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المقدمة 


يعد البحث وسيلة من وسائل الكشف عن الحقيقة وبيان ما خالطها من شوائب 
ومؤثرات؛ فهو أداة بيد الباحث لدراسة ما غمض من أحداث ووقائع وما صاحبها 
من ملابسات وللتنقيب فى خفايا الأمور» ولابدٌ والحالة هذه من اتخاذه سبيلاً فى 
كشف أثر الشعر فى تدوين الأحداث التاريخية موضوع الدراسة» با يميط اللثام عم 
غمض منها وما اعتراه من شوائب؛ لذا حاول البحث أن يرصد جانبًا مها من 
التاريخ العربى الإسلامى» وهو العصر الأموى الذى كان موقع نقاش متواصل بين 
المؤرخين. ) 

ولم تكن دراسة الأحداث التاريخية بعيدة عن تراث العرب المسلمين ف الشعر 
والنثر؛ وإنم) غالبًا ما يسشهدون ب] لتوكيد صحة الحدث أو الكشف عن جوانب 
خفية فيه بوصف الشعر العربى سجلاً لمآثر العرب» فهو موضع علمهم وموطن 
بلاغتهم والمفصح عن بيانہم فى قوة الألفاظ ودلالات المعانى» وهو العصر الأموى 
الذى كان موقع نقاش متواصل بين المؤرخين. 

ولم تكن دراسة الأحداث التاريخية بعيدة.عن تراث العرب المسلمين فى الشعر 
والتثر؛ وإنا غالبا ما يستشهدون با لتوكيد صحة الحدث أو الكشف عن جوانب 
خحفية فيه بوصف الشعر العربى سجلا لمأثر العرب» فهو موضع علمهم ومواطن 
بلاغتهم والمفصح عن بيانهم فى قوة الألفاظ ودلالات المعانى» وهو جامع لعناصر 
ثقافتهم ولسمو أفكارهم» والمعبر عن قوة الحدس ورقى الشعور» والكاشف عن 
اتصال العقل بالعواطف. فلا غرو أن تحفل كتب التاريخ والأدب والفكر والتراجم 
والفرق بالشواهد الشعرية نما يعكس الأهمية الكبيرة للشعر فى حياة وسلوك العربى 
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فھو جزء لا یتجزاً من کیان إنسانی ینمو ویتطور فیغرس آاره وأحساسیسه فی کل 
جانب من جوانب حياة العربى وفى كل رافد من روافد ثقافته وخبرته لأن 
الأحداث التارنخية شكلت مادة رئيسة فى قراءة الماضى وكشف أبعاده الحضارية فإن 
الشعر واكب هذه الأحداث وأثر فيها تأثبرّا واضًا فكان ذلك مثار اهتمام الباحثين 
فلا بخلو مصدر من مصادر التاريخ من استشهاد بالشعر» و موقف لشاعر» أو رجز 
انطلق من حرارة الأحداث فأسهم فى تدوينها. 

وإذا كان العصر الأموى الممتد تار ييا من سنة (۰٤-۳۲١ه/ ٤۹-٦٦١‏ ۷م) 
يعد عصرّا صخبًا فى توالى الأحداث» ومرحلة من مراحل تطول الدولة العربية 
الإسلامية بعد عصر صدر الإسلام. فلابد من أن يدرس دراسة خاصة تخضعه إلى 
نظرة تحليلية لغرض قراءة الأحداث ومتابعة تدوينها من زاوية أخرى هى الاستعانة 
بالشعر فى تفسبرهاء بعد أن كان الباحث يركز على الروايات التاريخية ولا يلوى 
الشعر الأهمية المطلوبة فى تمثل الأحداث وكشف أبعادها الموضوعية وملابساتها 
التاريخية» وقد تنبه أبو عبيدة» معمر بن المځنی (ت (ATE /A° ٠۹‏ فی کتاب 
(نقائض جرير والفرزق) إلى ذلك حين اختط سبيلا آخر هو بيان أثر الشعر فى 
تدوين أحداث هذا العصر» وكان الدكتور نورى حهمودى الفيسى السبق حين اهتم 
بهذا الموضوع فی کتابه (الشعر والتاریخ)» کا درسه زمیلی محمد حسین حاسب 
الطرفى فى رسالته للهاجستبر (دور الشعر فى تدوين الأحداث التارخية خلال القرن 
الثانى الهجرى فى العراق) وهى دراسة م تف بالغرض المطلوب فى دراسة العصر 
الأموى لذا رأيت أن أدرس هذا العصر دراسة شاملة تستوعبه من الناحيتين 
التاريخية والجغرافية وهذا ما تطلب من الباحث إجراء مسح يكاد أن يكون تامًا على 
التراث الشعرى هذا العصر وعلى المصادر التاريخية القريبة منه وذات الأهمية 
الخاصة فى عرض وفهم الأحداث التاريخية وهذا ما يشكل نوعا من الازدواج ما 
تناول الحدث التاريخى» أى أن يمتلك الباحث نظرة متجانسة تجمع بين تثبيت 
ا لحدث التاريخى وتفسير وتحليل ما قيل فيه من شعر» وهى نظرة مها تجردت من 
نوازع النقد الأدبى والبحث التاريخى فإناوليدة مزيج يحاول أن يصهر جانبين 
يتقاربان حينا ويتباعدان حينا آخر» من هنا بدآت صعوبة التوازن والتوفيق فرأى 


۰ا 


الباحث أن يعرض الحدث التاربخى مشفوعا بالأصداء الشعرية» وقد جابه الببحث 
حساسية التحليل وجسامة الأحداث وغزارة النصوص الشعرية أحياتًا نما كشف 
عن حاجة ملحة إلى التسلح بالموضوعية والصبر ونفاذ البصيرة فى استجلاء الموقف 
الشعرى كى ينسجم مع الحدث وتؤجهاته السياسية والاجتاعية والنفسية... 
وغبرها. 

ولأن الشعر نص فضفاض مرتبط واجس النفس وباللغة التى تمنح الإحساس 
اهتامًا خحاصاء فينطق من آفاق الحدس ورؤية الشعور وخفاياه ليكون نافذة ذات 
وجهين: أحدها» مباشر واضح وضوح الحدث. وثانيها: مراوغ يتبدى حينا 
ویتوارى حيتا آخر. فمن هنا برزت أمام البحث إشكالية التعويل على تفسير الشعر 
للحدث وكيفية التأثبر فيه» ولعل الملتقى سيلفظ ذلك وتبينه بعد قراءة الببحث 
وتتبع الأحداث ومجرياتها العديدة؛ لذا فإن الباحث لا يدعى الكمال فى هذا الجانب» 
ولكنه يرى أنه حرث بأرض لم تشبعها معاول الباحثين المحدثين حرثاء وإن الكثير 
من الأحداث كان للشعر أثره فى إماطة اللثام عن تفاصيلها بأ ينسجم وقوة الحدس 
الشعرى ونفاذ رؤية الشاعر ذاته» فكان الشعر يفتح أفقا عميقا يبعث فى النفس 
إحساسًا ساميًا برقى العقل العربى ورفعة مداركه فى النظر إلى الأحداث وف 
استلهام المواقف الحاسمة والخطيرةء فكان خير ما يقنع النفس ويدارى اعتدادها 
بتهاسكها الداخل فى الصمود وإيثار الموت على المزيمة أو الخيانة أو الذل بيا من 
الشعر يجعل طعم الموت سائغا ومستطابًا ولعل موقف مصعب بن الزبير (ت» ۷۲ 
ھا 141م( فى اللحظات الحاسمة بين المهادنة والموت خر دليل على قوة المبادئ 
الإنسانية الخلاقة وتوغلها فى نفس العربى وتمكنها من وجدانه. 

لقد جابه الباحث صعوبات منها صعوبة الحصول على المصادر والمراجع 
موضوع الببحث وندرة الدراسات المتتخصصة التى تجمع بين التحليل التارخى 
الخالص للأحداث والتحليل النقدى للشعرء فجابه بذلك إشكالية الجمع بين 
الجانبين» إذ دأب الباحثون على تناول جانب واحد وترك الآخرء فقد حفلت كتب 
الدب بدراسات وافية عن الشعر فى العصر الأموى» كا دأب المؤرخون على دراسة 
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التاريخ السياسى هذا العصر مع قلة الاهتمام بم قدمه الشعر من تأثير على الأحداث 
التاريخية» فلم تتوفر لدى الباحث المصادر أو المراجع التى تجمع بين الحدث 
التارخى وما واكبه من أثر شعرى إذا استفنينا (نقائض جرير والفرزق) و(الشعر 
والتاريخ) ما مجعل الأمر أكثر تعقيدًا قد يدفع الباحث نحو مسالك غير محسوبة 
النتائج. 
نجليل مصادر البحت: 

لابد لكل بحث جديد يتناول الحقب التاريخية المنصرمة من مادة يتناو ها فى 
الدراسة والتحليل» والعصر ذه الحساسية والتشعب لابد وأن تعكس ذلك 
مصادر دراسته أيضاء فكيف إذا مع البحث بينها وبين الملصادر الشعرية؟. 

قام الببحث على أساس عرض الادة فى مظانها التاريخية ثم بيان انعكاسها فى 
الشعر» فكانت حصيلة الشعر وافية ومتسعة بها جعل من مهام الباحث أن يعتمد 
اعتمادًا مباشرًا على المصادر الشعرية» ثم المصادر التاريخية» ثم كتب التراجم» ويمكن 
ترتیب مصادر الببحث کكالاتي: 
أولاً: الدواوين والأسعار: 

يعد العصر الأموى عصرّا خحصبًا أسهم فى نشاط حركة الشعر وتنامى قوته 
وازدیاد آهميته بعد أن عانى تقلصًا واضحا فى عصر صدر الإسلام (عصر الرسالة 
النبوية الشريفة وعصر الخلفاء الراشدين) نتيجة انشغال المسلمين بالدعوة 
الإسلامية وحركات التحرير والفتوح» فقد زالت هذه العوائق وعادت القبائل 
العربية تحتفل بشعرائها ونشطت أسواق العرب فأخحذت تحتفل بالشعراء وترعى 
المباريات الشعرية بين عبالقة الشعرء فكان سوق المربد فى البصرة يجح النقائض 
بین جرر (ت» ۱۱۰ ه/ ۷۲۸م)ء والفرزدق (ت» ١۱۱ھ‏ / ۷۳۳م)» والأخطل 
(ت» ۹۲ه/ ١٠۷م)»‏ حتى كان ذلك مسرحًا لتأليب الصراعات وانتشار القصائد 
وبروز ظاهرة استخدام الشعر کأداة بيد الخلفاء والولاة وبید خصومهم ف 
الأحزاب السياسية التى ناهضت الحكم الأموى. 
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اعتمد الباحث على نتاج شعراء النقائض» والشعراء الذين واكبوا الأحداث 
ولقد بوصفهم أحد الحند أو الفرسان أو شعراء الفرق والشثورات أو من مشاهير 
شعراء هذا العصرء أو من خلال دواوين أشعارهم التى نشرت بشكل مستقل 
والتى تولى تحقيقها حققون أكفاء» ودور نشر مشهود ها بالدقة والثقة» ومن هؤلاء 
الشعراء: 

بو السود الدؤل› ظا لم بن عمر بن سفيان (ت» ۷٦ھ‏ / «(e 1A٦‏ ویزید بن 
المفرغ (ت» 1۹ ه/ 1۸۸ م)ء وعبدالله بن الرّببر الأسدى (ت» نحو ٥۷هھ/ 1۹٤‏ 
م)» وعبید الله بن قر قيس الرْقيات (ت» 0ھ ٤م)»‏ وسراقة بن مرداس البارقى 
ت» ۷۹ھ / 14۸ «(e‏ وأعشى همدان» عبد الر من بن عبدالله بن الحارى الهمدانى 
(ت» ۸۳ھ / ۲م(« والحارث اللخزومى (ت» ١۸ھ‏ / «(pv‏ ومسکين 
ادارمیء و ورعة س عامر (ت» ۹ھ | ا والعجع؛ عبدالله نن رۇبة 
14( والقطًام عمبر بن شیم (ت» نحو 0 (e14‏ وکشر بن 
عبدالر هن (ت» ٥‏ ۹ھ / «(eYYT‏ ونصیب بن رباح (ت» ۰۸ ۹ھ / «(YT‏ 
والأحوص» عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصارى (ت» ١٠٠ه/‏ ۸م)» وثابت 
بن كعب المعروف بثابت قطنة (ت» ۰ھ / «(pYY۸‏ والنارغة الحعدی» عبدالله 
بن المخارق (ت» نحو ١۱۲ھ‏ / «(pV‏ والطرماح بن حكيم (ت» ۵هھ / 
«(eYéY‏ وأبى دهيل» وهب بن زمعة (ت» نحو ٣۱۲ھ‏ / «(e‏ والکمیت بن 
زید الأسدی (ت» ١۱۲ھ‏ / ٤٤۷م)»‏ ونصر بن یسار (ت» ۱۳۱ھ / ۸٤۷م)»‏ 
ورؤية بن العجاج (ت» ١٠٤٠ه/ ١‏ ) وقد معت هاه الدواوین وحققت عل 
وفق منهج متقارب من حیث ` ترتیب القصائد» وهو ترد تیب القوافی على وفق تسلسل 
حروف المعجم» وقد شد بعض صناع الدواوين الذين حققوها عل مخطوطات 
O O E‏ 
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کا استقصى الباحث ما جاء من شعر للخفاء الأمويين على وفق الطبعات 
الحديدة التى تولاها عققو أكفاء فاستفاد من ديوان معاوية بن أبى سفيان (ت» ٠٠‏ 
ھ/ 11۹م( ودیوان أینه يزيد (ت» ٤‏ اھا «(e AT‏ ودیوان الوليد بن يزيد ن 
عبدالملك (ت» ۱۲١‏ ه/ ٤۳‏ ۷ءم). 


واستفاد الباحث آيضا غا جمعه المرحوم الدكتور نورى حودى القيسى لجمهرة 
من شعراء العصر الأموى فى كتابه (شعراء أمويون) في يتعلق يبعض الشعراء 
المقلين الذين واكبوا الأحداث وأسهموا فى العديد منها من أمثال: مالك بن الريب 
(ت» ٤٤‏ ه/ ٦٦١‏ م)» وحارثة بن بدر الغدانى (ت» ٦٤‏ ه/ 1۸۳ م)ء وعبيداله ابن 
الحر الحعفى (ت» 1۸ هم1۸۷ م)» والمغیرة بن حبناء (ت» ۹۱ه/ ١٠١۷م)ء‏ وكعب 
بن معدان الأشقرى (ت» ۹١‏ ه/ ١۳١۷م)ء‏ وقد افرد المحقق مقدمة وافية لكل 
شاعر ثم رتب القواق على وفق حروف ال معجم. 

وكان بم الباحث أن يطلع على التحقيق العلمى لكل شاعر أمكن الحصول على 
مجمع شعره فاستقصى ما نشر فى المجلات المتخصصة مثل مجلة المجمع الحلمى 
العراقى» ومجلة المورد» ومجلة حوليات الجامعة التونسية» من خلال مجاميع أشعارهم 
من أمثال: زفر بن الحارث الكلابى (ت» ١۷ه/ 14١‏ م)ء والأقيشر الأسدى (ت» 
٠ه/‏ ٩1۹۹م)ء‏ وأرطأة بن سهية (ت» ٦۸ه/‏ ١٠۷م)»‏ وعبدالله بن همام السلولى 
(ت» ۰۰-٩۹٥‏ اھ / ۷۱۸-۷۱۳م)» ونهار بن توسعة البكرى (ت» بعد ١٠١ه/‏ 
۷ء,)» وآبى العطاء السندى» أفلح بن یسار (ت» نحو ۱۸۵ ه/ 1۹۷م).. 
وغيرهم. هذا فضلا عن المجاميع التى اضطلع بإعدادها بعض المحققين مثل (شعر 
الخوارج) لإحسان عباس و(ديوان الخوارج) لنايف محمود معروف» و(شعراء 
ثقيف فى العصر الأموي) لعيضة الصواط› و(المستدرك فى صناع الدواوين) 
للدکتور نوری القیسی وهلال ناجی. 

كا حاول الباحث الاستفادة من النصوص الشعرية المبثوثة فى كتب 
الاختيارات» وخصوصًا من الحاسة التى اشتملت على اختيارات مهمة فى متابعة 
الآحداث التاريخية وبالذات فى شعر من لم تحقق أو تجمع أشعارهم» کا فى 


٤ - 


حماسة أبى تمام» حبيب بن أوس الطائى (ت» ١۲۴ه/‏ ١٤۸م)»‏ وحاسة 
الشجرى» هبة الله بن على بن حزة العلوى (ت» ٠٤١‏ ه/ ١٤١١م)ء‏ وحماسة 
البصری» صدر الدین على بن ابی الفرج (ت» ٤۷‏ ه/ ٠۲٤۹‏ م)» هذا فضلاً عا 
احتفظت به من شعر الكتب الموسوعية وكتب الاختيارات التى حعت بين 
الاخحتيارات الشعرية والاراء النقدية وسرد بعض الأحداث التاريخية كا هى الحال 
لدی الحاحظ» أبو عثان عمرو بن بحر (ت» ١٠۲ه/‏ ۸1۸م) فى كتابيه: (البيان 
والتبیین) و(الحیوان)ء وابن قتيبةء عبد الله بن مسلم )ت ۲۷٦٣‏ ه/ ۸۸۹ م) فی کتابه 
(عیون الأخبار)ء والمبدر» محمد بن یزید (ت» ۲۸۵ه/ ۸۹۸م) فى كتابه (الكامل 
فی اللغة والأدب)» وابن عبد ربه الأندلسی (ت ۳۲۸ه/ ۹۳۹ء) فى كتابه )العقد 
الفرید)ء والزجاجی» عبد الرحهمن بن إسحاق (ت» ۳٤١‏ ه/ ۱٩١۹ء)‏ فى أماليهء 
والقالى» أبو على إساعيل بن القاسم (ت» ١١٠٣ه/‏ ١٦۹م)‏ فى أماليه أيضا.. 
وغيرهم. 

ویتفرد الأصفهانی» ابو الفرج على بن الحسین (ت» ۳٣۹‏ ه/ ٦٦۹م)‏ فى كتابه 
(الأغاني) فى كونه موسوعة جامعة للأخبار والأنساب والأشعار والنقد الأدبى 
والموسيقا فقد رتبه على أساس ذكر الشاهد الشعرى ومن عناه ثم يسترسل فى 
مناسبة القصيدة وحياة الشاعر وجوانب أخرى من الأحداث التارجخية وما ها صلة 
بشعره وعصره. 

ولم يكتف الباحث - فى غالب الأحيان - بالإشارة إلى الدواوين ومجموعات 
الشعرء وإن) رأى أن يشير إشارة مزدوجة مجمع بين المصدر الشعرى والمصدر 
التاريخى اللذين وردت فيه الأبيات موضوع البحث توخيًا للفائدة العلمية 
المرجوة فى التأكيد على أهمية اقتران الشاهد الشعرى بالحدث التاريخى الذى واكبه 
وتفاعل معه» فاستشهد به المؤرخون با يكشف عن تلازم الشعر بالأحداث 
التاريخية» وفى هذا دلالة واضحة على التواصل الحقيقى بين الشعر والتاريخ وتوكيد 
لتفاعلهم) وقدرت) على فهم الوقائح والمواقف با يغنى البحث ويثريه ويبعث فيه 


_ ۵ا 


روح الجحدة والأصالة ويكشف بشكل لا يقبل اللبس عن العلاقة الحميمة بين 
أحداث التاريخ الكبرى والأحاسيس الإنسانية التى جسدها الشعر وأضفى عليها 
نوعًا من الحيوية والابتكار. . 
ثانبا: المصادر التاريخية 

كانت الأحداث التارخية هى سدى هذا البحث ولحمته الأشعارء وبتاسك 
هذين العنصرين استقام نسيجه وتماشح مزيجه» فلابد والحالة هذه من الاعتاد على 
الملصادر التاريخية المناسبة فى مد هذا السدى لترتيب السياق العام للبحث ليغدو 
متمأاسكا تستجيب فيه النصوص الشرعية لتحديات الأحداث التارخية. وكان عاد 
هذا السّدی تاریخ خليفة بن خیاط (ت» ۲٤۰‏ ه/ ٤‏ ٥۸م)‏ وهو مرتب تريبًا حوليًا 
ويعد من الكتب التاريخية المبكرة التى ها أثرها فى توثيتق الأحداث» فكان خير عون 
لتاب (تاريخ الرسل والملوك) لأبی جعفر الطبری» محمد بن جریر (ت» ١٠٣ه/‏ 
۲م) وقد تركز ثقل البحث عليه وهو مرتب ترتيبا حولًا على وفق التاريخ 
المهمجرى» ابتداً فيه من بدء الخليقة وانتهى عند سنة (۳۰۲ه/ ٤۹۱م)‏ وقد كان 
هذان المصدران هما البساط التاريخى للأحداث من حيث جوهر البناء التاريخى 
للبحث» وقد اتبع الطبرى منهج المحدثين الذى اتبعه جاع الحديث النبوى 
الشريف» بأن يذكر الحوادث المروية بمقدار ما عنده من الطرق كا يذكر السند حتى 
یتصل بصاحبه ولا یبدی فى ذلك ريا فی معظم الأحيان. 

اسهم فی إسناد الکتابین السابقین کتاب (أنساب الأشراف) للبلاذری» أحد بن 
بجیی بن جابر (ت» ۲۷۹ه/ ۹۸۹م) الذى جمع بين الأنساب والتاريخ والذى 
تناول فيه التراجم والأحداث المتعلقة بالأسر القرشية كالعلويين والأمويين 
والزبيريين» فكان منهجه مجمع بين منهج علم الأنساب ومنهج المؤرخين فى دراسة 
الشخصيات وعلاقتها بأحداث عصرهاء وما يلاحظ عليه أن ینتقی مادته بعد 
تصفيتها ونقدهاء ويحاول أن يعطى صورة محايدة ومتوازنة للأحداث» متجنبا تقديم 
روايات متعددة للحدث الواحد. 


-۱ ١ - 


كا ساهم فى تدعيم المصادر التاريخية كتاب (المعارف) لابن قتيبة» والذى استهله 
من بدء الخليقةء ثم تناول به أنساب العرب» ثم نسب النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ثم أخبار الخلفاء الراشدين» وأخبار الصحابة فالتابعين» ثم ما تيسر له من أخبار 
العباسيين» ثم افرد بابًا للأشراف المشهورين» وأصحاب الرآى» وأصحاب 
الحديث» ورواة الشعرء والمعلمينء والمهاجرين» والأوائلء والمساجدء وجزيرة 
العرب» وبلدان الفتوح» وأهل العاهات» والمنسوبین إلى غير عشائرهم» کا ذكر 
قصص الأقوام التى سبقت الإسلام. هذا فضلا ع) اعتمده الباحث من كتب 
تاريخية لابد من الاستفادة منها مثل كتاب (الأخبار الطوال) لأبى حنيفة الدينورى 
(ت» ۲۸۲ه/ ٥۸۹م)‏ والذى جعله من بدء الخليقة فتابع فيه تاريخ الدولة العربية 
الإإسلامية حتى وفاة المعتصم سنة (۲۲۷ه/ ۰م(« وتاریخ الملسعودى» على بن 
الحسين (ت» ))٥ /ه٣ ٤١‏ المعنون (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وقد 
اقتصرت الاستفادة من اليعقوبى والمسعودى على الشواهد الشعرية فى غالب 
الأحيان. 

کا استعان الباحث بكاتبى (الكامل ف التاريخ) لابن الأثير» على بن عمد 
الشیبانی (ت» ٠۳۰‏ ه/ ١۲١۲‏ م)ء و(البداية والنهاية) لابن كثير» إساعيل بن عمر 
(ت» ٤‏ ۷۷ه/ ۱۳۷۲ م) وما کتابان مرتبان حولیًا. 
ثالا: التراجم 

يقتضى البحث على وفق المنهج التاريخى أن يعرف الباحث أو يشير إلى مصادر 
ترجمة الشخصيات التى يتطرق إليها فى بحثه» ولأن مساحة البحث زمنيًا امتدت فى 
التمهيد منذ عصر ما قبل الإسلام حتى بدء نشأة الدولة الأموية» ثم تواصل البحث 
حتى نهايتها وظهور الدولة العباسية سنة (۱۳۲ه/ ٤۹‏ ۷م) فإن الباحث استفاد فى 
هذا الجانب من الكتب التى عنيت بتراجم الصحابة والتابعين ومن تلاهم من 
شخصيات تاريخية كان ها آثرها فى الأحداث مثل كتاب (الطبقات الكرى) محمد 
بن سعد (ت» ١۲۳ه/‏ ٤٤۸م)‏ وهو منظم على المدن والنسب» وتميز بالسعة 
والشمول والدقة» وكتاب (الثقات) لأبی حاتم محمد بن حبان البستى (ت» ٠٠٤‏ 


۷ 


ه/ ١٦۹٩م)‏ وهو مؤلف ضخم تناول فيه الثقات الذين جوز الاحتجاج بأخبارهم. 
وقد صدره بأخبار النبى (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده أوجز أخبار الخلغاء 
الراشدين والخلفاء الأمويينء والخلفاء العباسيين حتى أيامه» ثم ذكر بعد ذلك على 
المعجم أسياء الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين وتبع أتباع التابعين إلى زمانه» وقد 
اختص بتراجم الصحابة ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله النمرى القرطبى (ت» 
(V/A‏ فى كتابه (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب)» وابن الأثر (ت» 
۰هھ/ ۱۲۳۲م) فى كتابه (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) وابن حجر» أحمد بن 
على العسقلانى (ت» (IEA /AAoY‏ فى كتابه (الإإصابة فى تيز الصحابة وقد 
رتب هذه المؤلفات على حروف المعجم وأفردت أبوابًا خحاصة بالكنى والنساء 
وغيرهم» وقد كان كتاب (تہذيب التهذيب) لابن حجر معنيا بتراجم الرجال» وهو 
واسع ومرتب على حروف المحجم محتصر عن (تمذيب الكمال فى أساء الرجال) 
للمزی» یوسف بن عبدالر ہن (ت» ۷٤۲‏ ه/ ١١٤۱۳م).‏ 

أما تراجم الشخصيات العامة الأخرى» فقد استعان الباحث بمؤلفات الذهبى» 
محمد بن أحمد بن عثان (ت» ۸٤۷ه/ ۱۳٤١۷‏ م) مثل (سير أعلام النبلاء) والذى 
ضم تراجم الرجال المهمة» ثم كتابه (العبر فى خبر من غبر) والذى تناول فيه تراجم 
الرجال على وفق الترتيب الزمنى للأحداث» تم كتابه (ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال) الذى رتب على وفق حروف المعجم. 

ومن تراجم الشخصيات العامة كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن 
خلکانء ہمد بن محمد اہی بکر (ت» ۸۱٦ھ/‏ ۱۲۸۲م) وھو مرتب على حروف 
المعجم تناول فيه التراجم الرئيسة. فضلاً عن التراجم العارضة الأخرى» وهو يعد 
موسوعة مهمة فى بابه» لكن ترجاته مختص بالشخصيات المشهورة» بين يبقى 
العبء الأكبر والجهد الأضخم هو فى تراجم الشخصيات غير المشهورة وأكمله 
بکتاب (فوات الوفیات) للکتبی» محمد بن شاکر (ت) ٦٤‏ ۷ھ/ (e۲‏ 


ك استعان الباحث بموسوعة كبيرة ومهمة تعد الفريدة فى نوعها هى كتاب 
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من (۷۳) جرءا ورتبت على حروف المعجم مع إفراد أبواب خاصة للكنى 
والألقاب والنساء المجهولات» مضيمًا إلى ذلك ما استدل به من كتب الأنساب 
التى ذكرت بعض الشخصيات التى لم يترجم ها معاصروها مثل (حرة النسب) 
لابن الکبی» هشام بن محمد (ت» ۲۰٤‏ ه/ ۹١۸م)‏ و(جهرة أنساب العرب) لابن 
حزم الاندلسی» على بن آحمد بن سعید (ت» ٤٥٦‏ ھ/ ۱١٦۳‏ م). وفی تراجم رجال 
الأندلس رأى الباحث الاستفادة من كتاب (بغية الملتمس فى تاريخ رجال 
الأندلس) للضبٔی» آحمد بن بجی بن عمیرة (ت» ٥۹۹‏ ه/ ۲١۱۲م)‏ وهو مرتب 
على حروف المعجم. ۰ 

وفى نطاق تراجم الأدباء تمت الاستفادة من تراجم الشعراء والأدباء التى تبر 
الطريق وتوضح الالتباس بين الشخصيات)| فاستفاد من كتاب (طبقات فحول 
الشعراء) محمد بن سلام الجحمحى (ت» ١٣۲ه/‏ ١٤۸م)‏ وقام على تقسيم الشعراء 
إلى عدة طبقات هي: الجاهليون» وأصحاب المرائى» وشعراء القرى» الإسلاميون» 
وطبقات الرجاز. وقد تأثر بهذا المنهج ابن قتيبة فى كتابه (الشعر والشعراء)ء واقتفى 
اثر هذين الكتابين وأكمل ما لم يعاصراه عبدالله بن المعتز (ت» ۲۹۱ ه/ ۹۰۸م) فى 
كتابه (طبقات الشعراء). استهدفت أيضا من تراجم ونصوص الآمدى» الحسن بن 
بشر (ت» ۳۷۰ه/ ١۹۸م)‏ فى كتابه (المؤتلف والمختلف) والمرزبانى» محمد بن 
عمران (ت» ۳۸٤‏ ه/ ٤٩۹م)‏ فى كتابه (معجم الشعراء) فقد قام الأول على ترتيب 
الشعراء على وفق آلقاهم لبيان ما ائتلف واختلف منهم» ابتدأً بمن اسمه عمرو 
وانتهى عند حرف الياء وأفرد بابًا لمن غلبت عليه كنيته والكتاب وصل إلينا ناقصًاء 
کا استعان الباحث بكتاب المرزبانى (الموشح) الذى يعد كتابا نقديا بالدرجة 
الأساس. 


وقد أسهمت كتب تراجم الشعراء فى إنارة بعض جوانب البحث والتعريف 
بالشعراء مثل تاب (سمط اللآلی فى شرح أمالى القالي) لأبى عبيد البكرى» عبدالله 
بن عبدالعزيز الأندلسى (ت» ۸4۷٤ه/٤۹٠٠م)‏ و(شرح شواهد المغني) 


۔ ۹- 


للسیوطی» عبدالر من بن آبی بکر (ت»› ۹۱۱ھ/ ٠٥٠١‏ م). وکتاب ياقوت 
الحموى (ت» ١۲٦ه/۱۲۲۸١ء)‏ المعروف ب (معجم الأدباء) الذى يعد موسوعة 
مهمة فى تراجم المؤلفين والأدباء وهو مرتب على وفق حروف ال معجم. 

واستعان الباحث بالتراجم التتخصصة بالأساء والأسر مثل كتاب (من اسمه . 
عمرو من الشعراء فى الجاهلية والإسلام) لابن الجراح» محمد بن داود (ت» ۲۹۱ 
ه/ ۸١۹م)ء‏ وكتاب (المحمدون من الشعراء وأشعارهم) للقفطى» على بن يوسف 
(ت» ٦٤٦‏ ه/ ۸٤۱۲م)‏ وها کتابان واضحان فی اهتامه) بأساء من اسمه عمرو 
أو محمد أما كتب الأسر فمنها كتاب (مقاتل الطالبيين) لأبى الفرج الأصفهانىء 
و(نسب قریش) للزبیری» مصعب بن عبدالله (ت» ٣۲۳ه/‏ ۰٥۸م)»‏ و(نسب 
قریش وأخبارها) لزبیر بن بکار (ت» ٦٥۲ھ/۸1۹م)‏ وهی التی تحخصصت 
بتراجم آل الزبير وأخبارهم. 

وف الترجمة للبلدان اعتمد الباحث اعتمادًا مباشرًا على كتاب (معجم البلدان) 
لياقوت وهو مرتب على وفق حروف المعجم» کا استعان بكتاب (معجم ما 
استعجم) بی عبید البکریء وف التمهيد استفاد البحث من كتاب (صفة جزيرة 
العرب) للهمدانی» الحسن بن أحمد بن یعقوب (ت» ١٤۳۳ھ/‏ ١٥٤۹م)‏ وبکتاب 
(آثار البلاد وأخبار العباد) للقزوینی» زكريا بن محمد بن مود (ت» ۲۸٦ه/‏ 
(a‏ 

أما فى التعريف بالج اعات والفرق فقد جرت الاستفادة من كتب الفرق التى 
تتشابه فی ترتیب موضوعاتہا وتقترب ب)] بجعل تعريف بعض الفرق من كتاب إلى 
آخر يكاد يكون واحداء فقد بدآت من ظهور الخوارج وما تلا ذلك من فرق 
وجماعات كل حسب طريقته فى التعريف» ومن ذلك ما طرحه الأشعرى» على بن 
إساعيل (ت» (AT EAT"‏ فی کتابه (مقالات الإسلامیین)» والیغدادی. 
عبدالقاهر: بن ظاهر (ت› ٤۲٩۹‏ ه/ ۰۳۷ ١م)‏ ئی کتابيه٭(الفرق بين الفرق) و(اللل 
والێحل)» والشهرستانی» حمد بن عبدالکریم (ت» ٥٤۸‏ ھ/ ۱۱١٥۳‏ م) فی کتابه 


(اللل والنحل). 


e 


هذا فضلا عن المصادر الأخرى التى اعتمد الببحث فى فصوله المتعددة هذه 
وهى مصادر كثيرة ومتشعبة سدت فراغا كبيرًا كان البحث بحاجة إليه فى أكثر من 
جانب» من حيث التاريخ واللغة ونقد الشعر. 
أسلوب عرض البحت: 

تتكون هذه الدراسة من مقدمة وخْسة فصول» كان الفصل الأول بعنوان الشعر 
والتاريخ) وهو دراسة تمهيدية عن علاقة الشعر بالتاريخ بدأت بتوطئة عن أهمية 
الشعر عند العرب وآثره فى التدوين التارخى» نتيجة الاتصال الروحى بين الشعر 
والتاريخ لن الشعر يسد ثغرات كثيرة فى دراسة التاريخ ويعمل على كشف 
الأسباب التى ثرت فى معارك التاريخ الكبرى» لذا كان الشاعر لسان حال قبيلته 
والمتحدث باسمهاء فكان للشعر أثره فى تدوين الوقائع والأيام فى تدوين الأخبار 
والسير والأنساب وتحديد المواقع والأمكنةء إبراز القيم الاجتماعية والأعراف 
والمعتقدات» وتفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوى الشريف وأحد شواهد 
اللغة والنحو... وغبرها. 

واستعرض البحث هذا الأثر بصورة موجزة فى عصر ما قبل الإسلام ثم عصر 
الرسالة الإسلامية» ثم عصر الخلفاء الراشدين. 

تناول الفصل الثانى العهد السفيانى )° €/ (IAT * a71‏ والذى 
تضمن آیام معاویة بن أبی سفیان بن حرب (٩٤٤-۰٦ه/ 1۷۹-٦٦۰‏ م) وابنه یزید 
بن معاوية بن آبى سفیان ( ٦٤-٦۰‏ ھ/ 1۸۳-٦۷۹‏ م)ء ثم یام معاوية بن يزيد بن 
معاوية (٤٦ه/‏ 1۸۳ء) وهو عهد خصب ومشحون بالصّراعات والأحداث 
الكثيرة وفيه بدا أثر الشعر واضحًا فى تدوين الأحداث» وفيه اتخذ الباحث سياقا 
ظل ثابتا هو عرض الحدث التاريخى بالتاريخين الهجرى وما يقابله بالتاريخ الميلادى 
وذلك بالتاريخ الميلادى وذلك بالاعتاد على تاريخ خليفة بن خياط وتاريخ الطبرى 
يساعدهما فى ذلك كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذرى وكتاب (المعارف) لابن 
قتيبة وكتاب (الكامل فى التاريخ) لابن الأثير... وغيرهم. 


-۲١ 


بينا تناول الفصل الثالث عهد كل من مروان بن الحكم بن أبى العاص -٦٤(‏ 
6 --1۸1م)» وابنه عبدالملك بن مروان بن الحکم ٦ /٦۰(‏ ۸ه/ ٦۸٤‏ - 
٥‏ ,)» والذى استقر الرأى أن يكون بعنوان (المزوانيون المتقدمون) لأنه تناول 
انتقال السلطة من بنى سفيان إلى آل مروان فاستقر فى أيديمم» واستطاعوا القضاء 
على خصومهم فى كل الأمصار» وقد شهدت أحداثه تصاعدا كبيرًا كان فيها 
الشعراء يواكبون الأحداث ويسهمون فيها إسهامًا مباشرٌّاء كا كان عبدالملك بن 
مروان يولى اهتامًا خاصا للشعر والشعراء ويرى فيه| وسيلة إعلامية مهمة. 

أما الفصل الرابع فكان بعنوان (المروانيون المتوسطون) شمل الحقبة الزمنية (۸7 
-٣۱۰ه/‏ ۷۰۰۵/ ۷۲۳م) وهو یتناول آيام الوليد بن عبدالملك بن مروان ٩۹-۸7(‏ 
ھ/ ۰0 ۷-٤۷۱م(»‏ واخہه سليان بن عبدالملك بن مروان (۹۹-۹7ھ/ ٤‏ ۷1- 
۷ءم)» وابن عمه)| عمر بن عبدالعزیز بن مروان (۱۰۱-۹۹ه/ ۷۱۹-۷۱۷م) 
وقد شهد متغيرًا مها هو تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة وعاولته إصلاح 
مو سسات الدولة» ولكن مدة حكمه القصرة حالت دون ذلك» وقد وثق الشعر 
هذه الأحداث ووصفها بوضوح فعبر عن أثر الشعر فيها بها ينسجم مع منطلقات 
الببحث ونتائجه. وجاء بعده يزيد بن عبدالملك بن مروان ( ۱۰٥-۱۰۱‏ ھ/ ۷1۱۹- 
۳٣ء,)‏ وفى عهده بدا الضعف يسرى فى جسد الدولة واستعرت الصراعات 
القبلية. 

أما الفصل الخامس والأخبر فهو بعنوان (المروانيون المتأخرون) وشمل الحقبة 
التار عة الأخبرة من آل مروان والتی امتدت من (۱۳۲۲-۱۰۵ھ/ ٤۹-۷۲۳‏ ۷م) 
وبنهايته كان قول الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية» وتناول البحث فيه عهد 
هشام بن عبداللك بن مروان )1۲0-1۰0_/ (pVET-VYT‏ آخر من تول 
الخلافة من أبناء عبدالملك ثم انتقلت فيا بعد على حفيديه: الوليد بن يزيد بن 
عبداملك «(eVET-V EY /a117-1°)‏ ويزيد بن الوليد بن عبد الملك ٠١١(‏ 
ه/ ١٤۷م)ء‏ ثم اقلت بعد صراع دام بين أبناء هذه الأسرة إلى يد مروان بن محمد 
بن مروان (۱۳۲-۱۲۷ه/ ٤٤۹-۷٤۷ء)‏ وقد كان الشعراء وبالذات شعراء 


- 


خراسان يوثقون الأحداث بوصفهم شهودها وفرسانهاء هذا أعطى الشعر صورة 
تجلت أبرز ملاعحها فى تثبيت الوقائع والأماكن والشخصيات با يجعل الشعور 
الإنسانى متواصلا مع مواطن الصراع وأبعاده وخفاياه. 


- 


(لفصل 1 ول 
الشعر والتاريخ 


دراسة تمهيدية 


توطة 

ل تكن علاقة العرب بالشعر وليدة ظرفها الآني؛ وإنا كانت علاقة كانت علاقة 
عميقة الصلات موغلة الجذور» فهو مادة معرفتهم وموطن علمهم» وتراث آبائهم 
وموئل سحرهم» وموضع حدیثهم» به يتفاخرون» ومن خلاله يتحاورون 
ويتميزون ويتصدرون» فكان للشاعر عندهم منزلة رفيعة يسمو بها على غيره» لأن 
الشعر دليل التعيير عن الحسن الدافق والنبوغ ا معرنى» فهو يؤنس الوحشة ويهذب 
الذوق ويثرى اللغةء ويعمق المدارك. 


أما تعريفه» فهو : "کلام منظوم» غلب عليه لشرفه بالوزن والقافة"' . وقيل 
هو: "کلام موزون مقفی دال على معنی ویکون أ ثر من بيت" ". والدلالة على 
معنى عنى التعبير عن فهم جلى للحياة وتبذيب جانب من جوانبهاء فقد جاء ى 
الحديث: إن من الشعر لحكمة»ء وقيل حكا""". أي: "قرلا صادقًا مطابقًا للحق.. 
فالمعنى أن من الشعر كلامًا نافخًا يمنع السفه"“. فكان موعظة وعبرة تؤثران فى 


(۱) ابن منظور» محمد بن حرم (ت» ۵۷۱۱ / ۱۳۱۱م): لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف خياط» 
اخرء الثاني (دار لسان العرب» بءروت» ۹۷م(« ۲ (شعر). 

(۲) ابن فارس» آبو الحسن أحمد بن فارس (ت» ١۳۹ه/‏ ٤١٠٠م):‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن في 
کلامهاء حققه وقدم له: مصطفى الشويمي. (مؤسسة بدران للطباعة والنشر» بروت» ۸۳١۳١ه/‏ 
VT «(e۹14‏ 

7 البخاري» مد بن إساعيل (ت› ٣ه/‏ ۸14م): صحيح البخاري» الحزء الثامن عام الكتب. 
بروت» د.۔)» ٦۳‏ ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني (ت ١۲۷۵هھ/ (AAR‏ سنن أبن مأاجة» 
حقيقق محمد فؤاد عبدالباقي» الجزء الثاني (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تأريخ)» 
۳٢‏ 

٠١ م): فتح الباري بشرح البخاري» الحزء‎ ٠٤٤۸ /ه۸٠١ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت»‎ )٤( 
. ٠١١ م)ء‎ ۱۹٥٩ (مطبعة عيسى البابي ا لحلبي وأولاده» القاهرة‎ 


-۷ - 


ا لحياة الاجتاعية ومادة ثقافية تنبر الأحداث وتكشف عن خفايا الأشياء» فتشكل 
موقفًا تقترن به الفصاحة بالقوة'. فقد كان "الشعر ديوان العرب"". لأن "به 
حفظت الأنساب وعرفت المآثرء ومنه تعلمت اللغةء وهو حجة فيا أشكل من 
غریب کتاب الله -جل شأنه- وغریب حدیث رسول الله صل الله عليه وسلم- 
وحدیث صحابته والتابعین"". فقد کانت العرب لا تعرف "آنساہا وتوارخها 
وأيامها ووقائعهاء إلا من جلة أشعارها"“ التى توثق بها أخبارهاء لأن الشعر لدى 
العرب کان "دیوان علمهم ومنتهی حکمهم» به یأخذون» وإلیه يصیرون". 
وکان ابن عباس رضی الله عنه (ت» ٦۸‏ ه/ 1۸۷م) یقول: "إذ قرآتم شیتا من 
كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب". 
والديوان فى اللغة: مجتمع الصحف» وهو الدفتر الذى يكتب فيه أساء الجيش وأهل 
العطاء". فالشعر بالتالى تاريخ وصحيفة توثتق الأيام والأنساب واللغة 
والأحداث» لذا كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر هنأتها القبائل لأن الشاعر جمى 


(۱) العسکري» آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت» نحو ٤۹٥‏ ه/ ٠٠٠١٤‏ م): كتاب الصناعتين 
(طبعة مصر, القاهرة» ۳۲۰١ه)١ .٠١ ٤‏ 

(۲) الجرهمي» عبيد بن شرية (ت» ٦۷‏ ه/ ٦1۸م):‏ أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها» ملحق بكتاب 
التيجان (مركز الدراسات والأبحاث اليمنيةء الطبعة الأولى» ١٤١۳١ه)ء‏ ١٦؛‏ الدنيوري» أحد بن 
داود (ت» ۲۸۲ ه/ ١۸۹ء):‏ الأخبار الطوالء تحقيق عبدالمنعم عامر» مراجعة جال الدين الشيال 
(وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولل» ۰٦۹٠م)»‏ 
۰ 

(۳) ابن فارس: الصاحبي» ١۲۷؛‏ السيوطي» عبدالر من بن أبي بكر (ت» ۹١١‏ ه/ ٠١١١‏ م): المزهر في 
علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوي» 
الجزء الثاني (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولل» ۱۳۷۸ ه/ ۸٥۱۹م)» ٤١١‏ . 

)٤(‏ ابن رشيق» الحسن بن رشيق القيرواني (ت» ٤٠١‏ ه/ ۳١١٠٠م):‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده» تحقيق محمد عيي الدين عبدالحميد ا لحزء الأول (دار الجيل» القاهرة» الطبعة لرابعة» ٠۹۷۲‏ 
«(e‏ ¥ 

(9) ابن سلام» محمد بن سلام ا لمجمحي (ت» ١۲۳ه/‏ ١٥٤۸م):‏ طبقات فحول الشعراء تحقيق مود 
محمد شارك السفر الأول (مطبعة المدني» القاهرة» دون تأریخ)» .٠٤‏ 

.۳ /١ ابن رشيق: العمدة‎ )١( 

(۷) ابن منظور: لسان العرب» ۱/ ۱۰۳۹ (دون). 

-YA- 


أعراضهم» ویذنب عن أحسابهم» وبخلد مآثرهم» ویشید بذکرهم*. هذا فضلاً عن 
كون الشعر يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم» وول على عدوهم ومن غزاهم» 
ويهيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم"". فكان الشعر يخلد أبطاهم 
وأخبارهم» ومدار حديث نواديهم وشاهد صوايهم وخطئهم والأصل الذى 
يرجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم وأفكارهم. 


ونما يروى عن حكيم بن معية» أنه أقبل مع بنى سليط ودون الموقف» أى وثقه 


شعرًا فقال: 
لايىخ ولا ولا حوایلا ترك اصقان الخجصى جلاجلو 


لقد صار الشعر أساسًا فى توثيتق الأحداث التاريخية وحفظها وعدم نسيانها لأنه 
يثير فى السامع أو ألقارئ لذة المتابعة والمعايشة لتلك الأحداث» وبذلك برز الاعتاد 
على الشعر عند المدونين الأوائل فى تاريخ العرب والمسلمين الذين بدأوا بتدوين 
ختلف العلوم التى شعروا بضرورة تدوينها كالتفسير والحديث النبوى والمغازى 
والسير والأخبار» لأنه مورد من الموارد التى تساعد المؤرخ فى الوقوف على 
تاريخ العرب والاطلاع على أحواها“. فهو العلم الذى "اختلت به عن سائر 


.1١ /١ ابن رشيق: العمدة‎ )١( 

(۲) ا لحاحظ, أبو عثان عمرو بن بحر (ت»› (kpATA/aY00‏ البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام حمد 
هارون الجزء الأول (مطبعة لحنة التأليف والترحة والنش القاهرة» ۱۳۹۷ ه/ ۸٤۱۹م)» .۲٤١‏ 

(۳) القرشي» أبو زيد محمد بن الخطاب (ت» القرن الرابع الهمجري/ القرن العاشر الميلادي): جمهرة 
أشعار العرب في الجاهلية والإسلام تحقيق: علي عمد البجاوي» القسم الأول (دار نمضة مصر 
للطبع والنشر» القاهرة مطبعة حنة البيان العبي» الطبعة الأولى» القاهرة» دون تأریخ)» ۲۹ ابن 
خلدون عبدالرحمن بن محمد (ت» ۸٠۸ه/‏ ١١٤٠م):‏ المقدمة (دار القلم» بيروت» دون تأريخ)» 
¥۳ 

)٤6(‏ أحمد بني المجر من بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة: ينظر الترجة والخبر: أبو عبيدة» معمر بن مثنى 
التیمي (ت» ۲۰۹ه/ ١۸۲م):‏ نقائض جرير والفرزدق» تحقيق د. أ شلي بيفان» الجزء الأول (مطبعة 
بریل» لیدن»› ٩‏ ۱۹۰ م)» .٩ ۰٦‏ 

)٥(‏ علي» جواد: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام» الجزء الأول (دار لعلم للملايين» مكتبة 
النهضة|ء بيروت, الطبعة الأولى» 1۹۷۲م)ء 1۷. 


-۲۹ - 


الأمم"'» فجعلوه مصدرًا من مصادرهم وإلى ذلك يشير التنوخى فيقول: 
شعر المتأخرين من المحدثين» أو يد من الكتاب والمتأدىس "". فأدى ا حفط 
الكثير من الأخبار والأحداث لأن تداوله وحفظه يعنى حفظ وتداول الأخبار 
المتعلقة بذلك الحدث وهو ما كون مادة أساسية لدى الإخباريين أسهمت فى تدوين 
الأحداث وتبويبهاء فاندفع المؤرخون نحو الإكثار من الاستشهاد بالشعر والاعتاد 
عليه بوصفه جزءًا مھا فی منهج كتابة التاريخ» وإن دراسته أفادت فى كشف الأبعاد 
ا لحقيقية للكثر من المواقف والأسرار المحصلة بحياة الناس. 


وعندما وفد عبيد بن شرية الجرهمي”" على معاوية بن أبى سفيان ت» ٠٠ه/‏ 
۷مءم) وهو خليفة فى دمشق "فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس فى البلاد وكان استحضره من صنعاء 
اليمن فأجابه با أمر به معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية"“ فكانت الأيام 
وأخبارها مادة من مواد المؤرخ العربى فى حفظ الأحداث التاريخية المتعلقة بها حتى 
جرى تدوين التاريخ وحساب السنين» فكان التاريخ السجل الحافل با هو خاص 
وعام» وكان المؤرخ يبحث باستمرار عا يديم الصلة الحية بالوقائع عبر الصورة 
النقية» والكلمة العَّذبةء والفكرة الصادقة لغرض استنباط الحقيقة والوقوف على 


(۱) الثعالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت» ۹٩٤ء/ ٠١۳۷‏ م): يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر, الجزء الأول (دار الكتب العلميةء بیروت» الطبعة الألوی» ۳۹۹١ه/‏ 
۹م( ۳° 

(۲) التنوخحي. آبو علي المحسن بن علي (ت» ۳۸٤‏ ه/ ٤۹۹م):‏ نشوار المحاشرة وأخبار الذاكرة تقيق 
عبود الشالجي» الجزء الأول (بیروت» ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م)»١٠.‏ 

(۳) عبيد بن شرية الجرهمي» إخباري (ت» ٦۷‏ ه/ 1۸٦‏ م) له كتاب (الأمثال)ء وكتاب ب (اللوك وأخار 
الماضين). ينظر ترجمته: ابن النديم» محمد بن إسحق (ت» نحو ۳۸١‏ ه/ ١۹4م):‏ الفهرست (المكتبة 
التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامةء القاهرةء دون تأريخ)» ۱۳۸؛ ياقوت» شهاب الدين بن عبدالله 
الحموي الرومي (ت 1۲۹ ه/۱۲۲۸): معجم الادباءء نشر مير جلیوث» الجزء ١١۲‏ (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» دون تأريخ)» A-۲‏ . 

.۷۸/١١ ابن الندیم: الفهرست» ۱۳۸؛ ياقوت: معجم الأدباء‎ )٤( 


۳۰ - 


صحة الواقعة ومجرى الأحداث المهمة مع البحث عن الجوانب الثانوية التى تعض 
الباحث عن الوثيقةء فقد كان عبيد بن شرية الجرهمى يقول: "إن الشعر ديوان 
العرب والدليل على أحاديثها وأفعاها والحاكم بينهم "فى عصر ما قبل الإسلام 
فأشار إلى الإإسلام» وأشار إلى تاريخ عاد مستعيتا بالشعر فى قول الشاعر: 
عبت لماروأمثالها تحاول اليز والمكرمات“ 
کا غدت کتابات وهب بن منبه" (ت» نحو ۱۱١‏ ه/ ٤۷۳م)‏ أکثر ميلا للاتجاه 
الإخبارى فى التدوين التاريخي”" الذى يدعم المورد الشعرى بوصفه شاهدا يؤكد 
حقيقة الخير ويوثق الأحداث التاريخية» ويحقق صحة الوقائع والأيام"» فقد سأل 
الحجاج بن يوسف الثقفي (ت» ۹۰ ه/ ۷۱۳م) آعرابیا "فقال: فهل تروی 
الشعر؟ قال إنى لأروى المثل والشواهد» قال: المثل قد عرفناه ف الشاهد؟ قال: 
اليوم يكون للعرب من أيامها عليه شاهد من الشعر» فإنى أروى ذلك الشاهد"". 


.۳٠١ الجرهمي: أخبار اليمنء‎ )١( 


(۲) نقسه. 
)۳( آبو عبدالله وهب بن منبه اليانيء صاحب الأخبار والقصص (ت» نحو ١۱۱هھ/ (Y€‏ تر حمته: 
ياقوت: معجم الأدباء :(eA/1۹‏ أبن خلکان * شمس الدين آحمد بن محمد بن آبي بكر (ت» 


۱ه/ ۱۲۸۲ء): وفيات الأعيان وأبناء آبناء الزمانء تحقيق إحسان عباس الجزء السادس (دار 
صادر» بیروت» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م)» .۳٣-۳۵‏ 

)٤(‏ حهمادي» عبدالخضر جاسم: الحركة الفكرية في القرن الأول الهمجري»| دراسة في بدء التدوين» رسالة 
ماجستبر مقدمة إلى معهد الدراسات القومية والاشتراكيةء الجامعة المستنصرية (بغداد ٤١٠٤٠ه/‏ 
۴م( 11. 

)٥(‏ ينظر: الطبري» محمد بن جریر (ت» ١٠۳ه/‏ ۱۹۲۳ء): تأريخ الرسل والملوك تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الجزء الأول (دار المعارف بمصر, القاهرةء الطبعة الثانية» »)۱۹٩۸‏ ۳۷۹-۳۷۸. في 
استشهاده بشعر جرير في انتقال الملك عند الفرس من (أفريدون) إلى (منوشهر) وأن الفرس تنكر 
هذا النسب» ولا تعرف ها ملكا إلا في أولاد (أفريدون) ولا تقر بالملك لغيرهم. 

(0) بو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي (ت» ١۹ه/‏ ١٠۷م).‏ ترجمته: الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت» ۱۳٤١ /-+۷ ٤۸‏ م): ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق علي محمد البجاوي» الجزء الأول 
(دار الفکر» ببروت» دون تأریخ)» ٦‏ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت» \EEA/AAoY‏ 
م): تهذيب التهذيب» الحزء الثاني (دار الفكرء بيروت» الطبعة الأول (pA /a18 ° ٤‏ 1° 

)¥( المسعودي» علي بن الحسين بن علي (ت» (e AoV/ A1‏ مروح المذهب ومعادن الجوهر» ضبطه 
يوسف أسعد داغر» الجحزء اثالث (دار الأندلس للطباعة والنشر بیروت» ٩۱۹۱م)١١١٠.‏ 


۔- ۳۱ 


لذا وجد المؤرخون فى الشعر أهمية خاصة فى تدوين الأحداث ومادة فى 
الاستشهاد وركيزة من ركائز الاعتاد فى توثيق الأخبار"» كا رووا شعرّا يصف 
البلدان بلا بلڈا وواديا واديا وجبلاً جبلاء قأحسنوا إحصاءها وجودوا وصفها ف 
الشعر”". 

من هنا يمكن ملاحظة الصلة العميقة بين الشعر والتاريخ التى منحت التاريخ 
إمكانيات عديدة فى الاستفادة من خحصائص الشعر»ء ومنها: 


الاتصال الروحى بين الشعر والتاريخ» لأنب) ينطلقان من بؤرة معرفية واحدة 
حتى أن أحد الباحثين الغربيين وصف الشعر بأنه "تاريخ مخلق "بنا رى باحث 
غربى آخر استمرار وجود هذه الصلة بقوله: "لا يزال التاريخ بالنسبة لى شعرًا على 
حد كبر" فقد استعان المؤرخ بالشعر فى فهم الأحداث التاريخية» فكان الشعر 
وثيقة يعود إليها فى توكيد الخبر ووقع الحدث . 


يسد الشعر ثغرات كبيرة فى دراسة التاريخ» لأنه دليل من أدلة تقوية الأخبار 
وتعميق المضامين با يسهم فى كشف الجوانب الخفية من الأحداث وما واكبها من 
أحبار» لأن الشاعر بطبيعته ينظر إلى الحدث نظرة فاحصة با ييسر للباحث فى أن 
يجعل الشعر وثيقة تارجخيةء ومصدرًا من مصادر دراسة التاريخ ". فقد عمل الشعر 


(1) القيسي» نوري حهمودي: الشعر والتاريخ (دار الحرية للطباعة» بغدادی ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م)ء .١‏ 

(۲) الهمداني» لسان اليمن الحسن بن آحد بن يعقوب (ته ٤۳۳ه/‏ ١٤۹م):‏ صفة جزيرة العرب» 
تحقيق محمد بن علي الأكوع (مركز الدراسات والبحوث اليمني» صنعاءء الطبعة الثانية ١١٤٠ه/‏ 
.TTV-TTY «(e 1۹A‏ 

(۳) روزنثال» فرانز: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة د. صالح أحد العي» مراجعة د. محمد توفيق 
حسين (مكتبة المثنى ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر» بغداد - نيويورك. ۱۹٩۳‏ م)» .۲٤١‏ 

)٤(‏ نف إيمري: المؤرخون وروح الشعره ترجمة توفي اسكندر» مراجعة محمد شفيق غربال (مكتبة 
الأنجلو المصرية مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة» نيويورك»› ۱٩۱۹م)۸٠۲.‏ 

.٤١ القيسي: الشعر والتاريخ‎ )٥( 

(0) الطرفي» محمد حسين جاسب: دور الشعر في تدوين الأحداث التاريخية خلال القرن الثاني الهجري» 
رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلياء قسم التراث 
الفکري (بغداد» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۹ م)ء ٤۷‏ . 


- ۲ - 


على كشف الأسباب والمسببات حين صاحبَ معارك التاريخ الكرى» ووفر 
للباحث مادة غنية بالمعلومات» فكان الشعر المصدر الرئيس الذى حفظ به العرب 
الكشر من المعلومات المختزنة. فوفر للباحثين رؤية شاملة ومتعددة الأطراف 
منحت المنهح التاريخى رافدا إضافيًا شارك فى إنضاج المظاهر الحضارية للببحث 
التارخى ”". 

يعد الشاعر لسان قبيلته والمححدث باسمهاء فإذا قال شعرًا تناقله آفرادها 
وأشاعوه» وخاصة عندما يتعلق هذا الشعر بالصراع مع القبائل الأخرى» فأصبح 
الشعر وسيلة لحفظ الوقائع والأيام والحروب» لا يثيره فى نفوس الشعراء من فخر 
وانتصار واعتزاز ٠‏ فكان الشعر مصدرًا من مصادر تاريخ أيام العرب حتى غدت 
النقائض وثيقة تاريخية مهمة فى فهم الكثير من الأيام على مدى التاريخ العري. 
ذلك لآن الروايات القبلية كانت تتداول شفاهًا وبصورة نثرية» فأدى الشعر دورًا 
اأساسيًا فى إيصاها وخحصوصًا إذا كان الشاعر قد شارك فى الأحداث با يعطيها 
حيوية وتأثيرًا بحيث أصبح الشعر بمرور الزمن الوثيقة التى تعزز صحة القصة» أو 
صحة الواقعة التارنخية» فقد تسابقت القبائل فى حفظ أيامها وأشعارها فحفظت 
تار ًا حافلا بالأحداث. 


أثرّ الشعر تأثرًا واضحًا فى تدوين الأخبار والسبر»ء وانتشار رواية القصص 
والوقائع فحفلت كتب التاريخ بالأشعار الكشبرة الت كانت شاهدًا حيا له أهميته فى 
توثيق الأحداث» فقد شجع معاوية بن آبى سفيان (ت» ٠١‏ ه/ 1۹۷ م) على تدوين 
سيرة ثبع وأشعاره» با بجعل الشعر دليلاً على صدق ما يروى» فهو كالشاهد 


(۱) حسين» عبدالله حمود: تدوين الحروب في الشعر الجاهلي (منشورات مكترة النهضة» مطابع دار 
التضامن» بغدادء الطبعة الآولی» ۱۳۸۲ هھ/ ٤۱۹۱م)» ٤٠-۳۹‏ . 

(۲) القيسي: الشعر والتاريخ» .٠١‏ 

(۳) ضيف» شوقي: العسر الإأسلامي (دار المعارف بمصر› ۳٦۱۹م)» .۲٤١‏ 

»)م١۱۹۸۳ الدوري» عبدالعزيز: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (دار المشرق» بیروت»‎ )٤( 
۱ 

)٥(‏ ينظر الأصفهاني» علبي بن الحسين (ت» ٠١٠١‏ ه/ ۹1٦‏ م): الأغاني الحزء ٠۸‏ (دار الثقافة» بيروت» 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م)» ۱۸۲+ یاقوت: معجم الأدباءء /٠١‏ ۷۸. 


- 


الذى يوضح الحدث ويفسر ما غمض منه. لذا صارت الكتابة فى الأحداث 
التاربخية با فيها سيرة النبى صلى الله عليه وسلم» ومغازيه تعتمد على الشعر فى 
توثیق رواياتها والدليل على ذلك ما جاء عند ابن إسحاق (ت» ۱١۱‏ ه/ ۷۹۸م) فی 
کتابه (السیرة) وعلى ما بذله ابن هشام (ت» ۲۱۳ ه/۸۲۸م) فی تہذیب هذا 
الكتاب وحذف الكشر من الشعر الذى ورد فى كتاب ابن إسحاق» إلا أن سيرة ابن 
هشام لا زالت تحوى الكثر من الشعر". 

ما لا ريب فيه أن معرفة الأنساب صارت موردا من موارد معرفة تاريخ العرب» 
طيلة قرنين من ظهور الإسلام"» والتى توارثت تلك المعارف عن طريق الشعر 
. خاصة شعر النقائض» وفى الروايات العائلية والقبلية» وف سجلات دواوين 
ا لجند”. وقد أسهم الشعر بشكل خحاص فى تدوين وحفظ الأنساب» فأسهم بذلك 
فى حفظ الأحداث التارنخية التى وثقها الشعر والتى تعاون السّابون والمؤرخون 
على حفظها والاهتمام بروايتها“؛ لذا كثرت الإشارات - فى الشعر - إلى النسب فى 
القبائل» وإلى قحطان وعدنان فكتاب (الإكليل) حافل بالإشارات الشعرية إلى 
الأنساب» كا فى توثيقه لنسب عبدشمس بن يشجب: 


(1) ينظر على سبيل الال ابن إسحق» محمد بن إسحق المطليي (ت» ١١٠٠ه/‏ ۷۳۳م): السير والمغازي» 
تحقیق سهیل زکار (دار الفکرء بیروت دون تاریخ)» ۰٦٤-٦۲‏ ۰۳۱۱ ۲۳۲-۳۲۰؛ ابن هشام» 
عبدالملك بن هشام المعافري (ت» ١٠۲ه/‏ ۸۲۸م): السيرة» تقديم وتعليق وضبط طه عبدالرؤوف 
سعد الحزء الأول (دار الجیلء بیروت) ۱۹۷۰ م)» -۱۵١ ۳/۳ ۱۸۱ 11/۲ ۰۲۸۸ ۰۲٤١‏ 
Ato‏ 

(۲) حمادي: الحركة الفكرية» ٠١۸‏ . 

(۳) الدوري: بحٿث» ٤٩‏ . 

)٤(‏ ينظر على سبل المثال ابن الکلبی» هشام بن محمد بن السائب (ت» ٤٠۲ه/‏ ۹١۸م):‏ جمهرة 
النسب» تحقيق ناجي حسن (عال الكتب» مكتبة النهضةء بیروت» الطبعة الأول» ۱٤۰۷‏ ه/ ٠۹۸٩‏ 
م ۸ ۹۰ ۷ ۳۷۰ ۳ 6 الطبري: تاریخ» ۲/ ٤۲۷؛‏ ابن حزم» علي بن مد بن 
سعيد الندلسي (ت» ٤٥٦‏ ه/ ۳١١٠م):‏ جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (دار 
المعارف بمصر, القاهرة» الطبعة الخامسة» ۱۹۸۲ م)» ۸۲» ۲۹۱۰۱۷۲. 

)٥(‏ الدوري» عبدالعزيز: التكوين التاريخى للأمة العربية (مركز دراسات الوحدة العربية» دار المستقبل 
العربي» القاهرة الطبعة الثانيةء ٠۹۸٩‏ م)» .٥١‏ 


£ 


وأبيناعبدشمس وابنه زرعة القيل وذى التاح قط( 
وقد تضمن كتب الأنساب شعرًا يوثق بعض الأنساب مما سهم فى توثيةها 

وحفظهاء وهو الذى شجع القبائل على جعل الشعر سجلاً لوقائعها"» ومفاخرها 

ومآثرها القبلية وهو يتضمن إشارات واضحة إلى أنساب بعض القبائل والبطون“ 


وللشعر المدون فى المصادر التاريخية دور كبير فى محديد مواقع العرب وغيرهم 
وتسميتها ورسم معالمها وطبيعة ظروفها المناخية والاقتصادية» ومن الشعر فهم 
الجغرافيون جوانب كثيرة من علمهم والتى أودعوها فى بطون مؤلفاتهم» ومنهم 
الممداني"» وياقوت“» والقزويني... وغيرهم. فصور الشعر مواقع الرب 
بالإنسان وبالذات بیئته التى هى وعاء ينبثق من داخله مجتمع استطاع أن يكون 
حضارة عريقة وينش محتمعا قويًا استنهض كل جوانب الحياة واستثمرهاء فلولا 
هذه البيئة لما ولد مجتمع عربی إسلامی کان له مکانته ووجوده وتأثیره. 


أبرز الشعر القيم الاجتماعية والأعراف والمعتقدات التى كانت سائدة فى 
الجتمع العربى» فوثقها وعمل على إيصاها على الأجيال اللاحقة» فكان 
صورة صادقة لأحاسيس السواد الأعظم» ب) يكشف عن اللقاء الإنسانى 


(۱) اهمداني» الحسن بن علي بن یعقوب (ت» ۳۳٤‏ ه/ ١٤۹م):‏ الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع» 
الحزء الثاني (دار الحرية للطباعة» بغدادء ۹۸۰٠م)ء .0١۵‏ 

(۲) ينظر : النص» إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموري (دار الفكرء ببروت» الطبعة الثانيةء 
۳ م)» ٤٤‏ ١؛‏ مصطفى» شاكر: التاريخ العربي والمؤرخون» الجزء الأول (دار العلم للملاينء 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۷۸م)ء ٠١٤‏ . 

. ٤١٤-۳۲ ٤ صفةه‎ 0۹ ٤٤ ٠١ /۸ الهمداني: الإکليلء‎ )۳( 

)٤(‏ ياقوت» ياقوت بن عبدالله الحموي (ت» ٦۲١‏ ه/۱۲۲۸م): معجم البلدانء الحزء الأول (دار 
إحیاء التراٹ العربي» بیروت» دون تاریخ)» 0۰ 1o1 Y/Y FY° "40 £1 /۲ ٠۲٠٠٦۰۱۴۰‏ 
CEI TTETIIAYo AYO cE ATIOo TET ATT /E Eo To (O1‏ 

)٥(‏ القزویني» زکریا بن محمد بن محمود (ت1۲۸۰ه/ ٠۲۳١‏ م): آثار البلاد وأخبار العباد (دار صادرء 
بیروت» دون تاریخ)» 0۱ 44< OY EA YT ATE‏ . 


© 


والوجدانى بين الشاعر وقبيلته أو مجتمعه» فعرض الشعر بذلك حياة العامة مثلا 
عرض حياة الخاصة. 


لقد عكس الشعر واقع الأحداث اللإنسانية وما فيها من مضامين فكرية وشعور 
إنسانى وطبائع اجتماعية ومعتقدات دينية» وقيم أخلاقية تكشف عن كيفية التعامل 
بین الاانسان وبیئته وحتمعه» ک| عکس نتائج هذه الاتجاهات وإفرازاتها العقائدية 
والسياسية والاقتصادية» وى كل ذلك دلالة على وجود ترابط وثيق بين الشعر 
والتاریخ» فه| رفیقان ی درب واحد. 


أسهم الشعر فى تفسير ما غمض من آيات القرآن الكريم» بوصفه حامل ثقافة 
العرب» ومعجم ألفاظهاء والمعبر عن مشاعرها وحواسها حتى آن ابن عباس قال: 
"إذا قرآتم من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه ف أشعار العرب» فإن الشعر ديوان 
العر ب" کا سهم فى تفسير غريب القرآن الکریم" وغريب الحديث* النبوى 


(1) ينظر على سبيل المثال عبيد بن الأبرص (ت» نحو ١١‏ ٠م):‏ الديوان» تحقيق: تشارلس ليال (دار 
صادر» دار بیروت» ۱۳۸٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م)» +٠٤١١ ۱۳۸ ۰٤١ ۳۱ ۰۲١‏ أمية بن أبي الصلت (ت» 
نحو ۹ه/ ١۳٦م):‏ حياته وشعره دراسة وتحقيق: بهجة عبد الغفور الحديثي (دار الشؤون الثقافية 
العامة» بغدادء الطبعة الثانیة» 1۹4۱م( 0۰› ot o1 «(E1 «1£ /1۸ £ 10۷ 49 ٩1‏ 
۳۳١ ۳۹ ۲ ۳ ۳ ۷ ۰‏ الحوفي محمد أحد: الحياة العربية في الشعر 
الجاهلي (دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة 1۹۷۲م( £ ۰۲1 1۹« ۲۲۲(« +A «۹۹ «YT‏ 
EYETV TTA YY‏ 

(۲) ابن رشيق: العمدة /١‏ ۳. 

(۳) ينظر على سبيل المثال في تفسير القرآن الكريم: الطبري» أبو جعقر محمد بن جریر (ت» ١٠٣ه/‏ 
۳م): جامع البيان في تفسير القرآن» الحزء السابع (دار المعرفةء بیروت, الطبعة الثالثةء ٠١۹۸‏ 
ھ/ ۱۹۷۸ م) ۱۵۱ ۳٤/۸‏ 4۳/۱۰ ۱۵۸+ ابن کثیرء أبو الفداء إساعیل بن عمر بن كثر 
القرشي الدمشقي (ت» ٤٤‏ ۷ه/ ٠۳۷١‏ م): تفسير القرآن العظيم» الجزء الثالث» (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت»› 1۳۸۸ ھ/ 1۹1۹م( ۴*۷( ° £« (VE Yo To TT / E EFI VT (F7‏ 
EEN EYY‏ 

)٤(‏ ينظر على سبيل المثال في شرح غريب الحديث النبوي الشريف: ابن قتيبةء أبو محمد عبدالله بن مسلم 
الدينوري (ت» ۲۷١‏ ه/ ۸۹۹م): غريب الحديث» تحقيق: د. عبدالله ا لجحبوري» الجزء الأول (وزارة 
الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي» مطبعة العاني» بغدادء الطبعة الأول» ۱۳۹۷ ه/ ذ۹۷۷م)ء 
OVTAVYI/Y E ETT T€‏ 


الشريف» فكان الشعر مادة لغوية ثرية قادرة على كشف الكثر من غوامض 
النصوص بيان أصوها الواقعية الضاربة فى عاق التراث العربى وتاريخ العرب 
قبل الإإسلام. 

عصر ما قبل الاسلام: 


اهتم العرب فى رواية الشعر وتداوله لأنه يعبر عن إحساسهم ويصور أحداثهم 
ويرسم هم المعانى التى يرنون إليهاء فهو سجلهم الذى حفظ مآثرهم وأيامهم وما 
کانوا هم فيه من عادات وتقاليد وما سموا إليه من معتقدات روحية ومعانى 
إنسانيةء ونما لا شك أن الاهتام لدى العرب قد ارتبط ارتباطا وثيقا مع تاريخهم 
الطويل. 

وبالإمكان القول أن توجه العرب إلى الشعر إنا هو مرتبط مع بدء تكوينهم 
الحضارى» ولا نتفق كثيرًا من تحديد زمن معلوم لمثل هذا التوجه الذى يحاول أن 
يضع تاريحًا تقريبيًا لبداية الشعر كقول الجاحظ: "وإذا استظهرنا الشعر» وجدناله - 
إلى أن جاء الله بالإسلام - خسين ومائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فائتى 
عام" لأن القرنين من الزمن التى سبقت ظهور الإسلام لا يمكن أن تكون بداية 
للشعر عند العرب» إلا إذا قصد من ذلك الشعر الموثوق المعر عن الحدث وطبيعة 
الحياة وهذا ما نميل إليه فى تأويل ما ذهب إليه الحاحظ فى هذا النص. 

وثمة حرص واضح عند العرب لحفظ الشعر لا فيه من معلومات تخص تاريخهم 
وما وقع فيه من أحداث» وساعدهم على ذلك سلامة الذاكرة وسرعة الحفظ بحيث 
آنه كان لا يدخحل شيئًا إلى مسامع الغرد العربى إلا حفظه» واستمرت هذه الخاصية 
حتى بعد ظهور الإسلام» فلا نقرآً قصة من قصص آيام العرب» إلا ونجد فيها 
شعرًا ينسب إلى أحد الأبطال الذين ساهموا فيهاء أو شعرا يذكر فيه قائله قومه أو 


)١(‏ الحاحظ» أبو عثان عمرو بن بحر (ت» 00 (AIA /A‏ الحیوان» حقیق وشرح عبدالسلام حمد 
هارون الحزء الأول (شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر القاهرة» الطبعة الثانيةء 
1ھ / 1۹1¥ .Y «(e‏ 


¥ 


خحصومهم» فكان أن حفظ الشعر تلك الأيام فى ذاكرة الأجيال» ثم أقدم المدون 
فدونهاء فوصلت إلى أيام التدوين”“ وتناقلتها كتب ومؤلفات اللأحقين بعده» فظل 
الشعر أداة للتوثيق» وبقيت قوة الكلمة مواكبة لقوة الاندفاع من أجل تسجيل المجد 
القبلي' ولذلك أرّخحت كل قبيلة بيوم مشهود من أيامها المشهورة فى حروبما". 
زعم "الإخباريون أن نوحَا عليه السلام خرج من السفينة يوم عاشوراءء 
واحتجوا بأشعار المتقدمين فى هذه القصص"“. كا فى قول الشاعر آمية بن أي“ 


الصلت: 

وقد درل الإنسانً رحمة ريه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 

تعال وتدركه من الله رَحمَّة ويضحى تناه فى البرية زاکا 
وقال فى قصيدة آخرى: ) 

فسارت بهم أيّامهاثم سسبعة وست یال دائبات غواط ا“ 


(1) على: المفصل٬11/۹.‏ 

(۲) القيسى» نوري حمودي: البطل في التراث (دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد الطبعة الأولی» ٠۹۸۸‏ 
«(e‏ ۳۷ 

)۳( المسعودي» علي بن الحسين بن علي (ت» ۹٥۷ /ه٣ ٤٦‏ م): التنبيه والإشراف (دار التراث» ببروت» 
1V (e 11A / AA‏ 

)٤(‏ ينظر المقدسي. المطهر بن طاهر (ت» ١۹٠۳ه/‏ ۹1۹ءم): البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي» 
شرح کلمان هوارء الجحزء الثالٹ مطبعة برطوندے شارلون -باریس» ۱۹۰۳ م)» .۲٤‏ 

)٥(‏ من شعراء ثقيف بالطائف أدرك الإسلام ولم يسلم» شعره له علاقة بالقصائد والديانات (ت» نحو 
۹ه/ 1۳١‏ م). ترجمته: المرزبانی» محمد بن عمران بن موسی (ت» ٤۳۸ه/ ۹4٩٤‏ م): الموشح» محقيق 
علي محمد البجاوي (دار نهضة مصر» مطبعة البيان العربي» القاهرة» ٩۱۹۱۰م)»‏ ١١٠؛‏ البكري» أبو 
عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي: سمط الآلي في شرح أمالي القالي» تحقيق عبدالعزيز الميمني» 
ا لجزء الأول (ماطبعة نة التأليف والترجة والنشی» القاهرة» ٤‏ ۱۳۰۵ هھ/ ۱۹۹۳م)» .۳٠۲‏ 

(1) شعره ۳۱۸-۳۱۷. 

(۷) تفسهء ۳۱۹. ینظر أیضاء ۳۱۲. 


-FA - 


لقد عرض الشعر أحداث التاريخ البعيدة فى الزمن» ومنها الطوفان» ولذلك 
استعان المؤرخون بالشعر لتوثيق الأحداث» ومنها الواردة فى الكتب الدينية 
كالقرآن الكريم» ومن هؤلاء آمية بن أبى الصلت الذى كان على جانب كبر من 
المعرفة الدينية ورغب عن عبادة الأصنام وكان بحكى قصص الأنبياء""» لذا قال 
عنه النبى (صلى الله عليه وسلم): "فلقد كان يسلم فى شعره""" واستشهد الطبرى 
بشعره عندما بن السبب الذى من أجلو آمر نبى الله إبراهيم "عليه السلام" بذبح 
ابنه» وأن ذلك کان من نذر إبراهیم کان قد نذره» فأمره الله بالوفاء به" وف ذلك 


يقول أمية: 

ولإبراهيم الموففى بالخذ راحتسابًا واحيل الأجزال 
یکره لم یکن لی صبر عله أويراه فى معمشرأقتال 
أببى إلى نزذرئك لله شحيطا فاصبزفدى لك خاي 
فأاجّاب الغفلامٌأنقال فيه كل شيء ل غيرانتحال 
أبمى إتنسى جَزينك بالل وتقيابوعلى كل حال 
فاقض ماقدئذرت ل وأكفْف عن دى أنْيمسه سربالي 


واشَدذ الصمد لا أحيد عن السكين 


حي الأسير ذى الأغغلال° 


فقد سرد الشاعر حادثة الذبح سردا يعبر عن نضج رواية هذه الحكاية 
وكثرة تداوهاء وعلى تمكن الشاعر فى ترتيبها لاطلاعه على مصادر دينية قديمة 


تحقيق محمد يوسف نجم وإحسان عباس القسم الأول (دار الثقافةء بيروت» الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ 


ھا 1۹۸۰ م(« ۳۹ . 


(۲( ملم ین الحجاج القشيري اليسابوري (ت» ۱ ھ/ (AY‏ صحیح مسلم» الحزء الثاني (دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»؛ بيروت» الطبعة الأول » ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م)ء ۳۸۵. 


(۳) الطبري: تاریخ» ۱/ ۲۷۷.: 


(€) شعره» :۲٥٣۲-۲۵۱‏ الطبري: تاريخ YVA/\‏ مع شيء من الاختلافات. 


استطاع المؤرخ الاستفادة منها فى بحث هذا الحدث التاريخى والدينى بحثا معزرًا 


بالشعر. 


وسلم» بسبع عشرة سنة"". وفى ذلك يقول حليف بنى نمير بن عامر» وهو المعقر 


بن وس بن حار البارقى: 

أن آل شعثاءٌ الحجول البواكر 
حلت سُلیمی فى هضاب وأيكةٍ 
وألقت عصاها واستقرٌ يها النوّى 
وص بحںتا آملاگًھا بکتیبة 
مُعاوية بن المجون ذبيان حوله 
فمروا بأطناب البيوت فردهُم 
وقد جمعوا جَمعا كار زهاءه 


مع الليل آم رالت قبيل الأباعِر 
فليس عليهايوم ذلك قادر 
كماقرٌ عَيًا بالإياب المسافر 
عليها إذا آمست من اله نار 
وحسان فی جمع الریاب مکار 
رجال بأطراف الرماح مساعر 


(۲) 5 2 ۰ 2 


توثق القصيدة مقدار الجمع الذى كان وتبين حجمه با يعبر عن أثر الشاعر فى 
حفظ تفاصيل هذا الحدث التاريخى وتحديد معام الوقعة والإشارة على شخصياتها 
من أمثال معاوية وحسان» وكيف تلاحم الطرفان عند أطناب البيوت با يكشف 
عن خطورة الصراع وحراجة الموقف حتى استطاع المدافعون عن حى القبيلة رد 
المهاحين بعد أن حمعوا حعًَا يشبه الحراد فى كثرته. 

حین خمد آوار الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان» قال الشاعر زهير بن أبى 


.)( 


(1) أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١۲۷؛‏ وعند الطبري أن يوم جبلة كان عام الفيل. ينظر: تاريخه: ٠١٤/۲‏ . 
(۲) أبو عبيدة: النقائض» 1۷١/۲‏ . 
(۳) زهير بن أبي سلمى الزمني» شاعر من الطبقة الأول» من أصحاب المعلقات. أدرك الإسلام (ت» 
۵٥م).‏ ترجته: ابن سلام: طبقات ۱/ ١‏ الأصفهاني: الأغانی» ۱۰/ ۲۹۸. 
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فاقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال بنوه يِن قريش وجرهم 
یمیا ثالنعم السيدان وجدتما على کل حال من سحیل ومبرم 
تدارک تما عبسا وذبیان دما تفانوا ودقوا بيهم عطر مِنشّم ت 


فإذا كان زهير "نظامًا توق" يديم النظر فى القصيدة حولاً كاملا فإنه لابد 
ون يکون ملا بأيام لمرن وتاریخهب وأن يكون دقيقا فى توثيق الأحداث 
وتصويرها حتى وصلت إلينا على هذه الصورة حيث أشار إلى قبيلة جرهم وقريش» 
مثلما شار إلى منشم العطارة التى يضرب المثل بعطرها. 

كانت العرب تؤرخ بوفيات الأشخاص المهمين» فلا "مات الوليد بن المغيرة 
أرخحت قريش بوفاته لإعظامها إياه حتى كان عام الفيل فجعلوه تارا" كا 
أرحت "بوفاة هشام بن المغيرة تسع سنين إلى أن كانت السنة التى بنوا فيها الكعبة 
فأرخوا بها" . فحين غزا أبرهة مكة جاء عبدالمطلب إلى باب الكعبة فتعلق به“ 
وقال: 
لاهم إناللرءيم: غ رحله فامَنم جلالك 
ليلب لبهم ومحالهم عدوا مالك 
ولئن فعلت فاإله أمرّتتمبوغفعالك"° 


(۱) زھیر بن ابی سلمی (ت» 0م دیوانه بشرح ثعلب» أحمد بن می بن زید (ت» ۳/۱ 
م)» (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية للطباعة والنش, القاهرة» ٤۱۹۱م)» -٠٤‏ 
۵, 

(۲) السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكر (ت» ١١۹ه/‏ ١١١٠م):‏ شرح شواهد المغني» تصحيح وتعليق: 
محمد محمود ابن التلاميذ وأحمد ظافر كوجان» القسم الثاني. (لجنة التراٹ العربي دمشق» ٠١۸١‏ 
ھ/۱۹11م)۰٣٣۲.‏ 

(۳) الأصفهاني: الأغاني» ٠١١/١١‏ . 

)٤(‏ نفسه. 

)٥(‏ اليعقوبي» أحد بن أي پبعقوب بن حعقر بن وهیب بن واضح (ت» ۲ ھ/ £ 4°م): تاریخ 
اليعقوبي» تعليق محمد صادق بحر العلوم» الجزء الأول (المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف» ٠١۸٤‏ 
ھ/ ٤٦۱۹م( YY‏ 

(0) ابن إسحق: السير والمغازي» +٠١‏ ابن هشام: السيرةء /١‏ ١٤؛‏ اليعقوبي: تاريخ» /١‏ ۲۲۳؛ الطبري: 
تاریخ» ۲/ ۱۳۸۹ مع اختلاف بعض الألفاظ. 


-٤١ - 


لقد حفز الحدث التاريخى زعيم أهل مكة لأن يستنصر ربه من أراد به وبدينه 
وبىلده سر ا» فافترن شعره بصفة العدو الدينية» وهو الصليب رەمر الملسيحيةء فلا 
انصرف أصحاب الفيل عن مكة قال عبدالمطلب: 


تنعت مكةمنهم إلى رجأ ذو أسرة لم تكن فى الحب غُدارا 
إذا قلت يا صاحب الجيشان إدّلنا ين دون أن يهدم المعمورٌ أخطارا 
فسارّ فى جيشه بالفيل مقتدرا وسرت مستبسلا للموت صجارا 


(1) 


کان انتصار قرش على جيش أصحاب الفيل موثرًا فأسهّم فى خلودها فى 
الأذهان وجعل منها تاريًا مشرفا للعرب قبل ظهور الإسلام» ودفع الشعراء إلى 
تويقهاء ولا كان عبدالمطلب فى المواجهة فان شعره هذا يعد وثيقة تار که مهمه 
وهو ما دفع الشعراء إلى توثيق مواقعها وحركة الجيوش فيهاء فكان الشعر تخليدا ها 
من خلال تثبيت أماكن الجيوش وتحديد مواضعها الجغرافية بعد أن اندرست بتقادم 
الزمن عليها وبذلك صار الشعر سجلا "للتاريخ الزمانى والمكانى هذه المواقع"". 


فهذا عبدالله بن الزبعری"" (ت» ٠١‏ ه/ ٦۳١‏ م) يشير إلى وقعة الفيل فيقول: 


تنكلواعن بطْنٍمَكة إنها 
لم تخلق الشعرى ليالى حُرشمت 
سائل أميرالجيوش عنها ما رأى 
ستون ألقالم يؤوي وا أرضهم 


() ابن إسحق: السير والمغازي» .٠٤‏ 


(۲) القيسي: الشعر والتاريخ»› TA‏ 


كانت قدمًا لابُرام حرمها 
إذلاعزير من الأنام يرومها 
ولسوف يبنى المجاهلين عليمها 
ولم يش بعد الإياب سقيمها 


(۳) عبدالله بن الزبعري بن قيس الفهري» صحابي في شعراء قريش. ترجته: الأصفهاني: الأغاني» ٥‏ / 


۸ السيوطي: شرح» ۲/ .٥٥۱‏ 


كائت بهاعاد وجُرهُم قبلهم 


والله من فوق اليباد يقيمه“ 


لد الشاعر عدة الجیش الغازی يستين ألما ويذكر آنهم لم يؤوبوا إلى وطنهم» 
أما الس بم الى لم عش فهو برق ن یکرم المعروف بالأشرم". فقد حلوه 


معهم حین أصيب حتى مات بصنعاء 

وقد ذكر أمية بن أبى الصلت (ت» نحو ۹ه/ ٦۳١‏ م) ما لاقاه جيش أبرهة 
فكان كلهم مكسور الساق: 
إن آیات ر نابينات مايُمارى فيهن إلا الكفور 
خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور 
ثم يجلوالظلام رباكريم ٠‏ بهماروشعاعهامن ثور 
لازاحلقه الجرانكماقط رمن كبكب دور 
حوله ملول كخدة أبطا ل ملاويت فى الحروب صقور 
خَلّفوه ئم ابأعرواجميعًا كلهم سافهمكکسور“ 


وهذا ما جعل الشعر سجلاً يتضمن بعض التفاصيل عن يوم الفيل» وما حدث 
فيه من تفاصيل تكشف عا حصل ججيش الغراة. 


وف يوم ذى قار" الذى كان بين العرب والفرس» فقتل فيه جيع الفرس ومن 
معھ قال الأعشى ۷( (ت» ۷ھ/ 1۲۹ م): 


() ابن الزبعري» عبدالله (ت» ١٠١ه/‏ ١1۳م):‏ شعره» تحقيق محيى الحبوري (مؤسسة الرسالةء ببروت» 
الطبعة الثانية» ۱ ھ/ ۱۹۸1م( 0-4. 

(۲) الطبري: تاریخ» ۲/ ٠١٤‏ . 

() ابن هشام: السيرة» 0/۱. 

.۳۳۹-۳۳۷ شعره»‎ )٤( 

() ماء لبني بكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط» وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن 
وائل والفرس. کا في: یاقوت: معجم البلدان» /٤‏ ۲۹۳ (قار). 

.۲۹۰ /۲ الطبري: تاریخ»›‎ )٩( 

)۷( ميمون بن قيس بن جندل» شاعر أدرك ال سلام ولم يسلم (ت» ۷/ 1۹م( ترحهمته: ابن قتسبة: 
الشعر والشعراء» /١‏ ۱۷۸؛ البكري: سمط»١/‏ ۸۳. 
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همو ضريوا با حجنو حنوا قراقر 
فلله عينامن رأى من عصابةٍ 
أتتهم من البطحاءِ يبرق بيضها 
فث اروا وثرنا والمنمية بينلا 
وقد شمرت بالناس شمطاء لاق 
كفوا إذ أتى الہامرز تخفق فوقه 
وأحموا مى ما ينعونً فأصبحت 
أذاقوهمُو كأسّامن الموتٍمرة 
سوابغهم بيضٌ خفاف وفوقهم 
ولم يبق إلا ذات ريع مفاضة 
تمیحیم باتو ورور 
على كل حبوك السراة كأتّه 
فجادت على الہامرز وسط بيوتهم 


تناهت بنو الأحرار إذ صبرت لم 


وراك بهايوم اللقاءِ وقلت 
مقدمة الہامرز حتى تولت 
أشد على أيدى السعاة من التي 
وقد رُفعت راياتها فاستقلت 
وهاجّت عليناغمرة فتجلت 
عوانٌ شديدة همها فأضلّت 
كظل العقاب إذهوت فتدلت 
لناظعن كانت وقوفا فحلت 
وقدبذخت فرسانهم وأدلت 
من البيض أمثال النجوم استقلت 
وأسهل منهم عصبة فاطلت 
وذى قار منهاالمحنود ففلت 
عقابً هوت من مَرقب إذ تعلت 
شآبیب موت سبلت واستهلت 
فوارس من شیبان غلب فولت“ 


يعد هذا اليوم من الأيام التى نها وقع مؤثر فى تاريخ العرب قبل اللإسلام لأنه 
كشف عن استقلالية واضحة بالرأى» فلا غرو أن يتغنى الأعشى اء فهو من قبيلة 
لاقت الأمرين من تسلط الساسانيين» فكان شاهد انتصار قبيلته على دولة الفرس»› 
فقد كان الشعراء يتغنون بانتصار أبناء قومهم» نما بين الأثر الهم فى تاريخ تدوين 
الحروب والوقائعم. لذا كان شعر الأعشى وثيقة حية حملت معها الموقف 


(۱) الأعشى» ميمون بن قيس (ت» ۷ه/ ١٤٦م):‏ ديوانه: شرح وتعليق م. محمد حسين. (مكتبة 
الآداب» المطبعة النموذجية»ء القاهرة» دون تاریخ)» .٠١١-٠١۹‏ 


(۲) حسین: تدوین الحروب) ۱۰۸ . 


الاجتاأعى هذه القبيلة» وموقف العرب الذين عانوا استهانة الفرس بوجودهم 
القومى والإنسانى والإقليمي؛ وبمذا غدا الشعر صورة للواقع وما يعكسه من 
صراعات ومواقف تشكل فى مجموعها رؤية عميقة للفعل الإأنسانى المؤثر فى حركة 
التاريخ وقدرة الإنسان العربى على خلق مقومات الانتصار» وهذا بدوره مهم 
لظهور أمة قوية استطاعت أن تستوعب الرسالة الإسلامية وتنطلق منها نحو آفاق 
واسعة لتستعيد مجدها وعنفوانها وتؤسس حضارّة أصبحت موضع دراسة وبحث 
مستمرين منحت الإنسانية دفقة عالية من النمو والتقدم حتى الاأن. 

عصر الرسالة الإسلامية: 


بعد مبعث النبى محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) وحله رسالة الإسلام 
حدث صراع قوى بين عقائد أهل الشرك وعقيدة التوحيد الإسلامية أدت إلى 
هجرة المسلمين من مكة إلى يثرب (مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم)» ثم نشوء 
نواة الدولة العربية الإسلامية التى تأسست على تشريعات الرسالة الإسلامية 
السمحاء على وفق ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبى (صلى الله عليه وسلم)» 
فكان ذلك مقدمة لبروز منطلق جديد بحدد بدء الرسالة» ثم بدء الهجرة النبوية 
المشرفة» فكان ذلك نقطة انطلاق نحو التاريخ. 

وقد برزت الحاجة لدى أصحاب الدين الحديد على وسيلة إعلامية ليواجهوا ہا 
الإعلام المضاد الذى يشنه شعراء مشركى قريش فى مكة» ولبيان موقف الإسلام 
من الشعر» فقد كان الشعر عند العرب أرقى معارفهم وأكثرها تأثرًا» فجاء 
واضحًا وجايا بعد أن أعجز القرآن العربی إعجازا لفظيًا ومعنویا» حتی جاء فى 
الذكر الحكيم: $ وال شعرآء يهم لفاون وچ أل تراهم فى ڪل وا : همون 
@ چ ۾ قولوت ما لا يَفعلوت وچ إل الین ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ اليلحت 
وکوا ا گرا وان أمِنْ بعد ما ظلمُوا) . وريد مہم الذين ((ذكروا الله فى 
کلامهم وقیل فی شعرهم وکلاما صحیح مکفر لما سبق)) ". ی ما قدمه من 


.۲۲۷ ۲۲٦۰۲۲۵ ۰۲۲۲ سورة الشعراء: الآیات‎ )١( 
.۳٣٣۵ /٣ اہن کثیر: تقفسرء‎ )۲( 


-)© 


حكمة أو حك" مطابقا للحق على وفق المقياس الأخلاقی فى اجتناب الشر 
والالتزام بالخير» فكان التحول نى أهمية الشعر وأثره فى الظروف السياسية 
والاجتاعية يعد تغيرًا خحطرًا فى مسرة الشعر العربى» ومنعطقا فى أغراضه 
ومرامیه حتى اعتقد الآصمعی (ت» نحو ١١۲ه/‏ ١۸۳ءم)‏ أن "طريق الشعر إذا 
آدخحلته فی باب الخر الآن» آلا ترى أن حسان بن ثابت كان علا فى الحاهلية 
والإسلام» فلا دحل شعره فى باب - من مراثى النبى صلى الله عليه وسلم وحهزة 
وجعفر رضوان الله عليهم وغيرهم - من شعره. وطريق الشعر هو طريق شعر 
الفحول» مثل امرئ القيس» وزهير» والنابغة» من صفات الديار والرحل»ء واهجاء 
والمديح» والتشبيب بالنساء» وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار؛ فإذا أدخلته 
فى باب الخير الآن"”» فى حين يرى أحد الباحثين المحدثين أن الشعر فى صدر 
الإإسلام نشط متأثرًا بالظروف السياسية والاجتاعية الحديدة فى الحواضرء 
وبا مفاهيم والقيم الإسلامية“. فانتقلت زعامة الشعر من البوادى إلى الحواضرء 
وهذاما قلل من جزالته. 

كان لشعر شعراء المشر كين واليهود أثر كبر على نفوس المسلمين لا كان له من 
ذيوع وانتشار بين القبائل العربية الساكنة خارج المدينة والتى لا يصل إليها عامل 
التأثير إلا من خلال الشعرء والذى كان المشركون فيه أكثر سبقًا من المسلمين. ثم 
انتبه المسلمون على ما سبقهم فيه أعداؤهم فسابقوهم فى ذلك حتى صار هم اثر 
واضح وظهر من بينهم الشعراء الكبار» وقالوا الشعر الكثير الذى حفظته المصادر 
والمؤلفات الأولى. 


ولا أصبح الشعر سلاحا فى مجابهة خصومهم غدا له أثره فى تدوين السيرة النبوية 
المشرفة وروايتهاء فقد عرف مدونوها الشعر وحفظوه» فكانوا يروون الأشعار التى 


(1) ينظر البخاري: الصحیح» ۸/ ۳٦؛‏ ابن ماجة: السنن» ۲/ .٠١۳١‏ 
(۲) ینظر ابن حجر: فتح الباري» ۱٥١/۱۳‏ . 
(۴) المرزباني: الموشح» .۸١‏ 
() الدوري: التكوين التار مخى» ۸۷. 
)٥(‏ علي: المفصل» ۹/ .۸٤١‏ 
“٤1 -‏ 


ذكرها الرجال الذين ورد ذکرهم ی حوادث السبرة'. کا صار للشعر أثرہ فی 
تدوين الأحداث التاريخيةء وفى توثيق الغزوات التى خاضها المسلمون فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم خلال عصر الرسالة الإسلاميةء لأنه كان يشجع الشعر 
الذى يستفيد من المعانى الإسلامية وتمثل خط الدعوة وف هذا توجيه ظاهر 
للشاعر”) فى قدرته على التأثر فى الأحداث. 

كان للشعر أثره فى نفوس أعداء المسلمین» كلا کان آثره فى تعزيز معنويات 
السلمين وحثهم على تثبيت أقدامهم وا ستمرارهم من مناجزة الأعداء ففى ست 
(۲ه/ ٦۲۳‏ م)" حدثت وقعة بدر“» فقال حسان بن ثابت الأنصارى'“ 


لقدعلمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد 
بأاحين تشتجرالعوالي ٠‏ خماةالحرب بعد أبى الوليد 
قتلناابنى رييعة حين ساروا إلينامصافى مضاعفة الحديسد 
وقربهماحكيم يوم جاءت بنوالنجار تخطر کالاسور“ 


يشير الشاعر إلى انتصار المسلمين على خصومهم مشر كى قريش فى هذه ا معركة 
وإلى العون الذى قدمه بنو النجار» وهم قوم الشاعر» وكيف فشا القتل والأسر فى 


() القيسي: الشعر والتاريخ» .٠۸‏ 

)۲( الجبوري» یی : الإسلام والشعر (منشورات مكتبة النهضةء مطبعة الإرشادء بغداد» ۱۸۳۸ ه/ 
«(e?4‏ 0۷. 

(۳) ابن خياط» خليفة بن خياط بن أبي هبيرة العصفري (ت» ١٠٤۲ه/‏ ٤٠۲م):‏ تاريخ خليفة بن خياط 
تحقيق أكرم ضياء العمري» الحزء الأول (مطبعة الآداب» النجف, الطبعة الأول ۱۳۸۲ ه/ ٠۹٩۹۷‏ 
م)» ٠١‏ ؛ الطبري: تاریخ» ۲/ ٤٤٦‏ . 

() بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء ينسب إلى بدر بن مخلد بن النصر بن كنانةق 
وقيل هو رجل من بني صخرة کہا في یاقوت: معجم البلدان» ۱/ ١۷‏ (بدر). 

() صحابي شاعر الرسول صلی الله عليه وسلم»› عمر حتى توف سنة (٤٥ه/ 1۷١‏ م). ترحته: ابن 
سلام: طبقات» ۱ البکري: سمط ۱۷/۱. 

۷0) حسان بن ثابٿ الأنصاري (ت» ۵٤‏ ه/ (1T‏ دیوانه» تحقیقی سيد حنفی حسننل (دار المعارف 
بمصر, القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۹۸۳ م)» ١٠۲؛‏ ينظر أيضًا: ابن هشام: السيرة» ۲/ ۲۹۸. 
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المشركين»ء وهذا ما جعل الشعر يوثق الحدث التاريحى» ويسهم ى تدوينه وترسيخه 
وشيوعه فى أوساط العرب» فكان وسيلة إعلامية كبيرة للرسالة الإسلامية بين 
قبائل 'العرب» فأصبحت وقعة بدر منعطقا خطرًا ف انتشار الدين الحديد» وف 
تعزيز ثقة المسلمين بأنفسهم» وخصوصًا آن الشعرَ سھل الحفظ جيل الوقع» قوى 
التأثيرء واسع الانتشار. 


ونتيجه تعرضص الملسلمين إلى هجاء مستم من شعراء مشر کی قريش أخذ شعراء 
| لمسلمين من الأنصار فى الرد عليهم» وهجاء المشركين بوصف الشعر أداةً إعلامية 
مهمة وسلاخا لظا مورا فأخذ كعبت ین مالك الأنصاري "' ېجو المشر كين 


ويدافع عن المسلمين فيقول: 

لمر أبيكمايابنى لؤى على زهو لديكم وانتخاءِ 
لماحامت فوارسكم ببدر ولا صبروابەهعلداللقاءِ 
وردنابفنور الله بأمهر مهن اله أخكم بالق ضاء 
فما ظفرت فوارسشكم ببدر ومارجعواإليكم بالسواء 
فلاتعجَل أباسفيان وارقسب جياد الحيل تطلع من كذاءِ 
صر الله روح الققدس فيها وميكال فيا طيب الوء“ 


تبدو الروح الإسلامية ومفردات الدين الجديد واضحة مما يبرز مدى تأثير 
العقيدة اللإسلامة على هذه القصيدة» ققد تضمنت مقر دات مثل: نور الله » وروح 
الله دړدوے القدس. 


فی الحانب الآخر کان شاعر مشر کی قريش عبدالله بن الزبعرى (ت» ١٠ه/‏ 
٦‏ م) یبکی قتلی بدر من المشر کین فیقول: 


الأصفهاني: الأغانيء /٠١‏ ٤٠٠؛‏ السيوطي: شرح» .٠٠۳ /١‏ 

(۲) كعب بن مالك الأنصاري (ت» نحو ٤٠‏ ه/ ١٦٦م):‏ ديوانه» دراسة وتحقيق سامي مكي العاني 
(منشورات مكتبة النهضة» مطبعة المعارف» بغداد الطبعة الأولل» ۱۳۸۱ ه/٦۱۹۱م)»‏ ۱۹۹؛ 
ينظر : ابن هشام: السبرة» ۲| .YVT-TVY‏ 

-SA- 


ماذاعلى بدروماذا حول 
تركوانبيها خلفهمم ومنبهًا 
والحارث الفياض يبرق وجهه 
والعاصى بن منبه ذاييرة 
آێڼمی به أعراقه وجدوده 
وإذا بكى بال فأعول شجوه 
حًا الإلة أباالوليد ورهطه 


من فقيةٍ بيض الوجوه كرام 
وابنى ربيعة خير خصم فثام 
كالبدر جلى ليلة الإظلام 
رُمحُاتميمًا غيرذى أوصام 
ومآث ر الأخوال والأعمام 
لعلى الرئيس الماجد ابن هشام 


(1) 


تضمن هذا الشعر رثاءً للأموات» ومدحًا للأحياء» وكشقًا لجانب من ظروف 
لمشركين وهزيمتهم فى وقعة بدر. كانت الحرب سجالاً بين المسلمين وبين 
خصومهم من مشركى قريش ومن حالفهم حتى كانت وقعة أحدا" فى السنة 
الثالثة“ من الهجرة التى خسر فيها المسلمون أمامَ المشركين الذين تصاعدت 
معنوياتهم فنشط شاعرهم ابن الزبعرى بالقول: 


ياغراب البين أسمعت فقل 
إن للح لالخير و للش مدي 
والعطيات ساس بيينهم 
کل عيش ونعميم زائل 


ر 


بل احان عى آية 


وكلاذلك وجه وقبَإ 
وسّواء قبرمشرومقل 
وبنات الهريلىبنبكل 
فقريض الشعر يشفى ذا الفلإ“ 


ثمة إشارة واضحة إلى عقيدة التشاؤم من الغراب ونذره بالشؤم» وإشارة آخرى 


. 10/۲ ابن الزبعري: شعره» ۷ ابن هشام: السيرة»‎ )١( 
(أحد).‎ ٠٠۹ /۱ جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليّها. ياقوت: معجم البلدان»‎ )۲( 
. ٤۹٩ /۲ ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ٦۲؛ الطبري: تاریخ»‎ )۳( 


. ٤١ شعره‎ )٤( 


يكشف عن تصاعد معنويات المشر كين بعد وقعة أحد وإحساسهم بنشوة الانتصار 


إلى أن يقول فى هذه القصيدة أيضًا: 


ليت أشياخى ببدر شهدوا جَزع الخزرج من وقع الأسل 
حین حکت بقباءِ ي ركها واستمرٌ القت فى عبد الأشَإ' 
ثم حفواعندذاكم رقصا رقص الحفان يعلو ذ فى ا لحب 
فقاتلنا الضعفً من أشرافهم وَعَدَلنامَيل بدرفاعتدل" 


وبالرغم من خسارة المسلمين فى وقعة أحد وصعود معنويات المشركين بعدهاء 
إلا أن شعراء المسلمين لم يثنهم ذلك من الرد على خصومهم لشد عزيمة المسلمينء 
والكشف عن بلاتهم نى الال قلي من قيمة تمر أعداتهم»؛ فاجاب سان بن 


ات ب ابال ری رو كانرمًا الفضل فيهالوعَدَل 
ولققدإلكُم ونلنامنكه وكذاك المرب أحياا دول 
إزشددناشدة صادقة اجاناكم! إلى سفح الججبل 
إذتولون على أعقايكم هربا فى الشعب أشباه الما 
نضع الخطى فى أكتافكم ‏ حيث نهوى عَلَّلاًبع ةل 
مرج الأكدرمن أستاهكم کسلاح النيب يأكلن العصصل 
وشدخنافى مقام واحل منكم سبعين غير المنتحل 
وأسرنامنكم أمث الهم فانصرفتم يشل إفلات الحجل 
ضاق عناالشعب إذنزعه وملأنامنهم الرجل" 


عن انتعاش د شعر التقائضر الذى يقوم على الناقضةء أى ينقض الشاعر الآخر ما قال 
(۱) نفسه» ١٤؟‏ ابن هشام: السيرة ۳/ .۷٠١-٦۹‏ 
(۲) دیوانه» ٤-۹۳‏ ۹٩؛‏ ابن هشام: السیرة» ۳/ ۷۰-٦۹‏ 


O0» 


الأول“ . كان بذلك ظهور النقيضة» وهى قصيدة يرد ا الشاعر على قصيدة خصم 
له فينقض معانيها عليه: يقلب فخر خصمه هجاء» وينسب الفخر الصحيح على 
نفسه» وتكون النقيضة عادة من بحر قصيدة الخصم وعلی روا" . فکانت هذه 
النقائض» وما تلاها بين شعراء العصر الأموى استمرارًا للهجاء القبلى عند شعراء 
العرب قبل الإسلام والتی كان "كان يبعثها عادة خلاف بين قبيلتين أو 
اسر تین" فكانت النقائض موضع اهتام المجتمع العربی "لا تؤديه من دور فى 
إثبات تفوق الشاعر على خحصمه» والفوز بإعجاب المجتمع" “. فكان شعراء 
مشركى قريش ومن والاهم هجون المسلمين» فيرد عليهم شعراء الأنصار 
ناقضين هجاءهم» فكان ذلك أول عهد حقيقى للنقائض فى الشعر العربى 
والتی ستزدهر فى العصر الأموى ازدهارًا تما بعد أن شهد مقدماته الأولى فى 
صراعات شعراء القبائل» فكانت النقائض ذات آثر واضح فى تدوين الأحداث 
التاريخية لأنها تقوم على مهاجاة المتناقضين وعحاولة كل جانب إثبات وجهة نظره» 
وتقويض مبادئ وأهداف خصمه» هذا فضلا ع)| حلته من مادة تاريخية ذات 
اتجاهين مختلفين. بيد أن ما يؤاخذ عليها أنها تقوم على الهجاء وحاولة كل جانب 
اليل من صحة آراء الجانب الآخر غا مجعل الحقيقة ذات وجهين متضاربين» وقد 
استفاد هذا النمط الشعرى فائدة مثلى من المحفزات والصّراعات إذ حاول كل 
طرف أن يقنع المجتمع بصحة رأيه وجدوى تعرضه لخصمه» وهو فى الوقت نفسه 
أنعش انتشارها وقدرتها على التأثر. 

وق رثاء شهداء المسلمين فى هذه الوقعة الأحداث التاريخيةء وأسهم فى انتشار 


(۱) ابن منظور: لسان العرب» ۳/ ۷٠٠١‏ (نقض). 

(۲) فروخ» عمر: تاريخ الأدب العربي» الجزء الأول (دار العلم للملایینء ببروت» الطبعة الثالة» ١۹۷۸‏ 
م( 1 

.۳٦۳ /۱ نفسه»‎ )۳( 

)٤(‏ همودي» جعفر صادق: النقائض في العصر الأموي "دراسة فنية"» أطروحة دكتواره مقدمة إلى قسم 
اللغة العربية -كلية الآداب- جامعة بغداد (ربیع الأول ۱٤۱٤٩٥‏ ه/ آب ٤۱۹۹م)»١٤.‏ 

() إبراهيم» طه أحمد: تاريخ النقد الأدبي عند العرب (دار الحكمة» بیروت» دون تاريخ)» .٠٠‏ 
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مبادئ المسلمين» ورسخ فكرة الاستشهاد التى كان المسلمون يقاتلون فيقتلون من 
أجل بلوغها للفوز با لجنةء كما فى قول كعب بن مالك: 


فمابرحوا ي ضربون الكماة 


نشجّت وهل لك من منشج وكنتمتى تك رللْجَج 
تذكرقومم أتانىلبمم أاحاديث فى الرمن الأعوج 
فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن والمنضج 
وقتلاهم فى جنان اللعميم كرام اللداخل والخرج 
بماصبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذى الأضوج 
غداة اجات بأساافها جميعا بنو الأوس والخزرج 
وأشياعٌ أحمد إذشايعوا على احق ذى السنور والنوج 


ويمضون ف 


فى القسطل مرهج" 


نشي القصيدة على ار العقائدی بین ا لجانبين» وعلى إسناد قبيلتى الوس 


النظرة ال الحباة الآرة 


کان فی رثاء عبدالله بن رواحة" (ت» ۸ه/ 1۲۹ م) لحمزة بن عبدالمطلب (ت» 
٣ه/‏ ٤۲٦م)‏ محاولة لاسترجاع أحداث معركة بدر» فأسهم فى توثيق حدثى بدر 
وأحد فى قصيدة واحدة مما يبرز الرؤية الشمولية للصراع» وتصميم الشعراء على 
الاستمرار فى الدفاع عن عقيدتمم بالرغم من تزايد التضحيات» وما قاله: 


بکت عینى وق لہا بكاها ومايغنى البكاء ولا الععمويل 
على أسدالإلوغداةقالوا أحمزةذاكم الرجل القتيل؟ 


أصيب المسلمون به جميعا 


هناك وقدأصيب به ‌الرسُول 


(۱) دیوانه» ۱۸۷ ابن هشام: السرة» ۳/ .۷١-۷١‏ 
عبداق بن رواحة ين اة ا ردجي اناري محا تشهد ي موقعة موتة س 1۲0/010 


O 


أبايعلى لك الأركان هدت 
عليك سلا ريك فى ڃنان 
ألاياهاشم الأخيار صَّبرًا 
رسول الله مصطرٌ كريم 
ألامَنمبلغءڭىلزويًا 


وأنت المايدالبّر الوصول 
فبعد اليوم داثلة دول 


وكا يشر إلى مصرر الشهيد حهمزة بن عبدالمطلب» وهو الخلود فى جنات النعيم» 
يعيد للأذهان نتائج وقعة بدر وما تشكله من منعطف كبير فى الرسالة الإسلامية» 
وکیف کانت مقاتل مشر کی قریش فخرًا للمسلمین. فیقول: 


غداةثوى أبوجهل صَريعًا 
وعتبة وابته خرا جمیعًا 
ورك تاأمية جل با 
وهام بنى ربيعة سائلوها 


غداةأتاكم الوت العجيل 
وشيبه عضه السيف الصقيل 


وفى حیزومه لدن تیل 
. أ يافنا یا وا ۶ 


الشاعر يذّكر المشركين بأن انتصارهم فى أحد لا يوازى هزيمتهم فى بدر ومقتل 
کبار فرسانہم من أمثال عتبة بن ربيعة (ت» ۲ه/ ٦۲۳‏ م) وابنه الوليد وأخيه شيبة» 
عا يؤكد على أهمية الشعر فى تدوين الحدث التاريخى» وعلى كون الشعر سلاخا من 
أسلحة الدعوة الإسلامية» فكان أحد أدوات المعركة بين النبى” صلى الله عليه 


وسلم وخحصومه المشركين. 


كانت غزوة الخندق فى شوال سنة (٥ه/ ٦۲١‏ م)“ تحديًا مصيريًا للمسلمين» 

(1) ابن رواحة» عبدالله (ت» ^/ 1م( ديوانه» دراسة وتحقیق وليد قصاب (دار العلوم للطباعة 
والنشر» مطبعة المتوسط, بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۰٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)ء ١٤٠؛‏ ابن هشام: السيرةق ٣‏ 
.A۸/‏ 

(۲) ابن رواحة: دیوانه» ۱۳۳. 

() الجبوري: اللإسلام والشعرء .٤‏ 

(6) ابن هشام: السيرة» ۳/ ١۲٠؛‏ الطبري: تاريخ»› 014/۲ 


0 


وتعب ًا عن تعبئة عسكرية متقدمة فى حصار المدن» فكان الشعر وثيقة هذا الحدث 
الجديد فى حياة العرب المسلمين با يكشف عن قدراتعمم القتالية فى مجابمة التحديات 
التى حيط مم» فهذا حسان بن ثابت يقول عن هذه الغزوة: 


عرفت ديار زينب بالكثشيب 
تعاورها الرياح وکل جون 
فأمسى رسمُها خَلقا ومست 
وخبُربالذىلاعيبً فيه 
بماصنع الليك غداة بسدر 
غداة كأن جعم راء 
فلاقيناهُم مهنا بجمسم 
أمام محم قد آزورو 
بأيديهم صوارم ممرهفات 


كحَظ الوّحى فى الرق القشيب 
من الوسمى منهیر سکوب 
ي بابا بعد ساكنها الحجبيب 
ورد حرارة السصدر الكتيب 
بصدق غير أخبرالكذوب 
لنافى المشركين من الصيب 
بدت أركائه جنح الفُروب 
كأسّد الاب من مرد وشيب 
على الأعداء فى وهج الحروب 
وكل مُجربو حاظى الكفُوب 
بنو التجار فى الدين الصليب" 


وف الجانب الآخر عند مشر کی قریش کان شاعرهم عبدالله بن الزبعرى يشير 
إل وقعة الخندق» واصفا مسيرة معاشرهم بأجعهم من أنصاب مكة إلى يثرب 
حينا يصف خيلهم» وكيف وردوا المدينة وقد ارتدوا أسلحتهم للموت قاصدين 
النبى» صلى الله عليه وسلم» وكيف كانوا يدخلوما لولا الخنادق التى اضطرتمم إلى 
الرحيلء ولولا ذلك لتركوهم للطيور والذئاب» فهو يقول: 
واذکرٌٴبَلاءَ معاشر واشکرهه ساروا بأجمعهم من الأنصاب 
أنصاب مَكة عامدين يشرب فی ذی غیاطل جُحقل جبجاب 


. ۱۳١-٤۳ دیوانه‎ )۱( 


O 


يدم الحزون مناهِجًا معلومة 
فيه الجياد شوازب مجنوبة 
ين كل سَّلهبَةٍ وأجرد سَّلهب 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
جيشر غيينة قاصصد يلوائه 
حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا 
شهرًا وع شرا قاهرين مُحمُدًا 
نادوا برحاجهم صبيحة قلته 


لولا الخنادفى غادروا من جمیهم 


فی کل لشز ظاهر وشعاب 
قب البطون لواجق الأقراب 
كالسيد يادرغفلة الرقاب 
فيه وصخر قائد الأحزاب 
غيث الفقير ومعقل الراب 
للموت كل مج رب قطضاب 
وصحابةٌ فى الحرب خير صحاب 


ولأن الشعر وسيلة إعلامية مهمة» فإن أحد شعراء النبى صلى الله عليه وسلم» 
كعب بن مالك الأنصارى نقض هذه القصيدة على قافية القصيدة السابقة وروما. 
وقد عرت هذه النقائض فى هذه المرحلة عن بدء فكرة التناظر والحوار بين 
عقيدتين متعارضتين» كل منه)ا تحمل فكراوديتا وقًا تختلف عن الأخرى» فهذا ما 


الزبعری: 


بيضاءَ مشرفة الدرا ومعاطًا 


كالوب يبذل جمها وحفيلها 
ونزائعًا مشل السراج فغابها 
عرى الشوى منها وأردف نحضها 
قودًا تُراح إلى الصياح إذا غدت 


ين خبرنحلة ربناالوهاب 
حم الججذوع غزيسرة الأحلاب 
للجاروابن العم والمتاب 
علف الشعير وجزة الققضاب 


۰ جردالمتون وسار الآداب 


فل الضراءِ راح للكلاب 


(۱) شعره» ۰-۲۹ ۳؛ ابن هشام: السیرة» ۱٥۹-۱۱۸/۳‏ . 


حوش الوحوش مطارة عند الوغى عيس اللققاءِ مبيتة الإ جاب 


له علفت على دع فصارت يدنا دخس ال لإبضيع ۴ خفيفة الأقصاب 
يغخدون بالرٌحف المضاعف شّكه وبمترصات فى الخفاف صياب" 


يرد الشاعر كعب بن مالك على خصمه المشرك فينقض أفكاره مستخدمًا القافية 
ذاعہاء مستفيدًا من ألفاظ القرآن ومعانيه» فكان الشعر صوتًا لإيصال أفكار الدين 
ا لجحديد بين القبائل التى لم تكن تسمع عن الإسلام شيا إلا عن طريق ما يصل إليها 
من الشعر”. فکان شعراء الإإسلام من المهاجرين والأنصار أكثر تعبا عن جوهر 
الحدث من خلال النظرة المتروية والفقاحصة لعملية الصراع بين الاين والشرك 
جند الإسلام وصفاعهم الإنسانية؛ وبمذا أسهم الشعر فى توثيق جوانب من الحياة 
الواقعية بها يكشف عن طبيعة حياتہم ونظرتهم للموت وقدرتهم على مناجزة 
عدوهم» لذا كان للشاعر وشعره آثرحما فى الحدث من خلال المشاركة الفعلية فى 
المعركة» ففى وقعة مؤتة" التى حدثت سنة (۸ه/ 1۲۹ م) قال ابن رواحة: 


جلبناالخيل من أجأوفرع رين الحشيش لهاالغكوم 
خدوناها ين الصؤوان ًا أرلٌ كأ صفحه أدييه 
أقاَت ليلتين على معان 0٠‏ فأعق ب بعد فترتهاجُمُوم 
فزرحناوالحياذ مسومات تشن فى ماخ رها السو 
فلاوأبى ماب لأب لها وإ كانت يهماعرب وروة“ 


وحين أخذ ابن رواحة الراية"» وقاد جيش مؤتة» كان رجزه فى أثناء القتال 


(۱) دیوانه» ۱۸۰-۱۷۹ ابن هشام: السيرة ۳/ ۰ 

(۲) العانفي» سامي مکي: الإسلام والشعر (عالم المعرفة الكويت» ۳ه «(e 1۹A‏ 1¥ 
(T)‏ مُؤتة» باهمزة» من مشارف الشام كا في ياقوت: معجم البلدان» 0/ ۰-14 (مؤتة). 
() ابن خیاط : تاریخ»› +١‏ الطبري: تاریخ»۳/ .۳١‏ 

1-۹/٤ ابن هشام: السيرة»‎ ۱٤۹ دیوانه»‎ )٥( 
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جز۶ا من تفاصيل الحدث التاريخى» وتعبيرًا عن الإصرار على مبادئ العقيدة 
اللإإسلامية» وإيثار الشهادة على الحياة» فكان يقول: 
أقسَّمت يانفس التسزلة 
طائة أو لك هة 
إن أجلب الناس وشدوا الرة 
مال أراك تكرهين الجكة 
قدطالاقدكنت مطموكة 
هلانت إلائطفة فى شَكة 
جعفرٌ ماأطيب ريح الجة" 
كان لحسن العاقبة عند المسلمين» وإحساسهم بأن ثواب الشهداء هو الجنة حافرًا 
قويا لاندفاع ابن رواحة وقتاله المستميت» وهو يخاطب من سبقه من شهداء معركة 
مؤتة» فكان حبذ لنفسه ريح الحنة» فقاتل حتی لقى ربه شهيدًاء فلا وصلت الأخبار 
إلى المدينة رثى حسان بن ثابت شهداء مؤتة بقوله: 


عين جودى بدميك اللزور 
واذكرى مؤتة وماكان فيها 
حين ولوا وغادرواثم ريدأ 
حب خيرالأنام طرًا جميعا 
ذاكم أحمدالذىلاسواه 
ثم جودى للخزرجى بدمهع 
قدأتانامن قتلهم ما كفانا 


واذكرى فى الرُخاءِ أهل القبور 
يوم راحوافى واقعة التغوير 
فم مأوى الضريك والمأسور 
سيد الناس حبه فى الصدور 
ذاك خُزنى له معاوسروري 
سيداكان ثم غيرّلزور 


۰ 0 2 ۾“ ٍِ ب( 
فيحزل بيت عير سرور 


پرنی الشاعر شهداء مؤتة»› قيشر إل استشهاد زید بن حارده (ت» ۸ھ 


(۱) دیوانه» 0. 


(۲) دیوانه» ۲۲۲-۲۲۱؛ ابن هشام: السيرة ۲۱-۲۰/۲. 


۹ءم)» کا أشار ابن رواحة فى رجزه إلى استشهاد جعفر بن أبی طالب (ت»۸ه/ 
1۹ م(« فکان الشعر وثيقة تكشف عن التاريخح م الحقیقی لوفيات من شارك ف 


الغزوات والمعارك. 


وعندما انتقل النبى صلى الله عليه وسلم» إلى الرفيق الأعلى سنة (١١ه/‏ 
۲م)"" استنهض حسان بن ثابت قواه الشعرية» وهو الشاعر الذى جعل شعره 
صوتا مدويًا فى سبيل اللإسلام» فرثى الرسول» صلى الله عليه وسلم» بقوله: 


الت حَلقَة بر غيرذى دخل 
بال ما حملت أنشى ولا ضعت 
ولا مَشى فوق ظهر الأرض من أح 
من الذى كان نورايستضاء به 
مُصدقا للنبي ين الألى س افوا 


خير البربة إلى كنت فى نهر 


أمسى نساؤك عَطْلَّ البيوت فما 
يشل الرُواهب يلبسن المسوح وقد 


ثل النبى رسول الرحمة الہادى 
أولى بدمه جار أو بميعاد 
مُبارك الأمر ذا حزم وإرشاد 
وأبذل الناس للمعروفو للجادي 
جار فأصبحت مثل المفرد الصادي 
يَضربن فوق عرى ستربأوتاد 
يقن بالبؤس بعد التعمة البادى" 


يبدو آثر وقع الحدث النفسى واضحًا على الشاعرء لذا أطرى فضائل المرٹى 
فدمج بين أسلوب الرثاء فى إيلاء مظاهر الحزن اهتمامه وفى بيان مناقب شخصية 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) وميزة رسالته فى توكيد رسالات الأنبياء» فوصفه 
بأنه حبر البرية وأبذل الناس بالمعروف» بيني وصفه كعب بن مالك فى رثائه له بأنه 
خير من حملت ناقة» وأتقى البرية» وخير الأنام حين قال: 


اع ین فایکی دمع ذری لخيرالبرية والصطفى 
ويكى الرسول وو ى البكاء عليه لدى المرب عنداللقا 


(۱) ابن خیاط: تاریخ» /١‏ ۸٥؛‏ الطبري: تاریخ» ۳/ ۱۹۹. 
(۲) دیوانه» ۲۰۸-۲۰۷؛ ابن هشام: السیرة .۲۳٣/٤‏ 


-OA۸ - 


على حيرمَّن حملت ناقة وأتقى البرية عند التققى 
على سید ماجل جحفل وخيرالأنام وخيراللهها 
لةحسافوق كل الأنا ممن هاشم ذلك المرتجى 
تأخص بماكانّمنفضطله وكان سراجًالنافى الدجا 


وكان بشيرالنامنذرا 


ونورالناضوءهقدأضا 


سے ت 


(1) . : 3 “f 
فأنقذلنا الله فى نوره وتجى برحمته ممن لظا"‎ 


ينطاق الشاعر فى رثائه للنبى )صلى الله عليه وسلم) من المغاهيم الإسلامية التى 
أشاعتها لغة القرآن الكريم بيا يوصل بين جسامة الحدث ووقع القصيدة 
لأا ينبثقان من أرض إسلامية واحدة رسختها قوة تأثر الرسالة» فكان الرثاء 
مجمع بين فكرة الاصطفاء فى النبوة ونبل النسب» ما يعنى أن الشاعر زاوج بين 
الافتخار بالنسب عند شعراء قبل الإسلام والاعتزاز الكبير بالدين 
الجديد» وبشخصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) التى رأت فى الشعر خير عون 
ضد الأعداء. 
عصر الخلفاء الراشدين 

ثبّت الرسول (صلى الله عليه وسلم) أركان الدولة العربية الإسلامية فى شبه 
جزيرة العرب بعد آن وضع أصوها وبنى قواعدها وأوضح معالمهاء فاتخذ من 
يثرب عاصمة لدولته التى سميت بمدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم)»ء ومنها 
اتشر الإسلام وتوسعت دولته بعد أن همل أعباء‌ها خلفاؤه من بعده» فحرروا 
الأمصار وفتحوا البلدان وساهموا فى إعلاء دين الإسلام فرادى وجماعات فى 
الحرب والسلم. 

كان للخفاء الراشدين مواقف مع الشعرء فقد روى شعر لأبى بكر وعمر 
وعثان وعلي'" (رضی الله عنهم)ء کا كان عمر بن الخطاب يقول: "الشعر علم قوم 
(1) دیوانه» ۱۷۳ . 
(۲) ابن رشيق: العمدة ۱/ ."٤-۳۲‏ 


0۹ 


يكن هم علم أعلم منه". وكان على بن أبى طالب يقول: "الشعر ميزان القول» 
ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم"". ما يعنى أن الشعر شكل جزءًا من ثقافة 
مرحلة عاشوها وظلوا يرون فيه علا ومؤثرًا على حياة العرب بعد الإ سلام. وكانت 
لهم مواقف مع الشعراء حتى أن حسان بن ثابت خاطب عمر مرة عندما نهره عن 
قول الشعر بقوله: "دعنى عنك يا عمرء فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد فى هذا 
الملسجد من هو خير منك ف| يغبر على ذلك» فقال عمر: صدقت"". ولعل ذلك هو 
الذى دفع بعمر إل الكتابة إلى أبى موسى الأشعري: "مر من قبلك بتعلم الشعر؛ 
فإنه يدل على معالى الأخلاق» وصواب الرأى» ومعرفة الأنساب". 

وعندما قدم الزبرقان بن بدر“ إلى آبی بکر الصدیق (۳-۱۱١ه/١۳٦-‏ 
٤م)‏ فی خلافته» وهو يحمل معه آموال الصدقات فى سنة ٠*٠١‏ ه/ ٦۳۲‏ م) ° 


قال: 

وفيت بأذواد الرسول وقد بت سّعاة فلم يرد بعيرًا مجيرّها 
معا ومنعناها من الاس كلهم تَراها الأعادى حَولّنا ما تضيرها 
وأدي ها من أن ضام بذمتى 0٠‏ محانيق لم درس ركويًا ظهورُها 
أردت بها التقوى ومَجد حديثها ‏ إذاعصبة سامى قبيلى فَخُورُها 


۰ بإ و ل د م 4 ّ د 
وإثى لين قوم إذاعد سعيهم أبى المخزيات حَيها وقبيرُها 


(۱) نفسه» ۱/ ۲۸-۲۷. 

(۲) نقسه» ۱/ ۲۸. 

(۳) نقسه. 

)٤(‏ هو الحصين بن بدر التميمي» شاعر مخضرم محسن. ينظر ترجته: الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر 
بن حيى (ت» ۳۷١‏ ه/ ١۹۸م):‏ المؤتلف والمختلف تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب 
العربية» عیسی البابي الحلبي وش ر كاه القاهرة» ۱۳۸۱ ه/ ۱٦۱۹م)ء‏ ۱۸۷+ ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني (ت» ١٠۸ه/۸٤٤1م):‏ الإإصابة في ييز الصحابة» الحزء الأول (مطبعة السعادة» 
القاهرة» الطبعة الأولے» ۳۲۸١ه)» .٥ ٤۳‏ 

.٠٠١ /۳ الطبري: تاریخ»‎ )٥( 

ا٠‎ - 


ص غارهم لم يططيعوا وكبارهم 


أصْيبَّت مناياها عفافا صدُورها“ 


ينطلق الشاعر من خلال امتزاج الاستجابة الذاتية بالحدث» للتعبير عن موقفه 
كإنسان شعر بتواصل عهد الغليفة الأول بعصر الرسالة الإسلاميةء مشا إلى أنه 


ونی سنة (۲١ه/‏ ۳۳ م)" هزم القعقاع" الفرس فى وقعة حصيد“ فقال: 


ألم ينه عناحى أرس أننا 
وإناأناي قدنعودُ خيلنا 
وروز قتلنا حيث أرجف حخَده 
تركنا حصيدالا أنيس جره 
وأئى لراجى أن تلاقى جموعهم 
ألا أبلففا أسمااء أ جلها 
غداة صبحنا فى حَصيدة جموعهّم 


لر ےم 


وروز أصابّت بالمنايا فأوجعمت 


منعناهم من ريعهم بالصوارم 
لقاء الأعادى بالحتوف الفواطم 
ك ۴ 8 ۰ * 
وكل رئيس زارنا بالعظائم 
غديًا اكرات الصوارم 
قضى وطرا من روزبى الأعاجم 
بهندية تفرى راخ الجماجم 
سيوف ہنی عمرو ہاحدی العظائم“ 


واكبت هذه القصيدة معارك تحرير العراق» والتى أصبحت إحدى الوثائق 
التاريخية التى "ها قيمتها فى تأكيد الوقائع وسلامة الأحداث وقدرة الشعر على 
تصوير التاريخ. وتثبيت أحداثه وتصويره لحياة المحررين ومشاعرهم"" الإنسانية 


.٠٠٠ /۳ الطبري: تاريخ»‎ +٦1١۷ /۲ أبو عبيدة: النقائض»‎ )١( 


TA‘ |r الطبري: تاریخ»›‎ (۲( 


(۳) القعقاع بن عمرو التيمي (ت» نحو ٤١‏ ه/ ٠٦١‏ م) ابن الأثيرء عز الدين علي بن محمد (ت» ٦١‏ 
ه/ ١۲۳١م):‏ أسد الغابة في معرفة الصحابةء تحقيق محمد إبراهيم البنا ومد أحمد عاشور وحمود 
عبدالو هاب فاید اخزء الراب (دار الشعب» القاهرة» دون تاریخ)» ٤ ۰٩‏ 

)٤(‏ حصيد: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. ياقوت: معجم البلدان» ۲/ ۲٠٠‏ (حصيد). 

)٥(‏ القعقاع بن عمرو التميمي (ت» نحو ٤٠١‏ ه/ ١٦٦م):‏ شعره ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» محقيق 
نوري حهودي القيسى (منشورات مكتبة النهضة العربية - عام الكتب» بيروت الطبعة الثانية» 


0 ھAھ/‏ € ۱۹۸م( £4. 


(1) القيسى: الشعر والتاريخ» 5۸. 


والقتالية» فكانت واضحة المعانى وثقت مقتل شخصيتين من شخصيات رجال 
العدو وهما "روزبة و "روز مهر""'. 


حن توف الخليفة أبو بكر الصديق سنه (۹۳ھ/ (pe‏ رتاه حسالن بن ثارت 


فقال: 

إذا تذكرت شجو امن أخى ةة فاذكر أخاك أبابكر بمافعلا 
خير الرية أتقاها وأعدلها بعد النبى وأوفاها احملا 
والثانى الصًادق المحمود مشهده وأوّل الناس منهم صَدَق الرُسلا 
عاش حميدا لأمر الله مشبعًا يهذى صاحبه الماضى وما انتقلا"“ 


يبدو على هذه الأبيات آنا متقاربة فى الدلالة والمعنى مع ما جاء فى رثاء حسان 
للنبى (صلى الله عليه وسلم)ء مما يؤكد استمرارية الحدث التاريخى وتواصله» وبأن 
ثمة ترابطا بين صاحب الرسالة الأول وبين من جاء بعده حين أخذ على عاتقه 
مسؤولية المواصلة فى تنفيذ مبادئ تلك الرسالة على وفق المعيار الذى جاءت به 
وآرادته. 

کان الخلفية الثانی عمر بن الخطاب (۲۳-۱۳هت/ 1٤۳-٦۳٤‏ م) عازمًا 
على تثبيت دعائم الدولة وتعبئة الجيوش لتحرير الأقاليم المجاورة لدولته» فابتداً 
مع إمبراطورية الفرس بمعارك متواصلة كانت محدودة فى بدايتها ثم 
صارت مشهودة فى وقائعها بعد ذلك. ففى معركة القادسية التى 
حدثت سنة (٤٠ه/ ٠١‏ م) ‏ أسهم الشعر فى توثيق الأحداث» وفى بيان طبيعة 
الالتحام القتالى العنيف الذى التحمه المسلمون مع أعدائهم الفرس» والذى آل إلى 
تقويض هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف ودحرها وتحرير العراق وفتح 


(۳) دیوانه» ۲۱۲-۲۱۱. 


(۳) الطبري: تاریخ» ۳/ .٤۸۰‏ 
۲ 


خراسان وغيرها من الأقاليم المنضوية تحتهاء وفى هذا الشأآن يقول طليحة بن 


خحویلد: 
طرقت سليمى أرحل الركب 
لوكنت يوم القادسية إذ 


إنی اهتديت بسبسب سهب 
بالفارةالشعواء والحرب 
نازالتم مهتا عضب 
وإقامتعى لطن والضرب" 


فهذا طليحة بن خويلد يوثق الأحداث عندما يوضح فى شعره ملامح المعركة 
ويرسم صورة للترابط بين مكان المعركة وما بجرى فيها من فعاليات وأدوات 


قتالية. 


ص 


وعن تحرير بيت المقدس فى سنة (١٠٠ه/ (e11‏ يقول زياد بن حنظلة': 


أذكرت حرب الرُوم لما تطاولت 
وإذ تحن فى أرض الحجاز وبيننا 
وإذ أرطبون الروح يُحيى يلاده 
فلما رأى الفاروق أزمان فتجها 
فلماأحسوه وخافواصواله 
وألقت إليه الشأم أفلاد بَطنها 


أباحّلنامابَين شرق ومغرب 


وذح فی عام کشی زا 
بحاوة فر ماك باي 
سما بج ئود الله كيما ي صاوله 
أتوه قولوا أنت همر تُواصلهة 


مواريث أعقاب بنتهاقرايملة 


)١(‏ هو طليحة بن خويلد الأسدي شهد معركة القادسية. ترجته: : ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن 
محمد النمري القرطبي (ت» ٤٦۳‏ ه/ ١۷٠٠ء):‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش كتاب 
الإصابةء الجزء الثاني (مط السعادةء القاهرةء الطبعة الأولل» ۱۳۲۸هہ)» ۲۳۸-۲۴۳۷. 

(۲) البلاذري» أحمد بن بجی بن جابر (ت» ۲۷۹ه/ ۸4۲م( : فتوح البلدانء تعليق ومراجعة رضوان 
محمد رضوان (المحتبة التجارية الکبرى» مطبعة السعادة» القاهرة» ۱۹۰۵۹ م)» .۲٠١‏ 


(۳) الطبري: تاریخ ۳/ .1١١‏ 


يشير هذا الشعر إلى تحرير بيت المقدس» وبلاد الشام» ومسيرة الخليفة عمر إليهاء 
كا يشير إلى المعركة بين المسلمين مع (أرطبون) الروم» فأصبح الشعر وثيقة تسهم فى 
حفظ الأحداث إلى جانب مصادرها التارخية. 


كانت معارك التحرير تتواصل بقوة وتصميم ففى وقعة جلولاء ٠‏ التى حدثت 
سنة 0 0 فقال هاشم بن عتبة" الذى زحف عليها من المدائن فى 


ر ويوم زحف الك وفةالمققدم 
ووم عرض النهرالمحرم ين بين أيُام خلون صرم 
نَا داغی فھ د م مل م 1 بد ا] 0 


بحفظ هذا الشعر مكان الموقعة وقائد جيش الفرس» فيتابع زحف الجيوش وهى 
تعبر النهر» وما لاقاه الجيش الإسلامى الزاحف فى مسيرته خلال الآيام التى سبقت 
التهاس بين الجيشين» وقد شهد القعقاع هذه الوقعة فقال: 


وئُح قتلنافى جلولا أكابرًا ومّهمران إذعرّت عليه المذاهب 


.۳- 7 الطبري: اریخ‎ )١( 
البلدانب 01/۲ (جلولاء).‎ 

(۳) ابن خیاط : تاریخ» ۱١۸/١‏ وفيه حدثت سنة ١١ه؛‏ الطبري: تاريخ» .۲١ /٤‏ 

() هاشم بن عتبة بن ابي وقاص المعروف بالمرقال» قتل مع علي بن أبي طالب في صفين سنة ۷٣ه/‏ 
۷م. ترمته: ابن حبان» محمد بن حبان بن أحد البستی التمیمی (ته ۳٠١٤‏ ه/ ۹٦٩‏ م): الثقات» 
إشراف شرف الدين أحهد, الجزء الثالث (مطبعة مجالس دائرة المعارف العثانيق حيدر آباد الدين - 
اند الطبعة الأرلء» ۷ هھ ا/ ÇEY «(a 1 ۹7Y‏ الذهبى» عمد بن أ همد بن عئان (ت» ۸ه 
۷همءم): العبر في خبر من غبر» تحقيق: أبو هاجر محمد سعيد بسيوني زغلول الحزء الأول (دار 
الکتب العلمیة» بیروت» دون تاريخ» ۲۸. 

.۳٤-۳۳ /٤ الطبري: تاریخ‎ )( 

- ٤ - 


ويوم جلولاء الوقيعة أفضيت بنوفارس لمأاحوتها الکتائ' 
لقد أشرت أبيات هاشم بن عتبة والقعقاع أساء مدن وأشخاص ترتبط بوقعة 
جلو لاء من أمثال (جلولاء الكوفة رستم» مهران»..) وي ذلك إضافة مهمة 
للمعرفة التاريخية حفظت لنا من خلال الشعر. 
وعن طعن عمر بن الخطاب واستشهاده بعد ذلك فى سنة Kete /ATT)‏ 


é6‏ و ول ب و ر د 
فجعiنافيروز‏ لا در دره بأبيض يتلو الملحكمات منيب 
رؤوفو على الأدنى غليظر على العدا أخى ثقة فى النائبات جيب 


متى ما يقل لا يكب القول فعلة سريع إلى الخيرات غير قطوب 
مُطيع لأمر الله باحق عارفو بعيذ الآئام عندَهُ كق ريب" 
يحدد الشاعر فى رثائه اسم قاتل الخليفغة» ويجكى صفات هذا الخليفة وهي: آنه 
رؤوف على الأدنى» غليظ على الأعداء أخو ثقة فى النائبات» لا يكذب القول» 
سريع على الخیرات غير قطوب» مطيع لامر الله» عارف بالحق» يتساوى عنده البعيد 
من الناس کكالقريب. هذا فضلاً عن تلاوته لکتاب الله» ورأفته» ونجابته.... 
فاستطاع توٹیق خحصال الخليفة شرعًا»وهذا شيء مهم يمکن أن بعتمده المؤرخ فى 
التدوين التارخى. 
وعندما فتحت طبرستان“ سنة (۳۰ه/ ٦٥۵‏ م) فی خلافة عثمان بن عفان (۲۳ 
-٥۳ھ/ 1٥٥-٦٤۳‏ م) قال کعب بن جعیل" (ت» ٥٥١‏ ھ/ ٦۷٥‏ م) مادخًا قائد 
الحيش الذى فتحها: 
(۱) شعره» ضمن کتاب: شعراء إسلامیون ۲۹. 


(۲) ابن خیاط» تاریخ» ١‏ ؛ ‏ الطبري: تاريخ» 1/٤‏ 

(۳) دیوانه» ۲۱۲. 

() إقلیم فی بلاد (مازندران). کا في یاقوت: معجم البلدانء ٤‏ م۳٠‏ (طبرستان). 

(9) ابن خیاط : تاریخ» ٤۲/۱‏ ١؛‏ الطبري: تاريخ» TY‘ p&‏ 

۳/۱ هو کعب بن جعیل بن قمير» أحد بني تغلب (ت» ۵٥م/ ٥1۷م). ترجمته: ا لجاحظ. البيانء‎ )١( 
. ٥٤۳ /١ ؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراءء‎ 
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فيِعم الفتى إذ جال جيلان دوه 
كأئك يوم الشعب ليث خفيةٍ 


تسوس الذى ما ساس قبلك واحد 


وإذ هَبطوا من دستبى ثم أبهرًا 
إذا هبطت أشفقت ين أن ئعقرا 
6« ٍ 

تَحرد من ليث العَرين وأصحرا 
قمانين ألا دارعین وح سرا“ 


يبين الشاعر تعداد الحيش» وهم انون ألما وطبعة استعدادهم للقتال» فهم 
دارعون وحسرا» ی بعضهم یرتدی الدروع وآخرون حسر اء ی غر دارعين» 
أدت الفتنة التى ظهرت أيام الخليفة عثمان بن عفان إلى استشهاده فى سنة ٠٠١(‏ 
) (). » م ا 
ه/ ٦٥٩‏ م)'' فرثاه حسان بن ثابت بقوله: 


إن تمس دار بى عثمان خاوية 
فقد يصادآف باغى الخير حاجته 
يا يها الاس أبدوا ذات أنفسكم 
ألا تنيبوا لأر الله تعترففوا 
فيهم حَبيب شهاب الحرب يقدمهم 


سے ر ال 


باب صريعٌ وباب حرق خرب 
فيها ويأوى إليها العُرف والحسّب 
لا يستوى الصدق عند الله والكذب 
مستلوْمًا قد بدا فى وجهه العَضّ“ 


يوثق الشاعر ما حدث فى الفتنة من فتح باب دار الخليفة وحرق باب آخر» 
ويستنكر ذلك ویری فيه جاورا على إمام المسلمين» فيحاول الكشف عن جوانب 
ونتيجة لما حصل من فرقة بين المسلمين كان عهد الخليفة على بن أبى طالب ٠٠(‏ 
-٠٤ه/‏ ١٠٥٦-٠11م)‏ مضطربًا بالصراعات والأحداث الجسيمةء فقد حذر أبو 


(۱) الطبري: تاریخ» /٤‏ ۲۷۱-۲۷۰. 
(۳) دیوانه» ۲۱۳-۲۱۲. 


- ار 


الأسود الدؤلي"“ (ت» ۷ ه/ ۸1۸م )من الفتنة فى وقعة الجحمل سنة (١٣ه/‏ 


٩‏ م)" فقال: 

وقدأوعدونابجهدالوعيك فأهون علينابماأوعدوا 
فقلنا: ركضتم ولم ترملوا وأصدرتم قبل أنتوردوا 
فان تلقحواالحرب بين الرّجال فملقخ ها جه الأنكد 
وإ علميالكم م صحر ألا إل الأسا الأسود 
أماإئه ثالث العمبادي ن بمكة والله لا يسيد 
فرخواالخناق ولا تعجلوا فإأغدالكمموع“ 


اللاحظ على شعر أبى الأسود أن معانيه جاهلية ها صلة بالبادية» فقد شبه 
ا لحربَ بالناقة» وعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه) بالأسد» واستفاد من مفردات 
الصحراء التى هما علاقة بالماء وبالورد والتصدير» وهذا ما جعل الكشر من مفردات 
وصور الشعر العربى قبل الإسلام تنهض من جديد» لتعود معها أفكار العصبية 
القبلية مشفوعة بالصراعات نتيجة شيوع الفرقة. فهذا أحد المقاتلين فى وقعة الجمل 
يقلب سيفة ويرجز: 


نحن بنى صضَبة أصحاب لحمل ناز ل اللموت إذا الو ت زل 


(۱) هو ظا بن عمرو بن سفيان الدؤلي» أحد الفقهاء والمحدثين وواضع علم النحو (ت» ١۷‏ ه/ 1۸٦1‏ 
م). ترحمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ۲/ ١٠٠؛‏ البغدادي» عبدالقادر بن عمر (ت» ۹۳٠٠ه/‏ 
۳ م): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الجزء الأول (دار 
الکتاب العربي والنشر القاهرة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۱۷م)ء ۲۸۱. 

(۳) ابن خحیاط: تاریخ› ١ /١‏ الطبري: تاریخ» ٥۰٦/٤‏ . 

(۳) أبو الأسود الدؤلي» ظام بن عمرو بن سفيان (ت» ٦۷‏ ه/ 1۸7 م): ديوانه» تحقيق محمد حسن آل 
ياسين (مكتبة النهضة» مطبعة المعارف» بغداد الطبعة الثانية» ۱۳۸۷ ه/ ٤۱۹۱م))۳٠٠-٤١٠.‏ 
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والموت أشهى عندنا ِن العَسَا' نعَى أي عَمَان بأطراف الأَسَإ' 
رُدوا علینا شیخنائثم بج 


فهو یفتخر بقومه وقبیلته» ولم یفتخر بدینه وعقیدته أو صواب رآیه» ما یدلل على 
عودة بعض المفاهيم القديمة نتيجة توثب نعرة الانتصار للأشخاص والقبائل» ثم 
نموها تدر يجيا لتمهد إلى ظهور الصراعات القبلية فى وقت آخر آيام الأمويين 

وظل الصراع قات] بين الخليفة على بن أبى طالب (ت» ٤١‏ ه/ ٠٠١‏ م) وبين والى 
الشام معاوية , بن ابی سفیان (ت» ه/ 1۷۹ م) بحجة المطالبة بدم الخليفة المقتول 


عثان بن عفان (رضی الله عله) (ت» 0_| 100م( حتی حصل الخد ى الحرب 
والقتال فى وقعة صفين"" وذلك فى سنة (۳۷ه/ ٦٥۷‏ م)”" فقال كعب بن جعيل 


التغلبى ير جز: 

أصبحت الأمةفى آمرٍعَجَبأً ‏ واللك موئ غدالن غلبا 
فقلت قولاصادقاغَيركذبأ ‏ إن تابيلك اعام لسرب 
غداللاقى رينافتحتسب يارب لاگشيت ينا ولا صب 


من حلم الأنداد كلا والصلب رنود رماًا ٤‏ 
بعد الجمال والحياء والحس0) 


يشير الشاعر على حصول الفرقة» ونصيحته على الطرفين بالالتزام بسبيل 
الصدق والابتعاد عن مغريات الدنياء لآن نهاية الحياة هو الموت» فلا ينفع الإنسان 


(۱) الطبري: تاریخ» /٤‏ ۹۱۸ . 

(۲) صفين: موقع قرب الرقة على شاطى الفرات الغربي. كا في ياقوت: معجم البلدانء ٤١٠٤/۳‏ 
(صفين). 

(۳) ابن خیاط: تاريخ» /١‏ ۱۷۳؛ الطبري: تاریخ» /٩‏ ۱۷ وما بعدها. 

() المنقري» نصر بن مزاحم (ت» (p AYY /A1۲‏ وقعة صفين» تحقيق عبدالسلام محمد هارون 
(مكتبة الخانجي» المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الثالثة ٠٠١١‏ 
ھ/ ۱۹۸۱م( .۲۲٣-۲۲۵‏ 
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بعد ذلك سوى عمل الخبر والاحتساب لله» وقد بدت معانى الشاعر الأخلاقية 


ذات آثر دینی يلتزم بأفق التوجیه الإسلامی فی حین یصف سَبَّتُ بن ربعی (ت» 
نحو ۸۰ه/ 1۹۹٩‏ م) جريات القتال فى هذه الوقعة فيقول: 


ر ِ ٢‏ ر ره 
نجالِدهم طورا وطورانصدهم 
وولی ابن حَرب والرماح تنوشه 


بكل أسيل كالقراطء إذْبدّت 


لذن غدوة حتى هوت لفرزوب 
وقد أرضت الأسياف كل غضُوب 
على كل محبولك السراة شبوب 
لوائحها بين الكماةء لوب 


تجالدغسان وتشقى بحرينا جذام ووتر العبد غير طلوب 
إذا غشى الآفاق نفح جوب 


ر .0 م 
وکل حدید 1 7 تين ي ب 


فلم أر فرسانا أشد حفيظة 
أكر وأحمى بالغطاريق والقنا 
يصف هذا الشعر أصحاب معاوية فى هذه الوقعة وكيف كانوا مجالدونهم» 
ويشير إلى القبائل التى ساندتهم من أمثال غسان وجذام» ثم يصف أصحاب على 
وإقدامهم فى القتال نما بجعل من هذه الأبيات توثيقا واقعيًا للحدث التاريخى. لأن 
ما يقال فى آثناء الاشتباك ينبشق انبثاقا مباشرًا من ظروف الواقع» فهذا قيس بن سعد 
بن عباد (ت» ۰ ھه/ 1۷۹ م) ير تجز حین اشتد سعیر الحرب قيقول: 
والمخزرجيونرجال ساده 
إن اراز للفتشى قلاده 


آناابن سعلرزائه عباده 


ليس فرارى فى الوغى يعاده 


(۱) ّت بن ربعي من بني العجفاء من بني رياح (ت» نحو ۸۰ه/ 1۹٩‏ م). ترجمته: ابن درید» أبو بکر 
بن الحسن الأزدي (ت» ١۳۲ه/‏ ١١۱۹ء):‏ الاشتقاق» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الجزء الأول 
(مکتبة المثنی» بغدادء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م)» ۲۲۳؛ ابن حبان: الثقات» .۳۷١ /٤‏ 

(۲) المنقري: وقعة صفین» ۲۹۰-۲۹۲ . 

(۳) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» صحابي ولي مصر (ت» ٦١‏ ه/ 1۷۹م). ترجته: ابن 
عبدالر : الاستیعاب ۳/ ٤‏ ۲۲؛ ابن حجرء تهذیب» ۸/ ۳٥۳‏ . 
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بارت ا ا الها ا ي فاق ا 
د Cee‏ 
حىسى مى سی ن الوساده 
EN SE‏ 
يناجر 2 بن ا (ت» V0 AAT‏ م( من أصحاب معاوية» فکان بسر 


يناجزه ویر جز: 

أناابن أرطاٍ عظيم الققدر ا ی اا ر 
ليس القرارمن طباع بسر أن يرجع اليومبغفيرونر 
م 3 ۴ 2 9 “ $ ٥‏ 
وقدقضيت فى عدوى نذرى تال یمان قن ع" 


إنه لا ختلف عن خحصمه قيس بن سعد فى تعداد المزايا حينا يبدا مفتخرًا بنسبه» 
با يكشف عن كون هذا الرجز يٌعرض واقعًا ويوثق الحالة النفسية للمقاتلين» فيديم 
الصلة بين الحدث التاريخى والشعور الذاتى وما بخفى وراءه من خلفية قبلية» وكأن 
الحرب أصبحت صراع فرسان» وليست صراع مبادئ وحقوق وعقائد. 


كان من نتائج وقعة صفين خروج بعض أصحاب الخليفة على بن أبى طالب 
اعتراضا على النتائح التى تمخض عنها قبول التحكيم» فسموا بالخوارح" 
والذين خاضعوا وقعة النهروان" ضد جيش الخلافة فى سنة (۳۷ه/ ٦٥۷‏ م)") 


. ٤۲۸ المنقري: وقعةص فین»‎ )١( 

(۲) هو بسر بن آرطاة بن عويمر بن عمران من لؤي بن غالب. ترجته: ابن سعد٬‏ محمد بن سعد (ت» 
٠١‏ ه/ ٤‏ ٤۸م):‏ الطبقات الكبرى» الجزء السابع (دار صادر - دار بیروت» بیروت» ۱۳۷۷ ه/ 
۷ م,م)» +۰١۹‏ ابن الأثير: أسد الغابة» ۱/ .۲٠۳‏ 

(۳) المنقري: وقعة صفین» ٤۲۹‏ . 

)٤(‏ وهم الذين خالفوا عليًا وأدوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه» فسموا الخوارج. ينظر: 
الأشعري» علي بن إساعيل (ت» ٣٣١‏ ه/ ١٤۹م):‏ مقالات الإسلاميينء تحقيق محمد يي الدين 
عبدالحميد (دار الحداثةء بیروت» الطبعة الثانیة» ۱٤۰۵‏ ه/ ٩۱۹۸م .٠٤‏ 

/١ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي كا في ياقوت: معجم البلدان»‎ )٥( 
(نېروان).‎ ٥ 

. /٥ الطبري: تاريخ»‎ ؛۱۸١‎ /١ ابن خياط: تاريخ»‎ )٩( 


N 


ويقول: 

ألا ليتنى فى يوم صفين لم أؤب 
وقطعست آرابُا وألقيت ج ئة 
ولم أرَ قتلى سنبس ولق تلهم 
مانن من حيُّى جَليلَّة فلو 
ينادونلا لا كم إلالرينا 
هم فارقوا فى الله من جار حكمه 
فلا وإله الناس ماهاب مَعشر 


وغودرت فى القتلى بصفين ثاويا 
وأصبحَت مَيكًا لا أجُْيْب المناديا 
أشاب غداة البين منى اللواصيا 
على النهر كانوا بخضبون العّواليا 
حنانيك فاعفر حَوبّنا والمساويا 
كل عن الرُحمن أصبح راضيا 
على النهرٍ فى الله الحتوف القواضيا 


شهدت لهم عند الإله بفلجهم 
وآلوا إلى التقوى ولم يتبعوا الہوى 


إذا صالح الأقوام خافوا المخازيا 
فلا يبعدن الله من کان شاري" 


يبون هذا الشعر عدد الذين قتلوا من حيى جديلة» وهم ثانون» ويكشف عن 
عقيدة الخوارج الذين يرون بأن لا حكم إلا لله» فضلاً عن إشارته إلى يوم النهرء 
وإلى الشراة"" الذين شروا أنفسهم طالبين الموت ف سبيل اله“ فكان شعرهم ينطق 
با توليهم عليهم عقيدتهم. 


(۱) آحد شعراء الخوارج» وقيل: إن اسمه الأخنس بن العيزار. ينظر: ابن الأعثم» أحمد بن أعثم الكوفي 
(ت» نحو ۳۱٤١‏ ھ/۹۲۱م): الفتوح» إشراف عمد عبدالمعيد خان الجزء الرابع (مطبعة مجلس 
المعارف العثانية» حیدر آباد الدين» الطبعة الأولی» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م)۰ ٠١۹‏ . 

(۲) شعر الخوارج جع وتحقيق: إحسان عباس (دار الثقافةء بیروت» الطبعة الثانیة ٤‏ ۱۹۷م)» ۳۲- 
۳ 

(۳) اختلف في آول من شرى فقيل: عروة بن مرداس أخو بلال بن مرداس الخارجي» وقيل يزيد بن 
عاصم. ينظر: البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي (ت» ٤۲۹‏ ه/ ۳۷١٠م).‏ الملل 
والنحل» تحقيق: البير نصري نادر (دار الأندلس» بیروت» ۱۹۸٩‏ م)» 0۸ . 

.٠١ ینظر: شعر الخوارج»‎ )٤( 
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أدى الصراع الدامى بين الخليفة على بن أبى طالب رضى الله عنه وبين معاوية إلى 
استشهاده سنة ( ٤١‏ ه/ 1٠١‏ م) فقال أبو الأسود الدؤل خاطبًا معاوية: 


ألا أبلغ معاوية بن خرب 
أفى شهر الصيام فجعتموئًا 
قتلتم خيرَمَن ركب المطايا 
ومن لبس النِعال ومن حداها 


إذا استقبلت وجه بى حسين 


فلاقرت عيون الشامييتا 
بمخيرالناس طرا أجمعيتا 
وخيسها ومن ركب السفيا 
ومن قرأا انى والمييتا 
رأيت البدر راق الناظضريا 
بنك خیرهم حَسًا ووا 


يعد هذا الرثاء تعبيرًا عن موقف يدعم موقفه ضد معاوية» لأن با الأسود من 
أصحاب على المخلصين الذين تحسسوا فضائله» وأدركوا مكانته الدينية والاجتاعية 
نما يكشف عن تلازم الشعر مع الحدث التاريخى» فقد كانت وفاة الخليفة على بن أبى 
طالب منعطفًا حرجًا فى تاريخ الدولة العربية الإسلامية» إذ بدأ بعدها اتجاه سياسى 
جديد وتراث شعریى له خصائص التى عادت بالقصيدة إلى صراعات القبائل 


ومتغرات القوى. 


(۱)( دیوانهء ۷-۷1 


VY 


الفصل (لنانى 


(TAT 11° ه/‎ ٤-٤١ ( 
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معاوية بن أبی سفیان بن حرب ' ( 1۰٤۰‏ ھ/1۷۹-11۰م): 

استطاع معاوية بن أبى سفيان أن يؤسس دولة جديدة هى الدولة الأموية فى 
أعقاب الدولة الراشدة» بعد أن خطط هذا الأمر منذ أمد طويل» عندما كان واليًا 
على بلاد الشام ب) يقرب من عشرین عامًا ثبت فيها رکائز حکمه ونفوذه ونجح فی 
كسب الأعوان والمناصرين له بطرق ووسائل متعددة بعد أن سخر إمكاناته 
وقدراته الذاتية والإدارية والمالية من أجل تحقيق هذه الغايةء فأظهرت هذه 
الإمكانات نتائجها لصالحه عندما أعلن عن قيام خلافته» فمالت إليه موازين القوى 
فی ذلك الوقت فزادت قوته وعلا بنیان دولته. 


وفى باب الشعر كان لمعاوية اهتمامات واضحة به من خلال كثرة تداول الشعر 
ى تجالسه ورعايته للشعراء وإغداقه الأموال عليهم وتساغه معهم حتى وإن هجوه 
فى شعرهم» ويعكس هذا التوجه حالة من النزوع العام عند الناس نحو الشعر 
وتأثيره الكبير فى نفوسهم» فأراد أن يكسبهم إلى جانبه ويجعلهم أحد أدوات تشبيت 
أركان دولته» وكان ""محتفظ عنده بأشعار مكتوبة لبعض الشعراء ليعود إليها عندما 
يعجز جلساؤه» أن يأتوا بها من حفظهم"" لذا كان يقول: "الشعر أعلى مراتب 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبد مناف» ولد بمكة ونشأ فيها. 
بويع بالخلافة سنة (٠٤ه/ ٠٠١‏ م) قبل أن يتم الصلح بينه وبين الحسن بن علي في سنة (١٤ه/‏ 
١ء,م)»‏ فلم| تم له الأمر سمي هذا العام بعام الجاعة لاجتاع الأمة على خليفة واحد. ترجته ابن 
سعد: الطبقات» ۷/ ٤٠١١‏ ؛ ابن حجر: الإصابة ۳/ ٤١۳‏ . 

(۲) البلاذري» آحمد بن بحیی بن جابر (ت» ۲۷۹ه/ ۸۹۲م): أنساب الأشراف» نشره ماكس شلو 
یسنجر, القسم الرابع - الجحزء الالو (القدس» ۱۹۷۱م)١١٠١.‏ 


¥0 


الآأدب.. اجعلوا الشعر أكبر همكم» وأكثر دأبكم""“ وكان يعتقد أيصًا بأن الشعر 
هو ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأفعاها"" لذا نال منه الشعر اهتامًا خاصًاء 
تحرّك الخوارج سنة (۲٤ه/ 1٦۲‏ م)" فحرضهم حيان بن طبيان“ السلم 


بقوله: 

خلیلی مابی من عزاءِ ولا صبر ولا إربَّةٍ بعمدالمصابين باللهر 
سوى نهنهات فى كتائب جمةٍ إلى الله ما تدعونى الله ما تفرى 
إذا جاوزت قسطانة الرّى بغلشى فلست بسار تُحوها آخر الدّهرٍ 
ولکنانی سار ون قل ناصری قریًا فلا أخزیکماء مع من یری 


عندما ظهرت حاعات مناوئة للدولة الأموية تحت تسميات ختلفة» اعتمدت 
أيضا على الشعر لتوصيل أفكارها وعقائدها وتوثيق مواقفها ووقائعهاء فالشعر 
الذى جاء من هذا الاتجاه کان واحدا من موارد امرخ عندما دون تار يخه لما بحويه 
من معلومات وفيرة» فالخوارج الذين ناصبوا الدولة الأموية العداء منذ أيامها 
الأول کان لشعرهم فى مناسبات وآزمان عديدة آثره فی توثیق تاربخهم» وله مارب 
وأهداف كثيرة منها تحريضهم على القتال. 

وفى ولاية المغيرة بن شعبة" (ت» ٠١‏ ه/ 1۷١‏ م) على الكوفة كان له دور 
فى مطاردة الخوارج وإضعاف حركتهم» فعندما حبس المغيرة بعضهم فى 


(۱) ابن رشیق: العمدة ۱/ ۲۹. 

(۲) الحرھمی: أخبار الیمن»٠۳۳.‏ 

1T /o الطبري: تاريخ»‎ )۳( 

(6) كان من ارتد يوم النهروان وعزم على الخروج. ينظر: البلاذري: أنساب» تحقيق إحسان عباس (نشر 
فرانتس شتاینر بفیسبادن» بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۷۹ م) ۱٤۳ /۱-٤‏ الطبري: تاریخ» ۱۷١ /٥‏ . 

. ۱۷۴ /٥ شعر الخوارج» ٤٤؛ الطبري: تاریخ»‎ )٥( 

(0) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» صاحبي وإداري داهية. (ت» ١٠ه/‏ ١۷٦م).‏ ترجته: ابن 
سعد: الطبقات» ٠۲١ /٦‏ ابن الأثبر: أسد الغابةه .۲٤۷ /٥‏ 
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سنة (۳٤ه/ (a1‏ قال أحد شعرائهم» معاد بن جوين بن حصين 


الطائى'" يحرضهم على القتال والثورة: 


ألا أيها الشارون قد حان لامرئ 
أقمتم بدار الخاطئين جُهالة 
فشدوا على الوم الحداة فإغفا 
ألا فاقصدوا يا قوم للغاية التى 
فياليتنى فيكم أعادى عدوكم 
يعر على أن تخافوا وتُطردوا 
ولايفرق جَمعَهم كل ماد 


رى نفسو له أن يرجلا 
وکل امرئ منكم يصاد ليقتلا 
أقامتكم للنبح ريام ضللا 
إذاذكرت كانت ابر وأعدلا 
شديد القصيرى دارعا غيرَأعرَلا 
فيسقينى كأس المنمية أولا 
ولا أجُردفى المحليْن منصلا 
إذا قلت قد ولى وأدبُرَء اقل“ 


كان أعداء الخوارج يتوجسون منهم خيفة ويهابونهم لا كانوا عليه من صلابة 
واندفاع نحو القتال فلا يخافون الموت لأنهم اشتروا أنفسهم من الله تعالى» إذ تبدو 
عقدة ا لخوارج الشراة واضحة ٤‏ هذا الشعر» فهو يصفهم بالشارين و بصف 
أعداءهم بالخاطئين حين يحرضهم على القتال ويتمنى أن يكون معهم ليشارك فى 
قتال عدوهم» وهذا ما بجعل الشعر مؤثرًا فى تدوين الأحداث. 

واحتدم القتال بين الأمويين والخوارج فى سنة (۳٤ه/ ٦٦۳‏ م)" من أصحاب 
| لمستو رد بن علفة الخارجي“ (ٿت» ۳ھ 117 (pe‏ فکان عمر بن آبی 2 5 
يضار مم قدمًا بسیفه ویر جز: 

|08 اریت ۷/9 فيه امه مما ا 
9 ال اري: تاريخ AY /o‏ 

ا الل بم دار جيل مروت الطبعة الأرال» ۷ EGA NE‏ 
)1( أخباره في الطبري: تاریخ» ۱۹۸/٩‏ . 


VV 


قدعلمت ألى إذاماأقشعوا عى والتاث اللثام الوضّعم 
ى ر ت ي٤‏ - (J2‏ 
أحوس عند الروع ندب أروع 


(۲) 


ودعا الشاعر عبدالله بن الزببر الأسدى" لأخذ العبرة من موت عمرو بن 


العاص”" (ت» ٤۳‏ هھ/ ٦٦1۳‏ م) فقال: 


ألم تر أن الدهرٌ أخنت صروفه على عمرو السهمى تجبى له مصر 
وأمسى مقيما بالعراء وضللت مكايده عله وأمواله الد ٠‏ 


كأن الشاعر يشمت بعمرو فلم يغن عنه المال والسلطان» ويغمز السياسة الأموية 
بصورة غير مباشرة. 

وعندما استلحق معاوية بن أبى سفيان نسب زياد" معه بأبيه فى سنة (٤٤ه/‏ 
٤‏ م)" کان له هدف سیاسی واضح فی ذلك فقال: 


أما والذى نادى من الطور عبده داء سمیعا فاستجاب وسلما 
لقد کدت» لولا الله لا شيءَ غيره تبارك ربى ذو العى» أناأصمما 


(۱) نفسه» ۵/ ۱۹۸ . 

)۲( شاعر کوفي (ت» 1۹4/۹ م(. ترحته: الأصفهاني: الأغانيء ANE‏ البغخدادي: خزانة 
الآدب» ۲/ .۲٠٤‏ 

(۳) عمرو بن العاص السهمى القرشى» صحابي. ترحته: ابن سعد: الطبقات» ۷/ ۹۳٤؛‏ ابن الأثير: أسد 
الغابة ٠ ٤6/6‏ 

. ۱۹۰ /۱ ابن خیاط : تاریخ»‎ )٤( 

)٥(‏ الأسدي» عبدالله بن الزبر (ت» نحو ١۷ه/‏ ٤1۹م):‏ ديوانه» تحقيق بحيى الجبوري (دار الحريةء 
بغدادء ۱۳۹٤‏ ه/ ۱۹۷٤‏ م)» ۷۹. 

)٨(‏ يعرف بزياد بن أبيه» استعمله علي ومعاوية فكان من الولاة الأشداء (ت» ٥۳‏ ه/ 1۷۲ م). 

ترجمته: ابن سعد: الطبقات» /٦‏ ۹۹؛ الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱۰ ه/ ٤۲‏ ۹م): الوزراء 
والكتاب» محقيق مصطفى السقا وغبراهیم الابياري وعبدالحفيظ شلبي (مطبعة مصطفى الباي 
والحلبي وأولاده» القاهرةء الطبعة الأولی» ۱۳۰۷ ه/ ۱۹۳۸م)» .۲٠‏ 

(۷) ابن خیاط: تاریخ» ١١۱۹۱؛‏ الطبري: تاريخ»› .1/٥‏ 
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ولكننى رویت فى اللم والنھی وقد قال فيه ذو الكمال»› فأ حک' 


فكأنه يرد بذلك بدهاء على عبدالر من بن ا لحکہ"" الذى كان يخاطبه: 


أترضى يامعاوية بن خرب بأنلّحبو كرائيك العّبيدا 
كأنى والذى أصبح عبدا له بالقوم قد شاركوا يسزيدا 
فإنتّرجع فمثلك زا خيرا وإن تاب فلم تطع شديدا"“ 
وإلى عبدالر حن بن الحم نسبت آبيات رويت ليزيد بن مفرغ الحميرى“ قال 
فیها: 
الا أبللغ معاويةبن خرب 0 فغلغلة من الرجل البجان 
أتنفضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زان 
فأاشهد أن رحممك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشهد أنماولت زياا وصخر من سمية غير دانى“ 


(1) معاوية بن آبي سفیان (ت» ٦۰‏ ه/1۲۹م): ديوانه» تحقيق فاروق سليم بن أحهمد (دار صادرء 
بیروت» الطبعة الأولی» ٩٦۱۹م)١١١١.‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن الحكم بن أي العاص الأموي» شاعر إسلامي متوسط محسن (ت» ١۷ه/ 1۸٩‏ 
م). 
ترمته: الأصفهاني: الأغاني» ۱۳/ ۰۲٠۰‏ الکتبي» محمد بن شاکر (ت» ۷٦٤‏ ه/ ٠۳١۲‏ م): فوات 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» الجزء الثاني (دار الثقافة» بیروت» دون تاريخ)» ۲۷۷. 

(۳) ابن بكارء الزبير بن بكار (ت» ١١٠٠ه/‏ ۸1۹م): الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني 
(رئاسة ديوان الأوقاف» مطبعة العاني» بغدادء ۹۷۲٠م)» .٠۷۷‏ 

)٤(‏ هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري» شاعر معروف (ت» 14| 1A۸‏ م(. 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» ۲/ ١1۸؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء .۲۷٠/۱‏ 

)٥(‏ ابن مغرغ» يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري (ت» 1٩‏ ه/ 1۸۸م): ديوانه» تحقيق عبدالقدوس أبو 
صالح (مؤسسة الرسالةء بیروت» ۱۳۹۰۵ ه/ ۱۹۷۵م)» ۲۳۲-۲۳۰. ونسبت الأبيات لعبد الرهن 
بن الحکم» ینظر: الحاحظ: الحیوان» ۰۱٤٩/۱‏ ۷/ ۷۳؛ ابن بكار: الموفقيات» ۱۷۹؛ الأصفهاني: 
الأغاني» .۲٠۹/۱۳‏ 


۔ ۷۹- 


يمثل هذا الشعر نقدًا لاذعًا بحاول أن ينتصر لناوئى الخلافة الأمويةء فقد كان 
ابن مفرغ غير ميال للأمويين» فاستغل إجراء معاوية هذا للنيل منه» وهذا ما بجعل 
الشعر صورة حية للصراعات السياسية. 

واعتمد معاوية على زیاد بن ابی سفیان اعتادا برا فی تثبیت ارکان دولته فولاه . 
البصرة وخراسان" وسجستان" واهند والبحرين وعإان فى سنة (٥٤ه/‏ 
۰ م)" فكان وفيا على ولايته وانقياده خليفته وألزم الناس الطاعة للدولة وشد 
من أمر السلطان مخافة الناس وجع إليه أعمدة القوم ليغدق عليهم الأموال» وفى 
ذلك يقول حارثة بن بدر الغداني *: 


ألامَن مبلغعنى زيادا فنعم أخوالخليفة والأمير! 
فأنت إماممَعدلةٍوقصب وحمز حن ت ضرك الأموز 
أخوك خليفة الله ابسن حربو ٠‏ وأنت وزير نعم الوزي” 
تصيب على الہوى منه وتأتى مُحبك مايجلناالضمير 
بأمر الله من صورٌ لما أرادوا إزاجارالرعية لا تور 
يدرعلى يديك لماأرادوا من ‌الدانيالہم حلب غزير 
وتقسم بالسواء فلا غني لضيم بشتكيك ولا فققير 
وکنت حيا وجئت على زمان خبیث» ظاهر فيه شرور 
تقاسمَ ت الرجال بهو هواها فمائتخفى ضَغائتها الصدور 


(1) خحراسان: بلاد واسعة ما يلي العراق کا في ياقوت: معجم البلدانء ۳/ ٠١‏ (خراسان). 

(۲) سجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة تلیها خراسان. نفسه» ۳/ ٩۰‏ (سجستان). 

(۳) الطبري: تاریخ» /١‏ ۲۱۷. 

1۸۳ ه/‎ ٠٤ هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطن بن مالك بن غدانة البربوعي» شاعر أموي (ت»‎ )٤( 
م).‎ 
٠٠۷١١ /ه۵۷١ ؛ ابن عساكر» علي بن هبة الله الشافعي (ت»‎ ٤٤/۳ ترجمته: الأصفهاني: الأغاني‎ 
م): تاريخ دمشق الكبير» تحقيق وتعليق أبو عبدالله علي عاشور الجنوبي» الجزء الثالث عشر (دار‎ 
.٠۹۷ ه/۲۰۰۱م)»‎ ٤٩۱ إحياء التراث العربي للطباعة والنشر» بیروت» الطبعة الأولی»‎ 
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فلماقام سيف الله فيهم زياذق ام أبلج مُستنير 
قوىلامن‌الحثثانغٍِر ولاجَزعولافان کی 


لقد أرخ هذا الشعر لظهور منصب الوزارة فى الدولة العربية الإسلامية فى أيام 
معاوية بن أبى سفيان» وليس كا جرت العادة بآن الوزارة م تظهر إلا أيام 
العباسيين» كا تضمن إشارات واضحة تكشف عن مظاهر سياسة زياد وأسلوب 
تعامله مع الرعية» حتى أن الشاعر وصفه بالوزير ونعم الوزير لأنه ضبط مساحة 
مهمة مضطربة من رقعة الدولة؛ فكان يبذل للقريبين منه ويلتزم جانب الشدة 
للبعيدين عنه» ولكن معاوية الذى تيز بالدهاء كان يرغب أن يعطى الال حتى من 
هم بعیدون عنه لأنه سیؤدی إلى تلیین مواقفهم منه کقوله لزیاد حین جفا الحسن بن 


على : 

تدارك ماضيعت من بعاخبرة ٠‏ وأنت أري ب بالأمنور خيير 
أما حسرٌ فابن الذى كان قبله إذا سار سار الموت حيث يسير 
وهل يل الرئبال إلأنظيرة؟ ‏ فذاحَسنّْشبةّلة وئظير 
ولكنه لا يُوزن اليلم واليجا برأی» لقالواء فاعلمن: گ 7 


فدلل بذلك الحلم وتصريف الأمور بالشكل الحسن والطيب مع الخصوم وعدم 
الانجرار إلى المواجهات الساخنة مع معارضيه» فعبر عن سياسة حكيمة تعمل على 
ردم الفجوات. 


وبقيت معارك خالد بن الولید"" (ت» نحو ۲۲ه/ 1٤۳‏ م) فى الشام واضحة فى 


(1) الغداني» حارثة بن بدر (ت» ٠٤‏ ه/ ٤1۸م):‏ شعره» ضمن شعراء أمويون» دراسة وتحقيق نوري 
حمودي القيسي» القسم الثاني (دار الكتب للطباعة» الموصل»› ۱۳۹۰۱ ه/ ٩۱۹۷7م) ۳٤١-۳٤٤‏ 
الطبري: تاریخ .۲۲٤-۲۲۳ /٩‏ 

(۲) معاوبة» دیوانه» ۷۲. 

(۳) خالد بن الوليد بن المغيرة لقرشي المخزومي: ترحته: ابن سعد الطبقات» ۷/ ٤۹؟‏ ابن الأثبر: أسد 
الغابةه .٠٠۹/۲‏ س 


تأثراتها على الأحداث بالمنطقةء فهى التى هيأت الظروف المناسبة لمجىء معاوية 
والْبّا على الشام» فلا تواصل بعده ابنه عبدالرحمن بن خالد بن الوليد"" (ت ٤١‏ 
ه/ ٦٦٦‏ م) خلال غزواته لبلاد الروم فى خلافة معاوية أظهر حزمًا عسكريًا كابيه» 
وحین شتی سنة (1٤ه/ ٦٦٦‏ م) قال مرتجزا: 


أنابن سيف اله فاعرفونى لم يبق إلا حسبى ودينى 
وصارم صل بوعيلسى 0 


فال إليه الناس والتفوا حوله» حتى ليقال بأن معاوية قد اغتاظ منه واغتاله فى 


مص" بسبب میله إلى عبدالله بن عباس رضی الله عنه کا فی قوله: 


کنا نقول: ابن حرب أحلم الناس حتی تصلی ضحی نار ابن عباس 
ماذا أراد إليه بعد تجربة منه وعد جزراح مالهاآس 
رجو سقاط امرئ لم يرج سقطتَهُ عند الطاب له راج من الناس 
أنحى الشفار التى ما إن يقوم لہا لحم وفى العظم منة ضربة الفاس 
وقدقرت العينٌ والأقدار غالبة لما رأيت ابن هناد ناكس الراس 
لايرفع الطرفاذلآحينقرره بالحق هذاومابالحق من باس © 


يتصمن هدا الشعر تعریضًا بمعاوية زاده استياء استشارة معاوية لأهل الشام 


(1) عبد الرحمن بن خحالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. 
ترجمته: ا لجهشياري: الوزراء» ۲۷ ابن عبدالر: الاستیعاب ٤٨۸/۲‏ . 

(۲) الطبري: تاریخ» /١‏ ۲۲۸-۲۲۷. 

(۳) ابن حبیب» عمد بن حبیب البغدادي (ت» ١٠٣۲ه/‏ ۹٥۸م):‏ أساء المغتالين من الأشراف في 
الداهلية والإسلام تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الجزء الثاني (مطبعة لحنة التأليف والترجة 
والنشرء مكتبة الخانجي» القاهرة» ۱۳۷۴۲ ه/ ٤‏ ۱۹۰ م)» ۱۹۹؛ الطبري: تاریخ» .۲٠٠ /٩‏ 

)٤(‏ مؤلف مجهول (القرن الثالث الهجري/ التاسع العاشر الميلادي): أخبار الدولة العباسيةء تحقيق 
عبدالعزيز الدوري وعبدالجبار المطلب (دار الطليعة للطباعة والنشرء مطابم دار صادر» بروت» 
۹۷1م(« ۲ 
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فیمن يول أمره من بعده» فأشاروا عليه بعبدالر من بن خالد فأضمرها فى نفسه"". 
فلا مات سأل معاوية كعب ابن جعيل التغلبى ع) قاله فيه لأنه كان صديقا 


لعبدالر من فقال: 

ألا تبکی وما ظلمت قريش بإععوال البكاءِ على فتاها 
ولويُثلت دمشق وأهل حمص وبصرى من أتاح لكم قراها 
فسيف الله أدخلها الملاايا وهم حصتها وحمى جماها 
وأسكنها معاوية بن خرب وكانت أرضّه أرضا سواها" 


وكأن معاوية يشمت بابن جعيل» فجاء شعره ردا غير مباشر عليه» وبآن فتح 
الشام وملك معاوبة ھی من تمرات حالد ین الوليد فکان راوه لعبدالر من 
يتضمن استمرار فضل ابيه فى فتوح الشام والعراق» ومنه قوله: 


أبوك الذى قاد الحنود مغربًا إلى الروم ما أعطت الخرج فار ۳ 
وعندما توجهت الجيوش الإسلامية نحو بلاد الروم فى سنة (۹٤ه/‏ 11۹ م) 

كانت بقيادة يزيد بن معاوية حين قال: 

وماأبالى إذا لاقت جموعهم بالخذقدونة” من می ومن موم 

إذا اتكأت على الأنفماط مرتفعا بدیر مزان" ع ام كلو“ 


(۱) ابن حبيب: أساء المغتالین» ۲/ ٠١۸‏ . 

(۲) نفسه» ۲/ ۱۹۹ . 

(۳) ابن بکار» الزبیر (ت» ١١۲ه/‏ ۸1۹م): جمهرة نسب قريش وأخبارهاء إشراف حد الجاسء الجزء 
الثاني (دار اليامةء الرياض» لطبعة الثانیةء ۱٤۱۹‏ هھ/ ۱۹۹۹م)ء .۷۳١‏ ينظر: ۷۳۷. 

T/٥ الطبري: تاريخ»‎ )٤( 

۳٤۹/۲ الخاذقونة: الثغر الذي فيه المصيصة وطرسوس وغیرها. یاقوت: معجم البلدان»‎ )٥( 
(حندقدونة).‎ 

() مُران: موضع بالشام قرب دمشق. یاقوت: معجم البلدان» ۵/ ٥۹‏ (مران). 

(۷) يزيد بن معاوية (ت» ٠٤‏ ه/ 1۸۳م): شعره» جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد. (دار الكتاب 
الحدید» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۲م)» .٠١‏ 
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وعندما وصلت هذه اليوش اسوار القطنط نة قال يزيد وهو یصف ما 


أصاب المسلمين المقاتلين من أمراض: 

تجتى» لازال تمداانبًا ‏ لتقطع حبل وصلك من جبالى 
فيوشك أن يُريحك من بلائى لنزولى فى الهالك وارتحالي“ 
وی سنة ٤٩(‏ ه/ 11٩‏ م) مات الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه “ 
فقال الحرود ”بن أبى سرة: 

إذا كان شر ساريومًاوليلة - وإ خيرقصدالسيرأريعا 


إذامايريد الشُرٌ أقبل نحونا لإحدى الدواهى الريد جاء فأسرعا“ 


وبذلك تلازم الشعر مع طبيعة الأحداث فعبر عن الواقع وحياة الناس 
وهواجسهم الذاتية» فالشعر رافد من روافد توثيق الحدث ووصف الظروف 
المحيطة به وبالناس الذين يعايشونه. 

وفى سنة (۹٤ه/‏ 11۹ م)" وقع الطاعون فى الكوفة» فهرب المغبرة بن شعبة 
فلا ارتفع رجع فمات» فمر آعرابی بقبره وهو یدفن فقال: 
أرسم ديار للمغفيرة تصرف عليها دوى الأنس والجن تعزف 


(1) دار مملكة الروم وعاصمتها ملكها قسطنطين الكبر وساها بذلك. ياقوت: معجم البلدانء TEV /t‏ 
(قسطنطىنية). 

(۲) يزيد بن معاوية: شعره» ۲۹. 

(۳) ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۱۹٤‏ . 

)٤(‏ صحابي معروف. تر جمته: الزبيري» المأصعب بن عبدالله بن الملصعب (ت» ۹ ھه/ ۰ ۸0م): نسب 
فریش»› نشر إ. ليفي بروفنسال (دار المعارف بمصر» القاهرة» الطبعة الثانية» «(e۷1‏ ۲ ابن 
الأثر: أسد الغابة ۲/ .٠١‏ 

(۵) أبو نوفل المذلي البصري (ت» ۰ه/ ۷۳۷م). ترجته: ابن حبان» الثقات» ٤‏ اين حجر: 
قهذیب» 1/۲ 

(0) البلاذري: أنساب ۳/ ۱۷-٠١‏ . 

(۷) الطبري: تاریخ /٩‏ ۲۳۲. 
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فإن كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم أن ذا العرش منصف'' 


صار الشعر الذى يرد فيه ذكر الأشخاص يؤثر فى حفظ الحدث التار خی ما 
مجعل عامل النسیان قل حضورا» كا فى قول هذا الأعرابى فى موت المغبرة بن شعبة 
سنة (١٠ه/ 1۷١‏ م) بعد آن حاول اهرب من الطاعون الذى حل بالكوفة. 


کان زیاد بن أبی سفيان قد طلب أوف بن حصن الطائى سنة (١٠ه/ 1۷١‏ م) 


فهرب منه»ء فلم) ظفر به قال لزیاد: 
إن زیاا أب باالفيرة لا يعجل والناس فيهم عَجلة 
فيك والله فاعلمن حَلفى خوف الحفافيث صولة اصّلة 


جت إذ ضاقت الپلاد فلم یکن عليها لخائفى وا۳ 


ولکن زیادا يسمع مزه اعتذاره فقتله» فقال ف هذه الحادثة عردالله بن همام 


السلولى: 
قادهالحين والشقاءُ إلى ليث عرين وحية ماي 


وقد بدا تأثر بيئة الصحراء على الشعر واضحًَا فى هذه الأبيات» وبدا أيضًا أن 


الشعر لا يزال يرتكز فى لغته على المغردات البدويةء لما له من أثر كبر فى النفوس؛ 
وذلك عندما شبه زيادًا بالأسد والحية كناية عن الشدة والقوة فى العمل» والقدرة 


.۲٤/۳ المسعودي: مروح»‎ )١( 

(۲) الطبري: تاریخ /٩‏ ۲۳۲۵. 

(۳) نفسه. 

(6) من بني حرة بن صعصعة» وسلول أم بني مرة. شاعر أموي وخطیب فصیح» (ت» ۹۵-٠٠٠١ه/‏ 
۷۱۸-۴م). ترحته: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ۲/ ٤١‏ ۲؛ البكري: سمط ۲/ 1۸۳. 

)€3 السلوليء عبدالله بن مام (ت) ٩-۹۵‏ ۰ ۱۳/۱ ۷۱۸-۷م): حباته وما تبقی من سعره» تحقیق 
نوري حهمودي القيسي: غلة الملجمع العلمي العراقي» اللجلد (۳۷)ء الزء (الرابع)ء (بغداد» ربیع 
الأول ۱٤۰۷‏ ه/ کانون الأول ٩۱۹۸٠ء)ء ٥‏ الطبري: تاريخ» ۳/٥‏ 
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على الوصول إلى الخصم ومطاردته» كا وثق شعر السلولى ذكر أولى وخيبته فى 


وعندما طلب زياد الفرزدق" فى سنة ۰ھ/ 1۷۰ م) هرب مله إلى الحجاز» 


ولقيه فى طريقه أسد فقال: 

ماکنت أحسبنى جباًا بعمدما 
لیا كأ على يديه رحالة 
لماسّيعت له زمازم أقبلت 
فضَربت جروتھا وقلت لہا اصبری 
فلأنت أهون من زياد جاِبا 


لاقيت ليلة جانب الأنههمار 
جسد البرائن مؤجد الأظفار 
نفسى إلى وقلت أين فرارٍى! 
وشددت فی ضيق امقام إزاری 


ب 


فاذب إليك مخرم السفار"" 


وعندما قيلت هذه الأبيات فى حضرة زياد قال: "لو أتانى لأمنته وأعطيته"“» 


فبلغ ذلك الفرزدق» فقال: 

تذكر هذا القلب من شوقه ذكرا 

ُذكر ظَّمياءٌ الى ليس ناسيًا» 
إلى أن يقول: 

دعانى زياد للعطاءِ ولوم كن 

وعند زياولويريد عطاءهم 


تَذكر شّوقا لیس ناسيه ععصرًا 
وإن كان أدنى عهدهًا جججا عشرا 


لأقرية ماساق ذو حسّووفرا 
رجالٌ كثير قدي رى يهم فقرا 


(1) هو همام بن غالب بن صعصعة من دارم التميمي (ت ١٠١١ه/‏ ۷۳۳م): ترجمته: أبن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ۱/ ۳۸۱ المرزباني» محمد بن عمران بن موسی (ت» ۳۸٤‏ ه/ ٤۹۹م):‏ معجم الشعراء» 
تحقیق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۱۳۷۹ ه/ ۰٩۱۹٠م)» ٤1٥‏ . 

(۲) أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١٠؛‏ الطبري: تاریخ .۲٤٠٦-۲٤۱ /١‏ 

() الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة (ت» ١١١ه/‏ ۷۳۳م): ديوانه» الجزء الأول (دار صادر» 
بیروت» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٦٩‏ م)» +۲٥۷‏ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ۷٠1؛‏ الطبري: تاريخ .۲٤١ /٥‏ 

.۲٤١ /٩ أبو عبيدة: النقائض› ۲ ؛ الطبري: تاریخ»‎ )٤( 


قعودٌ لدى الأبواب طلاب حاجَةّ- غوران من الحاجات أو حاجة يكرا 

لقد أصبح الشعر وسيلة مؤثرة فی كسب ولاء القبائل وصار الشعراء أدوات 
إعلامية لنشر الأحداث فيم بين الأمصارء ولذلك توجه الأمويون ومنذ أيام معاوية 
إلى تقريب الشعراء ومنحهم الأعطيات» وكانت السياسة الأموية العامة متى ما 
صار تباعد بين الشاعر وأحد الولاة فإنه يصار إلى احتضان هذا الشاعر من قبل وال 
آخر ليبقى ضمنَ دائرة الوّلاءِ الأموى» فعندما وقع التباعد بين الفرزدق والوالى 
زياد بن أبى سفيان احتضنه والى المدينة سعيد بن العاص (ت» ۸٥°ه/ ٦۷۷‏ م) 


فأنشد فى حضرته: 

اليك فررت ينك وين زياد» ولم أحسب دَمى لكما حَلّالا 
ولكتى هجوت» وقدهجتنى 0-0٠‏ معاشِرُقدرَضَّخت لهم سجالا 
فإن يك الہجاءٌ حل قتلى› قدقلنالشاعرهم» وقلا 
رى الشم ا لجحاجح من قريش إذا ما الأمر فى الحدثان عَالا 
بنى عم الرسُول ورَهط عَمرو» وعُثمان الذين علوافالا 
قياما ينظرون إلى سعيارء كکاتهم يرون به هلال“ 


ومن المدينة بعث الفرزدق برسالة شعر إلى زياد قال فيها: 


وى قدفررت إليه ينكم إلى ذى المجد والحسّبٍ التليد 


(۱) الفرزدق» دیوانه» ۱/ ۱۸۸-۱۸۷؛ الطبري: تاریخ» .۲٤۸-۲ ٤۷ /٥‏ 

. ٠۳۳ /٤-۲ البلاذري: أنساب‎ )۲( 

(۳) دیوانه» ۲/ ۷۱-۷۰؛ البلاذري: نساب ۱٠۳٤-٤-۲‏ . 

.۲٤۹ /٩ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ 1۱۹؛ الطبري: تاریخ»‎ +۱٤٠١ /۱ دیوانه»‎ )٤( 
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يبدو أن فرار الشعراء من الولاة الأشداء إلى أحد الولاة من بنى أمية أو من 
وجهاء قريش يسهم فى حاية الشاعر من البطش» ويعزز موقف الأسرة الأموية بين 
قبائل العرب» وهى سياسة استمرت طيلة العصر الأموى فكأنها وسيلة من وسائل 
مجابهة الخصم وكسب ولاء الشاعر لتثبيت أركان الدولة ودحر خصومهاء فأصبح 
الشعراء ينعتونمم بأفضل النعوت منها الحسب التليد وعمومة النبى صلى الله عليه 
وسلم» نما يمنح دولتهم نوعًا من الشرعية فى نظر قاطنى الأمصار البعيدة عن مكة 
والمدينة. 


ووفد الاحنف بن قيس ا 
( ۰ھ / ۰م) فقال الرزدق: 


أتأكلٌ يرات الحتات ظلامَة - وميراث حرب جامد لك ذافبة 
أبوك وعَمّى يامعاوی أورئا ٹرائاء فيحتار الُراث أقاربُة 
فلو كان هذا الدين فى جاهلية› عرفت من المولى القليل حلايبة 
ولو كان هذا الأمرٌُ فى غير ملككم لأبديتَه» أو غص بالماءِ شاريه 
وکم من أبولی یا معاوی لم یکن أبوك الذى من عبد شمس يقارية“ 


فخضب عليه زياد فلا استعدت عليه نشل وفقیم ازداد غضبا» فشخص 


حبانی بها البهزی» نفسی فداؤه ومن يك مَولاه» فليس بواحد 


(1) أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية» زعيم بني تميم (ت» نحو ۷۷ه/ 1۹٦‏ م). 

ترحهته: ابن سعد: الطبقات» ٦‏ ابن الأثرء أسد الغابةه .1A/‏ 

(۲) أبو منازل» أحد بني وي بن سفيان بن مجاشع. ينظر: أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ۷٠1؛‏ ابن دريد: 
الاشتقاق: ۱/ .۲٤١‏ 

.۲٤۳-۲٤۲ /٩ الطبري: تاریخ»‎ )( 

YET /o الطبري: تاریخ»‎ ٨۰۸-۲ أبو عبيدة: النقائض»›‎ ٤١ /١ دیوانه»‎ )٤( 
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فنعم الفتى عيسى » إذا البُزل حاردت 
مه التواصى من سليم إلى العلى 


وجاءت بصرادٍ مع الليل بارد 
وأعراق صدق نصر وخالد" 


ثم طلبه زیاد» فلم يقدر عليه» فقال الفرزدق: 


أنبئت أن العمبدابن زهدم 
فإن بغائى إن أردت بغايشى 
أتيت ابنة المرّار تهتك سترهاء 
فإنك لو لاقيتنى»› ياابن زهدم»› 


يطوف وللغينى له كل تتبال 
عِرّاض الصُحارى لا اختباءٌ بأدغال 
ولا قى تحت الحويات أمثالى 
رَجعت شعاعیا على شر تمثال" 


وهو يشير إلى طلب زياد له» واضطراره إلى الاختفاء فى بيت نصرانية» ثم انسلاله 
من بیتهاء فلم یقدم علیه» ثم نزل فی بکر بن وائل» فأمن”"» فقال يمدحهم: 


ر ا 
تبعت ڃوارًا فى معد فلم جد 


* ت ۰ » 4 ق 
أب وأوفى دمةيعققدونهاء 


لحرمَيها كا حى بكر بن وال 
وخیرًا إذا ساوى الذرا بالكواهل“ 


استخدم الفرزدق الشعر مادة يوثق بها الأحداث التاريخية التى جابهته فى صراعه 
مع زياد وهى أحداث ذات صلة مباشرة بشخصه وبأسلوب معاوية فى مواجهة 
خحصومه» بإكثار البذل والعطاء هم» أما مؤيدوه فإنهم بحظون بأقل من ذلك وقد 
وثق شعر الفرزدق هذه الخصلة فى سياسة معاوية مثلها وثق أساء بعض 
الشخصيات مثل عيسى البهزى على بن زهدم» أحد بنى جوالة بن فقيم» وبنت 
مرار من بنى قيس بن ثعلبة النصرانية"» فكان شاعرًا فى يديه "نبعة الشعر قابصًا 
عليها"" يتعامل مع الموقف تعاملاً حيًا ينبع من قراءة واعية للواقع والتراث ف آن 


(۱) ديوانه» /١‏ ۱۹۷؛ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ٦٠١‏ مع اختلاف الرواية؛ الطبري: تاریخ ۲٤٤/١‏ مع 
احتلاف الرواية. 

(۲) دیوانه» ۲/ ۷۸؛ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١١1؛‏ الطبري: تاریخ» .۲٤٠١ /٥‏ 

(۳) بو عبيدة: النقائض» ۲/ ١١٦؛‏ الطبري: تاریخ» .۲٤١ /٩‏ 

0/۲ الطبري: تاریخ»›‎ ٩ ۲ دیوانه»‎ )٤( 

.٠٤٠٠١-۲٤٤ /٥ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١٠٠-١١٦؛ الطبري: تاریخ‎ )٥( 

٠١٤۸/۲) بو عبيدة: النقائض‎ )٩( 


-A٩ 


واحد لتوسعه فى علم اللغة وبراعته فى الإعراب» ومعرفته بأيام العرب وأنسابهم 
ووقوفه على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر""'“ بوصف الشعر جزءا متم لفنون 
المعرفة الإنسانية» ووسيلة محكمة لتوثيق الأخبار وحفظها من الضياع ولسرعة 
انتشارها. 

وفى سنة (١١ه/ 1۷١‏ م) ولى زياد بن أبى سفيان الكوفة والبصرة» فأقبل 
حتى دخل القصر بالكوفة» وخطب الناس» ثم رجع إلى البصرةء فبلغه أن حجر بن 
عدی" (ت» ۵١‏ ه/ 1۷۱م( جتمع إليه أصحابه فيظهر لعن معاوية» فكتب إل 
معاوية» بكتب معاوية أن شده فى الحديد» ثم أحله إل فلا أن جاء كتاب معاوية 
اراد قوم أن يمنعوه فقال: لا ولكن سممٌ وطاعةء فشد فى الحديد وحدثت بعض 
الاضطرابات لمكانته فى الكوفة فانحاز أصحابٌ حجر إلى أبواب كندة"» حتى 
خرج قيس بن فهدان الکندی وهو يقول: 
ياقَوم حجر دافعُوا وصاولوا وعَن أخيكم ساعة فقاإلوا 
لايلقين منكم لحجرخازل اليس فيكم ساعة فقاتلوا 
وفارس متستائم ورال وضارب بالسيف لا یواک 

وكان زياد أمر بحبسه وطلب أصحابه ليواجههم إلى معاوية" فشهد عليه 
هيشم" بن السود النخعى» ثم قال يعتذر: ۰ 


(۱) ابن طباطباء محمد بن أحد بن طباطبا العلوي (ت» ۳۲۲ه/ ۹۳۳م): عيار الشعرء تحقيق طه 
الحاجري وحمد زغلول سلام (المكتبة التجارية الکبری) القاهرة» ٩۱٦۹١م۹٠٤.‏ 

. ۲٣۷-۲۵۵ /٩ الطبري: تاریخ‎ )۲( 

(۳) هو حجر بن عدي بن جبلة بن معاوية الكندي قلته معاوية سنة (١١ه/‏ ١1۷م).‏ 
ترجمته: ابن سعد: الطبقات» /١‏ ۱۷+ ابن قتيبةء أبو محمد عبداله بن مسلم الدينوري (ت» ۲۷١‏ 
ھ/ ۸۸۹م): المعارف» تحقيق ثروة عكاشة (مطبعة دار الكتب» القاهرة ٤ (a11‏ 

.01-00 |0 ينظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ»‎ )٤( 

() البلاذري: انساب ٤۹/١-٤‏ ۲؛ الطبري: تاريخ ۲٠١ /٥‏ مع اختلاف الرواية. 

.۴ /۴ ينظر التفاصيل واختلاف الروايات: الدنيوري: الأخبارء ١۲۲؛ المسعودي: مروج»‎ )١( 

(۷) هو الميشم بن الأسود بن قيس بن معاوية بن سفيان النخعي. ترجتهء ابن حبان: الثقات» /١‏ ۷٠٠؛‏ 
ابن حجر: الإصابة»۳/ .٦١١‏ 


1۰ 


آلا من عڏيری من عميرو من عمرو 
وهل ی دہ نب أن زياد أراده 
وقد حدث الأقوام ميا بأنني 


۰ إا إن ا ١‏ ٌ 


یلوماننی إن مال دهز على حجر 
وأصحابه ي وما بقاصمة الظهر 
دلففت له عَمّابداهية هتر 


وطاعنت عنةه بال ثقفة السمر 


وقالت هند بنت زيد بن خرمة حين سير حجر إلى معاوية: 


رفع يها القمزراللنيرٌ 


سیر إلى معاوية بن حرب 


وأصبحت البلادلة مُخُولا 
ألاياحُجَرخُجربنىعدى 
أخاف عليك ما أردى عدا 
يرى القتل الخيار عليه حَقَا 
ألا ياليت حجرًامات موتا 


فإن د ثهلك فكل زعيم قوم 


ليقتلة كمازعمالأمير 
وطاب لهاالخورنق والسدير 
كأن لم يح يهاي وما مَطير 
تلقتك السلامة والسرور 
وشيخافى دمشق لة زئيرُ 
لثٴينشرأمته وزير 
ولم ينح ر كما رالبعير! 


من الدنیا إلى هلك ر ے °“ 


وجد هذا الحدث التاريخى متنفسًا له فى الشعر وفى نفوس أهل الكوفةء فلبى ما 
للتعبير عن كل ما يدور فى نفس الشاعر من معان ختلفة» وما بجيش فى أعاقه من 


() البلاذري: أنساب» .14/-٤‏ 


البلاذري: أنساب» 4/۱-٤‏ الطبري: تاریخ»› ٠ / ٥‏ وهي الرواية المعتمدة؛ المسعودي: مروج» 


.€- ۳/۳ 


مشاعر وأحاسیس» فلا قتل حجر بن عدى فى سنة (۵۱ه/ 1۷١‏ م) قال على 


ہن الغدي ": 
يزيدهم انى أساراه بعدما جری قتلهم ذا کذبح الها“ 


ومع مالك بن هبيرة السكوني“ جموعًا وغضب لقتل حجر» فبعث إليه معاوية 
ظله بمائة لف وداراه حتى رضى" فقال على بن الغدير: 


تداركتم أمر البيرى بعدما سّماللت یا والتشی كنت تحذر 
فأضحى الهمام عاقِدًا ثم راية حمص ناجيه السّكون وحميرٌ 


يبدو أن مقتل حجر بن عدى وبعض أصحابه لا خلو من نعرة قبلية قائمة على 
التقليل من قيمة القبائل اليانية» على الرغم من أن زيادًا كان حذرًا فى تعامله حتى لا 
يقع الشغب بين المضرية واليمانية""» وقد كان شعر هذا الحدث مرآة واضحة تعكس 
تفاصيل الصراع وتعمل على ثراء الحدث السياسى والتأئير فى تصويره. 


)١(‏ خليف» يوسف: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر القاهھرة ۱۳۸۸ ھ/ ۱۹۹۸ م)) ۳۹۹ و٣٦۳۔‏ 

() ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۱۹۹+ الطبري: تاریخ» /٩‏ ۲۷۷. 

(۳) هو علي بن منصور بن قيس الغنوي: ترجته: الآمدي: المؤتلف» ۷٤۲؛‏ المرزباني: معجم الشعراء 
۳۱ 

.۲٠١/۱-٤ البلاذري: أنساب‎ )٤( 

)٥(‏ مالك بن هبيرة ابن خالد بن مسلم الكندي أو السكوني له صحبة مات زمن مروان بن الحكم (ت» 
نحو ٦۵‏ ھ/ 1۸٤‏ م). ٠‏ 
ترحهمته: ابن حجر: الإصابةء ۳/ ۳۵۷ تہیب» ۱۰/ ۲۲. 

(0) البلاذري: نساب .۲٠۱/۱-٤‏ 

.۲٣۲ /۱- ٤ نقسهء‎ )۷( 

(۸) الطبري: تاريخ»› 0/ 1° 

-۲ 


وعندما عزل زياد انس بن أبی آناس سنة (۱٥ه/‏ ۷۱٦م) ‏ وول مکانه 
خلید بن عبد الله الحنطی”" قال آنس: 


ي ٍ 7 هھ د ر 
عليكم باليمامَةٍ فاحرثوها فأولكم وآخرکم عبید“ 


فذاع هذا الشعر سريعًا بين الناس لأن فيه ذكرّا لعيوب الولاةء والراجح أنه كان 
واحدًا من أسباب عزله بعد أن آمشی فی ولایته شهرًا من الزمان. 

وعند موت زياد بن آبی سيان سله (۳ھ/ (a11‏ اخحتلفت أحاسیس 
الشعراء فى النظر إليه» وفى تلقى هذا الحدث وتوثيقه» فرثاه مسكين الدارمى" (ت» 
VV |2۸۹‏ م( بأل عميق وحزن شدید إذ قال: 


صّلى الإله على قبروساكيه دون الشوية تججرى فوقة المورً 
أباالمغفيرة» والأنيامغيرة إن امرءا غرت الدّنيا مغرو“ 


ورثاه أيضًا حارثة بن بدر فقال: 


(۱) هو آنس بن زنيم أو أبي إناس أو إياس. ترحمته: ا لجاحظ: الحيوانء ۳/ ١٠٠؛‏ ابن حجر: اللإصابةء ١‏ 
/ 1 

(۲) الطبري: تاریخ» ۰/ .۲۸٠‏ 

(۳) اہو سلیےان العصري. ترحته: ابن حجر: تہذیب» ۳/ ۱۳۷. 

.۲۸٠ /١ الطبري: تاریخ»‎ )٤( 

(0) نفسه. 

() ابن خیاط: تاریخ» ۱/ +۲۰٠‏ الطبري: /٩‏ ۲۹۰-۲۸۹. 

(۷) هو ربيعة بن عامر بن أنيف. وقيل: عامر بن شريح شاعر أموي محيد» لقب مسكيتا لبيت قاله» (ت» 
۹| ° م( 
ترحمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء ۲/ ٤١‏ ؛ الأصفهاني: الأغاني: .٠١۷ /۲١‏ 

(۸) مسكين الدارمي» ربيعة بن عامل بن أنيف (ت» ۸۹ه/ ۷٠۷م):‏ ديوانه» تحقيق خليل العطية 
وعبدالله ا جبوري (مطبعة البصري» بغدادء الطبعة الأول ۱۳۸۹ه/ ۱۹۷۰ م)ء ۳۹. 

-۹۲ - 


لہفي عليك للهفة من خائفي 
أماالقبورٌفإنهر أوانس 


عَمُت فواضلة فعم مُصابه 
ردت صنائعه إليه حياته 


5 5 لے و 
بجوارقبرك والديارقبور 
و و2 و ھ 

اا 


ومع ذلك ظهر فى الطرف الآخر فرح واستبشار عند بعض الشعراء على موت 


زياد منهم الفرزدق الذى قال يجيب مسکیتًا: 


أمسكين أبكى الله عينيك» إلّما 


م 


أقولٌله لماأتانى لعيه 


جری فى ضلال دمعها إذ تحدرا 
ككسرّى على عدانه أو كقيصرا 
به لا بظبى بالصرية أعفرا“ 


ثم أجابه مسكين بقصيدة يائية يفتخر عليه بعمه وخاله» لكن الفرزدق لم يكن 
معنیًا بمسکین ذاته» بقدر ما کان مستاءَ من هروبه من زیاد» فقال الفرزدق: 


وققَت بأعلى ذى قَسَاءِ مطيتى › 

فقلت عبيدالله خيرهما أباء 

فقى السْن كهل الحل قد عرفت له 
ک| قال أيضا: 

أبلسغ زيادا إذا لاقيت جيفته 

طارت فما زال ينميها قوادمها 


مايل فى مَروانً وابن زياد 
وأدنامماعُرفالكل جواد 
قبائل مابين الدنا وإيار" 


اا ا ر 
حتى استغائت إلى الصحراء والأجه ° 


وبقیت المراڻى ذات أثر كبير فى النفوس» ففى ولاية عبيد الله بن زياد“ (ت 1۷ 


(۱) شعره» شعراء آمویون» ۲/ .۳٤١‏ 
(۲) دیوانه» ۲۰۱/۱. 
(۳) نفسه» ۱٥٩١/۱‏ . 
)٤(‏ نفسه» ۲/ ۲۲۳. 


.۳٤١ ابن قتيبة: المعارف‎ ٠١ ترحته: ابن الكلبى: حهمهرة»‎ )٥( 


ه/ 1۸7 م) جاء إليه ا لجعد بن قيس فى سنة ١ ٤(‏ ه/ ٦۷۳‏ م) فأنشده مرثية عن 
والده زیاد فأبکاه بکاء شدیدًا "حتی سقطت عامته "۰ فدللت المراٹی على قدرتہا 
فى الإبقاء على ذكر الميت حيًا فى وجدان الأحياء» فضلا عن قوة تأثير الرجز فى 
النفوس وبخاصة أثناء المسير لأن إيقاعه يتناغم مع موكب السائرين» كا فى قول 


الحغد بن قيس: 
ابق على عاذلى من اللوم فيما أزيلت نعمَّتَى قبل اليوم 


قدذهب الكريم والظل الدوم والتَعم اللوئل الأثرٌ الوم 
والماشيات مَشية بد الوم ليت الجياد كلْهْامَع الوم 
سُْقَينَ سم ساعةقبل اليّوم ٠‏ لأربّع مَضين من شهر الصوم“ 

فكان هذا الشعر له آثره فى الانتشار والرسوخ فى ذاكرة الزمن» وف استمرار 
شيوع الحدث لا يمتلكه الشعر من جالية مؤثرة فى النفوس وف إضفاء الحيوية 
والتذوق فى ترتيب الأجواء المحيطة بالحدث. 

وف سنة (7١ه/ 1۷٥‏ م)' دعا معاوية لأخذ البيعة إلى ابنه يزيد من بعده "فأمر 
يزيد مسكيتا أن يقول أبياتًاء وينشدها معاوية فى مجلسه إذا كان حافلاء وحضره 
وجوه بنى أمية» فلا اتفق ذلك دحل مسكين إليه وهو جالس» وابنه يزيد عن يمينه» 
وبنو أمية حواليه» وأشراف الناس فى مجلسه» فمثل بين يديه" وفى ذلك يقول 


إذأدع مسكيتًا فإنيى ابن مشر من الناس أحمى عنهم وأذوذ 


(۱) هو صاحب طاق ال حعد بالبصرة» کان على شرط عبید الله بن زياد. 
ترحته: ابن درید: الاشتقاق ۲/ ۳۳۵. 

الطبري: تاريخ» ە/ 40. 

. ۲۹۷ /٥ نفسه»‎ )۳( 

)٤(‏ نفسه. 

(۵) نسە ۲/ ۳۰۱ . 

.٠١١ /۲١ الأصفهاني: الأغاني»‎ )1( 


۹٥ 


إليك أميرًالمؤمنين رحلتها 
لدی کل قرموص کان فراخه 
وهاجَرة طلت كان ظباءها 
تلود لشؤوبوبو من الشمس فوقها 
إذااملمبرالغريى خلاهربه 
على الطائر الميمون والح صاع 
فلا لت أعلى الناس كعبًا ولا تَرَلَ 
ولا زالً بيت الملك فوقك عاليًا 


تشيرالقطاليلاوهن هجوذ 
کلى عبر إن كانت لہن جلود 
إذامااتقتها بالققرون جود 
ومسروان» أ ماذا سعيد 
يُبوءٌها الرحمن حيث يريد 
فإ أميرًالمؤمنين يزيد 
يکل ناس طائر وجدود 
وفودتساميها إليك وفود 
شيد أطناب لةه وعموا 


لقد جعل مسكين نيل يزيد للخلافة قدرّا من الرحمن ليرد على ما شيع فى المدينة 
من أن سعيد ابن عثمان بن عفان" هو المرشح للخلافة» وكان أهل المدينة فى حينها 
يقولون: 
إن ال یرد ۰ ۳ 
فإذا مات فهذا وأشار إلى يزيد فمن أبى هذا- وأشار إلى السيف -ثم قال: 
معاوية» الخليفة لائمارى فإن تهلك فسائسنازيد 
(۱) دیوانه» ۳۳-۳۱؛ ينظر: الأصفهاني» ۲۰/ .۱۷١‏ 
(۲) سعید بن عثان بن عفان ولي خحراسان لمعاویة (ت» ۵۸ه/ 1۷۷ م). 
ترجته: ابن حبیب» محمد ہن حبیب بن أمية الهاشمي البغدادي (ت» (e0۸4 / A9‏ المح تحقیقی: 
إيلزه ليختن شتيتر (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع»› بەروت› دول تاریخ)» ۲ اين 
قتيبة: المعارف» .۲٠۲‏ 
(۳) ابن حبيب: أسياء المغتالين» ۱۱۷-۲ البلاذري: نساب ۱۱۸/٥‏ . 


-۹٦ ۔‎ 


فمن غلب الشقاء عليه جهلا تحعكم فى مفارقه الجديد ي 

فكان معاوية أول من بايع لابنه يزيد بولاية العهد"" فى الإسلام وهو لا حياء 
فعدت سايقة وخر وجا على نظام الشورى» وانه نظام مستوحی من نظام الحكم 
الساسانى الكسروى كا أشار إلى ذلك عبدالله بن همام السلولى بقوله: 


لقدصضَّاقت رعيتكم عليكه درون الأرانب غافلي نا 
إذاما مات کسری قامٌ كسرى نالائ ة متتابعينا 
وكل الناس نحن مبايعوه وإن شئتم فعمكم السمينا 
وإن جشتم برملة أو يهنا نqöğبايعها‏ أميرة مؤمزينا 
بث ملككم وإذا ردم بناالطلعاء ئلنامُخيتينا 
فيالهفى لوأنلناأثوفا ‏ ولكن لن ئعمودكماغنينا 
إأالضريتم حتى تعمودوا بمكة تلحسون يهنا السخينا 
خشينا الفيظ حتى لو شربينا دماءّبنى أميةماروينا 
ضعوا كلبًا على الأعناق منا وسرحكم أصاغر ورئونا“ 


أمهاتنا وتہددنا وذکر آنه لو شرب دماءَنا ما اشتفى» اللهم اكفناه"“. فکان شعره 
ل و ف ر 
مایمکن أن يقال ا ا ل عقية الأسدي . 


(۱) المسعودي: مروج» ۲۸/۳ مع شيء من الاختلاف؛ القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
(ت» ٣١٠١‏ ه/ ١۹1ء):‏ الأمالي» مراجعة محمد جواد الأصمعي» الجزء الأول (دار الكتب العلمية» 
بیروت» دون تاریخ) ۱١۱‏ . 

(۲) المسعودي: مروج» ۲۸/۳. 

(۳) ما تبقی من شعره» ۲۱۸ -۲1۹. 

.1٤ /١-٤ البلاذري: نساب‎ )6( 

/۲ هو عقيبة أو عقبة بن الحارث الأسدي. ترجمته: البكري: سمط ١/۹٤٠؛ السيوطي: شرح»‎ )٥( 

۷۰ 


۹۷ 


معماوى إننابشر فاسجح 
أكلتم أرضنافجردقتوها 
أتطمَع فى الخالود إذهلكنا 
فهبها أمة هلكت ضياعًا 
دعواحق الإمارة واستقيموا 
وأعطونا السوية لا ُزركم 


فلسانا بالجحبال ولا ا لحد ل 
فهل من قائم أو من حصيد 
وليس لناولالك من خلود 
يزيد يسوسها وأبويیزيو ‏ 
وتأييل الأراذل والعببيد 


جنودمددفات بالمحنود“ 


وحين بلغ معاوية أرسل إليه بعشرة آلاف درهم ليكف لسانه» فأنشأً يقول: 


إذا المنبرالغريى حل مكانه 


فإن أميرّ المؤمنين يزيد“ 


فكان للشعر أثره فى تدوين هذا الحدث وتقليل أصوات المعترضين ضده» بعد أن 
جعل معاوية المال وسيلة فى كسب مؤيديه والرد على حصومه» فاتخذ الشعر أحد 
أسلحته المؤثرة فى هذا الاتجاه غا يدلل على دهائه فى مواجهة خصومه. 

وعندما ول سعید بن عثان (ت» (e VY /a0۸‏ خراسان فى سنة (٦۵ه/‏ 
٥م)‏ تواصلت الأخبار إليه بأنه كان هنالك قومًا ببطن فلح" "يقطعون على 
الحاج ويخيفون السبيل"“ فأخرج معه قومّاء منهم مالك بن الريب فلا عبروا 
النهر حرج إليهم أهل السغد" فقال مالك بن الريب يذم سعيدًا: 


من الجبن حتى خِفت أن تتنصرا 


(۱) ابن أعثم: الفتوح» +۲٠-۲۲۰ /٤‏ السيوطي: شرح» ۲/ ۲۷۰. 
(۲) ابن آعشم: الفتوح» .۲۲٢ /٤‏ والبیت في دیوان مسکین مع شيء من الاختلاف. ینظره ۴۳. 
(۳) فلج: مدينة بأرض اليامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة. یاقوت: معجم البلدان ۲۷١ /٤‏ 


(فلج). 


.۳۰٠-۳۰۵ /٥ الطبري: تاریخ»‎ )٤( 


)٥(‏ مالك بن الريب المازني» شاعر إسلامي نشا في بادية البصرة (ت» ٠٠ه/ 1۸٠١‏ م). 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء /١‏ ١۲۷؛‏ الأصفهاني: الأغاني» ۲۲/ .٠٤‏ 
(7) كورة قصبتها سمرقند» وهي من جنان الدنيا الأربع. ياقوت: معجم البلدانء ۰۹/۳ ٤‏ (الصغد). 


وما کان فی عثمان شي ءَ علمته 
ولو کان بنو حربو لطلت دماؤکم 


سوی بسله فی رهطه حين أدبرا 


بطون العظايا من کسیر وأعورا" 


وعندما قتل سعيد بن عثان قال أبو قطيفة" يرثيه: 


ياعين جودى بدمع منك تهتانا 


إن ابن زينة لم تصدق موده 


وابن سیحان هو الذى قال يعتذر: 


فإن كان نادى دعوة فسمعتها 
یلوموننی إن كنت فى الدار حاسرا 


فقال بعضهم جيبه: 
فإلك لم تسمع ولكن رأيته 
فأاسلمته للسغد تدمى كلومه 
وماكان فيها خالد اللؤم معذرا 


فر عنه ابن أرطاة بن سيحانا“ 


وذ لك من تلقاءِ يشلك رائع 
فشلت يدى واستك منى المسامِع 


وقد فر عله خالد وهو دارع 


بعينك إذ مجراك فى الدار واسع 
وفارقته والصوت فى الدار شائِع 


سواءٌ عليه صم أوهوسامع 


(1) مالك بن الريب (ت» ٦۰‏ ه/ 1۸۰ م): شعره» شعراء أمويون» /١‏ ۲۹؛ الطبري: تاريخ» .٠٠٠ /١‏ 

(۲) هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» شاعر محسن (ت» ١۷ه/ 1۹١‏ م). 
ترجته: ابن بکار: نسب قریش» +۱٤١‏ ابن الجراح» محمد بن داود (ت» ۲۹۱ ه/ ۹۰۸ م). من اسمه 
عمرو من الشعراء في الجاهلية والأسلام» تحقيق محسن غياض عجيب ومصطفى عبداللطيف 
جياووك (دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولی» ۱۹۹۹١م)» ٠١١‏ . 

(۳) الأصفهاني: الأغاني» .٤١ /١‏ قيل إن الأبيات الد بن عقبة بن أبي معيط. ينظر: البلاذري: أنساب» 


.1۸/0 


)٤(‏ هو عبدالر من بن أرطاة» وقيل: عبدالر من بن سيحان بن ارطاة بن سيحان من بني جسر بن 


ترجته: الأصفهاني: الأغاني» ۲/ ۲۱۸. . 


)٥(‏ البلاذري: آنساب» /٥‏ ۹-۱۱۸١۱؛‏ الأصفهاني: الأغاني» ۲/ ۲۱۸ برواية أخرى. 


فلازلتمافى حال سّوءٍ ذميمَةٍ ودارت عليكم بالبلاء القوارء"" 


وقال بعض ولد أبی مُعيط يرثيه: 


ا 


وابككى لقرم ماجب بنن الخليفة والوليد 
ولقدأصببت بغفدرة وحملت حتفك من بعيد“ 


وكان مقتل سعيد المريب حافرًا لإإثارة النفوس واستدرار العواطف» وهو الذى 
كان مثار اهتمام أهل المدينة "فبينا سعيد فى حائط له وقد جعل أولثك السغد فيه 
يعلمون بالمسامى إذ أغلقوا باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه فجاء مروان بن الحكم 
يطلب المدحل عليهم فلم يجده وقتل السغد أنفسهم وتسورت الرجال ففتحوا 
الباب وأخرجوا سعيدا"" فوصفته ابنته مردانة بالشهيد ابن الشهيد» وكأنا تستعيد 
مقتل أبيها وتتساءل عن هذا الحتف المشر: 


ياعنن أذرى دمة وابكى الشهيد ابن الشهيد 
1 4 | ت يه 5 وجا بت اء 5 ر 


وشهور بالغرابةء كا أظهر ذلك مالك بن الريب فى صحبته له ورثائه لنفسه: 


ألااليت شعرى هَل أبيتَنَ ليلة مجنب العَضا أزجى الققلاص التواصيا 


فليت الغضا لم يقطع الركب عرض وليت الكَضا ماشى الرّكاب ليالِيا 
لقد كان فى أهل العَضا لو دنا العَضا مزارلوكن القَضا ليس دايا 
ألم ترنى بعت الضلالة بالہدى واصبحت فی جیش ابن عَمَانٌ غازیا 


(1) الأصفهانی: الأغاني» ۲/ .۲٠۱۹-۲۱۸‏ 
(۲) البلاذري: نساب ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) نفسه. 

.٠٠۹۸ /۲ ابن بحيب: أساء المغتالین»‎ )٤( 


۰۰ - 


وأصبحت فى أرض الأعادى بّعدما ‏ أرانى عن أرض الأعادى قاصيا“ 


فکأنَ الشاعر رأى نايته| القريبةء فقضى كل منها نحبه الواحد بعد الآخر 
بطريقة مشرة وحزينة كانت مثار تساؤلات وهوراجس مستمرة. 

وف سنة (۵۸ه/ Ka 1Y‏ اشتدت ملاحقة عبيد الله بن زياد للخوارج» فقتل 
منهم صبرًا جماعة كثيرة» وى الحرب جماعة أخرى» فاضطر أحدهم إلى ترك جالسة 


أخوته فقال: 

مازال بى صرف الزمان وريبه حتى رفضت مَجالس الفتيان 
وألففت أقوامًالقيرمودة وجرت غير مفارق إخواني 
وأفضت فى لهو الحديث وهجرو بعد اعتياد تلاو القرآن" 


ثم حرج أبو بلال مرداس بن أدية““ فى أربعين رجلا إلى الأحوازء فبعث إليهم 
ابن زياد جیشا فهزمهم الخوارج» فقال رجل من بنی تيم الله بن ثعلبة: 
کر بتم ليس ذاك كمازعتم ولككن الخوارج مؤمهنوا 
هى الفئة القليلة قد علمثم على الفئة الكثيرة يصون“ 


وصف ا لخوارج بالمؤمنين» وبالفئة القليلة التى انتصرت على الفثة الكشرة» 
فكانوا يصفون أنفسهم بأهل الحق الذى ضيق عليهم الولاة المنافذ وطاردوهم حتى 
سئموا من هذه المطاردة فقال أبو بلال: 


(۱) شعره: شعراء أمویون» ۱/ .٤٤-٤١‏ 

(۲) الطبري: تاريخ» ۲/0" 

(۳) شعر الخوارج» ۸٤؛‏ البلاذري: أنساب» .٠٠١ /٤-١‏ 

() هومراوس بن حدير بن عبيد بن كعب» وأديّة أمه» وهو من بني ربيعة بن حنظلة. 
ترجمته: الطبري: تاریخ» +۳۱٤ /٩‏ ابن بي الحدید: شرح .۱۳۹/٤‏ 

10 /o الطبري: تاريخ»‎ )٥( 

(1) اسم موضعق رب أربحان. ياقوت: معجم البلدان» ٠۳ /١‏ (آسك). 

.۳٠٤ /٩ الطبري: تاریخ»‎ )۷( 


۰1 


إلى هب لى زلقة ووسيلة 
وقد أظهر الجورَ الولاة وأجمعوا 
وفيك إلمى إن أردت مغْيّر 
فقد ضيقوا الدنيا علينا برحبها 
فيارب لاتسلم ولاك للرّدى 


إليكقدسئمت من الأهر 
على ظلم الحق والغدر والكفر 
لكل الذى أتى إلينابنو صخر 
وقدتركونالانقرمن الأذعرٍ 
وأيدّهم يا رب بالنصر والصبر" 


يشير هذا الشعر إلى ثبات وقوة وإصرار الخوارج فى التصدى لخصومهم أثناء 
اللقاء: ويكشف عن تجردهم عن مغريات الحياةء وادعائهم بأنهم يقاتلون لتطبيق 
مبداً العدل والشورى فى الحكم» فكان الشعر صورة صادقة لحياتمم. 

وعندما عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة فى سنة (۹٥ه/‏ 1۷۸ م)" 
وولی فیے) بعد عبدالر حن بن زياد" خراسان» قال عبد الله بن الزبير الأسدى: 


أإلخ عبيد الله عنى فإننى 


وعلى فرق إذهابة الوفة كلهم 


وکان يمارى من يزيد بوقعةٍ 


فتقصيه من ميراث حرب ورهطه 
وأصبح لما أسلمته حبالهم 


رمیت ابن عوذ إذ بدت لى مقاټله 
ولم أك أشوى القرن حتى أناضلة 
فما زال حتی استدرجته حبائله 
وآل إلى ماورئنته أوائله 
کلب القطار حل عنةُ جلاڃل 


وفى تعولية عبدالر حن بن زياد قال زياد بن عمرو العتكى” أيضًا: 


سأالناه ازيل فماتّلكا 


وأعطى فوق منيتنا ورادا 


(۱) شعر الخوارج» ١١؛‏ البلاذري: نساب ۱١١۷/٤-١‏ . 
(۲) عبدالر هن بن عبدالله بن عثان بن عبدالله بن ربيعة الثقفى. 
ترجمته: ابن حبیب: المح ۱۰۵+ بن حزم: جمهرة .۲۹١‏ 
(۳) الطبري: تاريخ» /١‏ ١٠؛‏ الأصفهاني: الأغاني» .۲٠١ /٠٤١‏ 
)٤(‏ عبدالر من بن زياد بن أي سفيان» ترحته: ابن قتيبة: المعارف .۳٤١‏ 


.۲٠١ /٠٤ دیوانه» ۱۱۸؛ الأصفهاني: الأغاني»‎ )٥( 


(7) كان في قمة الصراع القبلي بعد قتل مسعود بن عمرو. ينظر: ابن دريد: الاشتقاق» ۲/ ٤۸۳‏ . 


۹ 


مم تم ر 


وأحسنَّنه أحسنَّثم عدا وأحسنَّنُم عدت له فاا 
يرارًالاأعودإليه إلا سم ضاحكا وى الوسادا“ 
يعتر الشعر أصدق تعبير عن الأحداث السياسية والجحوانب الإنسانية التى 
يعيشها الأفراد لارتباطه بالوعى واتصاله المباشر بالواقع. 
وکان عبا بن زياد بن أبى سفيان محارب الترك بجبهة سجستان فشحت أعلان 
دوا ہم فتمنى يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى أن تكون ية عباد حشيشا لتكون 
علقًا لخيول المسلمين فقال: 
ألا ليت اللحى عادت حشيشا فغتعلفها خيول المسلمع" 
فكان ذلك بداية لنشوب المجاء بين ابن المغرغ وبنی زیاد فی سنة (۵۹ه/ 


۸م)" فقد كان عباد عظيم اللحيةء فلا سمع عباد الشعر طلبه فهرب منه» 
وأوغل فى الهجاء» فكان نما هجاه به قوله: 


إن زيادا ونافا وآبا بكرة عندى من أعجب القجب 

إن رجالاثلائة خلقوا - من رجم أنشى مُخالفى السب 

ذاقرشی» کمایقول» وذا ‏ مولی» وها بزعوه عربسی“ 
ومن هجائه أيضًا: 

آلا أبلغ معاوية بن حرب يَلنَاة من الرجل اليما © 


وقد رأى ابن مفرغ فى الطعن بنسب آل زياد وسيلة للهجاء والنيل منهم» فكان 
هذا ينتشر انتشارًا سريعًاء حتى أن ابن مفرغ ادعى أمام معاوية بأنه م يقل الأبيات 
(۱) المجهشیاري: الوزراء» ۲۹. 
() دیوانهء ٥‏ الطبري: تاريخ» /o‏ 1¥" 
(۳) نفسه» 0| "1Y‏ 
)٤(‏ دیوانه» ۸۰-۷۹. 
)٥(‏ ینظر: دیوانه» TTY‏ البلاذري: نساب ۲-/ ¥4-VA‏ الطبري: تاریخ› 1۸/0 

۳ 


=“ 


السابقة. ما يعنى أنه ري) حمل عليه فى هذا الهجاء الثىء الكثر وأن معارضى 
الأمويين سا موا فى صعيدِ الصراع بين الجانبين» فكان ابن المغرغ يعرض بنسب آل 


زياد ویقول: 
فأقسسِمٌ مازياڏّمن قريش ولا كانت سمية ين ميم 


8 
ولكن تسل عبل من بغى عريق الأصل فى النسب اللئيه" 
مفرغ على البصرة فأجاره المنذر بن الجارود“ فلا مسك به عبيد الله بن زياد“ 
فهجا المنذر فقال: 


تركت قريشا أن أجاور فيهم وجاورت عبد القيس أهل المشقر 
أناسٌ جاورونا فكانَ جوارهم أعاصيرّ من فسو الوراق المندر 
فاصبح جارى من جُذيّة نائئًا ولا يم نع الججيران غيرالمشمر 
فهلا بنى اللفاءِ كنْتّم بنى استها فعلتم فعال العامرى بن جعفر 
9 1 9 م ۴ . 
حمی جاره بشر بن عمرو بن مرد بألفو كمى فى الحديد مكفر“ 
ولذلك تحمل ابن المغرغ عذابًا قاسيًا رسمه فى هذه الأبيات فقال: 
أصابت عذابى اللون فاللون شاجب كماالرأس من هول المنيةٍ أشيب 
2 # ر سر ت م سے ا 2 م و 
قرنت خنزير وهر وكلبة رمائًا وشات اليلد صرب مشدب 
وجرعتها صهباء من غيرلدة تصعدفى المجثمان ثم تصوب 
(۱) الطبري: تاریخ» /٥‏ ۳۱۸. 
(۲) دیوانه» .۲۰٢‏ ینظر: بائیته» .۸۰٩-۷۹‏ 
(۳) ينظر: الطبري: تاریخ» ۳۱۹/۰. 


(6) هو المنذر بن بشر بن عمرو بن حنش بن الى من بعد القيس. ابن قتيبة: المعارف» ۳۳۹-۳۳۸؛ ابن 
عساکر: تاریخ دمشق» ۱۳/ ۲۰۳. 

.۳۱۹-۳۱۸ /٩ الطبري: تاریخ»‎ )٥( 

(0) دیوانه» ۱۳۹-9 الطبري: تاريخ» /٥‏ ۹ . 


س 


۰£ 


وأطيمت ماإن لايحل لأكل وصلیت شرقًاء بیت مکة مغر“ 


فأشار إلى آنه قرن مع خنزير وهر» وتعرض للضرب وأجبر على شرب المسهلء 
وأكل مالا حمل أن يؤكل» واضطراره إلى الصلاة وهو مشدود إلى جهة غر القبلةه 
ک| وصف حالته فى السجن فأشار إلى هيأة قعود حارسيه وإلى قيوده فقال: 


حى ذا الزور وانهه أنيعودا إن بالباب حارسين قعمودا 
من أساويرَ لاينونقياما وخلاخيل سهر الولودا 


وطماطيم من سبابيح غتم يلبسونى مع الصباح القيودا" 
فكان شعر ابن المغرغ خلال مدة مكوثه فى السجن وثيقة مهمة تشير إلى أوضاع 
السجناء وطريقة معاملتهم» وأساليب التعذيب الجسدى والنفسى» كا وصف 
حالته فى السجن وهو مقيد بالأغلال وعلى بابه حارسان فصور ذلك تصويرًا 
وثائقيًا حيّا يكشف عن طريقة السجن ودرجات المسجونين» فكان كالأسير الذى 
يتحسر على أيامه الخالية أيام العرٌ ولهو والصيدِ حيث يقول: 
دار سّلمى با لخبت ذى الأطلال كيف نوم السيرفى الأغلال 
أين منتى السلا من بعد نأى فارجىی لی تحیتسى وسؤالی 


٤‏ “ ب ص ھا 
أي لا أين جنّتى وسّلامى ومَطایا سرتها لارتحالے ^ 


وهذا ما ولد فی نفسه شعورًا بالندم على مفارقيه لسعید بن عثان فقال: 

إن تركى تدى سعيد بن عثما فتى الجحودناصرى وعديدى 
0 ت . 7 ت # م ت ص 

. 0٦-0٩0 دیوانه»‎ )۱( 


. ۱۰۰١ نفسه»‎ )۲( 
. ۱۸٩ نقسه»‎ )۳( 


د 4 ر 4 ت 
قلت والليل مطبق بعمراه ليتتنى ممت قبل ترك سعيد" 
ثم عرض ابن المغرغ للمحاكمة أمام الخليفة معاوية بن أبى سفيان ادعى أن 
بعض ما نسب إليه قاله عبدالر من بن أم الحكم» فقال عبدالر هن حين غضب عليه 


معاوية" وحرمه عطاءه: 

لأنتازياذةفى آل خرب أحب إلى من إحلى بنانسى 

أراك أخاوعكاوابن عه ولا أدرى بغفيب ماتران ‏ ^ 
وحين أطلق معاوية سراح ابن المغرغ قال: 

عدس مالعبّاد عليك إمارة تجوت وهذاتحملين طل“ 


تبدو الصلة بين الشعر والسلطة السياسية وثيقة وقوية» لأن الشاعر يستخدم 
الشعر وسيلة إعلامية مؤثرة فى نفوس الناس فتنتقل قصائده بسرعة من مكان إلى 
آخر» وحين يحصل الاصطدام بين طرفين أو أكثر بسبب تباين الأهداف 
والاتجاهات فإن مظاهر هذا الاصطدام ستتحول إلى مادة تاريجخية واضحة المعامء 
فكان معاوية واعيًا لأثر الشعر فى النفوس حين عفا عن ابن مفرغ واستماله إلى جانبه 
حفاظًا على ولاء قبائل اليمن لدولته؛ وبهذا سجل الشاعر فى شعره وثائقه التارجخية 
التى تحمل بعض اللمحات الاجتاعية» كظروف السجناء وأساليب التعذيب 
وصراع القبائل وحايتها لشعرائهاء وميل الشعراء نحو الطعن بالأنساب واستغلاها 
هذا الطعن وسيلة للنيل من الخصوم. 


وأثناء علة معاوية التى مات بها سنة (٠٠ه/‏ 1۷۹ م) قال: 


لعمرى» لقد عمرت فى الدهر برهة ودائت لى الدنيا بوقم البواتر 


. ۱۱۰٩-۱۰۹ نقسه»‎ )۱( 

(۲) الطبري: تاريخ» 0/ °" 

(۳) نفسه. 

(6) دیوانه» ۱۷۰ . 

.۴۲٠ وفيه سنة ۹٥؛ الطبري تاریخ»‎ ۲٠١ /۱ ابن خیاط: تاریخ»‎ )٥( 


۱۰ - 


فياليتنى لم أعنِ فى الملك ببلعًةٍ 


ئم قال ي صف نحوله: 
لقد جمعت لکم من جمع ذی حَسّب 
وناجی ربه قائلا: 


إن تناقش يكن نقاشك يار 


e . £‏ » ا ك ا 
أو جاوز› فأنت رب رحيم 


ةة 2# 4 
كحكم مضى فى المزهنات الغوابر 
فلم يك حتى زار ص ضيق المقابر""“ 


وقد كفيتكم الترحال والصًا"“ 


بو عذاباء لا طوق لى بالعمذاب 


عن مسيءِ ذنوبه کالترات“ 


وتمثل بعض الابيات فى حضرة إحدى بناته“ وفى شعر يزيد بن معاوية (ت» 1٤‏ 
ھا 1A۲‏ م( أبيات قيلت فى احتضار معاوية» منها: 


الول القلب الأريب وكن 


خان لاعاجژڙ ولا وكل 
يدفع زوء اللمية الي 


ويقال أن الضحاك"' بن قيس (ت» ٦٤‏ ه/ 1۸۲م) كتب إلى يزيد حين مات 
معاوية رضى الله عنه رسالة واثبت فى أسفل كتابه هذين البيتين: 


ا 
چ 


مَضى ابن سفيان فر لشأنه 


وله خلفت فانظر هذه هة کف : تصنع 


(۲) نفسه» ۲٥؛‏ وفي الطبري: برواية أخری. ینظر. تاره .۳۲٠ /٥‏ 


(۳) دیوانه» ٩۳‏ . 
)٤(‏ الطبري: تاریخ» /١‏ ۳۲۷. 
(9) شعره» ۲۵. 


)١(‏ هو الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب» كان على شرطة الكوفة لمعاوية قتل في مرج راهط 


(e 1A۲ ه/‎ ٦ ٤( سنة‎ 


ترحته: ابن سعد: الطبقات» ۷/ ١٤؛‏ ابن الأثير: أسد الغابةء ۳/ .٠٤۹‏ 


۔ ۷ 


أقمناعلى المنهاج وراكب محجَّة -سَدادًا فانت الرتجى كيف تفز ء۶" 


فأتى البريد إلى يزيد بن معاوية فى الصائفة فقال: 


جاءَ البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من فرطاسه فرعا 
قلنا: لك الويلٌ» ماذا فى صحيفتكم قالوا: الخليفة أمسى مشنيًا وجعا 
مادت بنا الأرضٌ أو كادت تميذ بنا كأ ماعرٌ ين أركانها انقلا 
من لِم زل نفسةٌ توفى على شرفو توشك مقاديرٌ تلك النفس أن تَقَعَا 
لاورّدت وياب القصر منطبق لصوت رملة هد القلب فانصدّى“ 


تشر هذه الأبیات إلى أن یزیدا کان غائبًا فحضر» كا أشارت إلى ذلك كتب 
التاريخ“ وبمذا أكد الشعر حقائق التاريخ ونفى أن يكون يزيد حضر احتضار 
معاوية وساعاته الأخبرة» فكان الشعر مصاحبًا لحياة معاوية وموته وهو الذى كان 
يتمثل به ويقوله» ويستند على ما يوفره من حكمة ودلالة يكثف الموقف الإنسانى 
ويثريه ويعمق الفكرة الواقعية السائدة فيمدها باستمرارية الزمن وقدرته على النفاذ 
إلى مسارب المستقبلء ومع ذلك لم يكن معاوية شاعرًا وفق مقاييس عصره 
ولکنه كان ممن يؤثر الحكمة والروية ويميل إلى حسم المواقف الحرجة ف 
اللحظات المناسبة» وقد كان عهده عهد استقرار نسبى استطاع خلاله بناء دولة 
على أركان قوية هاما أعداء اللإسلام فى الخارج» وتوجس منها خصوم الأمويين 
فى الداخل» وقد كانت ثمرة يانعة سلمها معاوية إلى يزيد بعد أن سن سنة جديدة 
فى الاستخلاف وهى النظام الوراڻى فى الحكم» والتى ستكون مثار متاعب وقلق 
لیزيد خلال مدة حكمه وتؤدى بالتالى إلى انتقاها على الفرع المروانى من الأسرة 
الأموية. 

كان معاوية رجل دولة متميز يتسم بالجنكة والدهاءِ وسعة الأفق يستميل 


(۱) ابن أعشم: الفتوح» /٥‏ ۲۲-۲۱. 
)۲( شعره» ٥‏ الطبري: تاریخ»› TYA /o‏ 
() الطبري: تاریخ» TYA /o‏ 


-1 ۰A - 


خصومَه ويغدق عليهم العطايا ويتعامل مع مؤيديه ورعيته مثل أى رئيس قبيلة 
حصيف قادر على إحداث التوازن بين كفتى الميزان يتأمل من هو حوله ويرنو إلى 
وم ادت من قان وض با رین ومد س اوک ری 
التى نشا فيها فى قراءة المواقف وحسم الأمور الطارئة بذكاء وحذر وقدرة على 
الحسم تقلب ميزان القوى لصالحه فجنب دولته هزات عنيفة کالتی حدثت فى زمن 
ابنه یزید. 


یزید بن معاویة بن آبی سفیان ' ( 1٦۰‏ ه/۸۹۸۲-۹۷۹) 


بعد وفاة معاوية انتقلت الخلافة إلى ابنه يزيد على وفق النظام الوراثى الذى 
اعتمده معاوية عندما أعلن البيعة ليزيد فى حياته» فكان الأمر مهيئًا بوضوح 
ليزيد دون عقبات ظاهرة» ولكن الحياة السياسية كانت فى وراءها صراعات 
كثيرة منها مواقف بعض أبناء الصحابة وبعض فقهاء المدينة ممن يرون أنهم أحق 
بالخلافة من يزيد» فكان ذلك مدعاة لنشوب اضطرابات أوصلت الحكم السفيانى 
إلى نايته. 

حين ولى يزيد الخلافة ظهر معه اتجاه شعرى مجمع بين التعزية والتهنئةء التعزية 
بوفاة الخليفة السابق والتهنئة بتولى الخليفة الجديد» فقد دخل عطاء بن أبى سيفى 
على يزيد بعد موت معاويةء فقال: "أصبحت يا أمر المؤمنين فارقت الخليفة 
وأعطيت الخلافة فأجرك على عظيم الرزية ورزقك الشكر على حسن العطية"" 
فاحتذی به عبدالله بن مام السلولى فقال: 


او فا ا ع الغ ا 
لا ررَء أعظم فى الأقوام تعلمه کمارزئت» ولا عقبی كعقباكا 
أعطيت طاعة أهل الأرض كلهم فأنت ترعاهم واله يرعاكا 
وی مغارت الاق ل اف إذانعّيت» ولا تسمع بمنعائ“ 


۱۷> ترحته» ابن سعد: الطبقات» 1 الزچری: ت‎ )١( 
.٠ /٤-١ هو عطاء بن ابي صيفي بن قائف الثقفي. ينظر: البلاذري: أنساب»‎ )۲( 
.۵ /٤-۲ ۲۰؛ البلاذري: أنساب»‎ ٤-۲۰۳ ما تبقی من شعره»‎ )۳( 


E 


وهو ابنه معاوية فى إشارة إلى استمرار نظام الخلافة الوراثى» ثم أخذ هذا النمط 
الشعرى طريقه بعد ذلك وشاع من عهد يزيد واستمر تحت ظل شيوع النظام 
الوراثى فى الحكم. وى هذا الاتجاه وقف أيمنٌ بن خريم الأسدى" بين يزيد وهو 


يقول: 
أديروها بی حرب عليكم ولا ترموابهماالفرض البعميدا 


فإن دنياكم بكم اطمآئثت فأولوا أهملها خُلققاسدددا 
وإن عصفت عليكم فاعصفوها عصافا تستقيم لكم شدید ا" 


إنه يؤشر لبدء مرحلة الحكم الوراثى تمتد من يزيد إلى ابنه معاوية» ويدعو آل أبى 
سفيان إلى حسن السياسة وقوة التمسك بالحكم. 


بعد تول يزيد الخلافة کتب إلى عبدالله بن الزبیر" (ت» ۷۳ه/ ٦٦۲‏ م) يدعوه 
على بیعته» فکتب إلیه ابن الزبر یدعوه إلى الشوری» وکان فيا کتب به يزيد: 
لويغخيرالاء حلقى شرق كنت كالخصان بالماء اعتصارى“ 


فلا قدم عمرو بن سعید' “ (ت» ١۷ه/‏ 1۸۹4 م) واليًا على المدينة قال: قل 
أمير المؤمنين ألا يقبل بيعة ابن الزبير إلا أن يؤتى به فى جامعة» لیر بی ا 


(۱) أيمن بن خحريم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك بن القليب» أحد بني أسد 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ۲/ ١٥٤؛‏ الأصفهاني الأغان ٠۲۹۹/۱۹‏ 
(۲) ابن أعثم: الفتوح» ٥‏ . والابيات غير مذكورة في مجموع شعره. 
(۳) صحابي بويع له بمكة سنة ٠٤‏ ه/ 1۸۳م وقتل سنة ۷۳ه/ ٩1۲‏ . 
ترحته: ابن عبدالر: الاستیعاب» ۲/ ١‏ ابن حجر: اللإصابة» ۲/ .۳١۹‏ 
(6) البلاذري: أنساب» .٠١/٤-۲‏ 
(0) عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق قتله عبدال ملك سنة ١۷ه/‏ 1۸۹ م. 
ترحمته: ابن حبان: الثقات» /٩‏ ۱۷۸ ابن حجر: الإصابة ۳/ ۱۷١‏ 


۱١۰ - 


1 
1 
1 
2 


المؤمنين» فإنى أجعل جامعة خفيفة من ورق أو ذهب» ويلبس عليها برنسًاء ولا 


ا ول 


خذها فليست للعزيز بخطة وفيهاماأال لامهرئ متذلل 
أعامر إن الققوم ساموك خطة ومالك فى الجيران عذل معذل“ 


فكان ذلك بداية الصراع على منصب الخلافة والذى صار حالة مشهودة فى 
الدولة الأمويةء فقد كان يزيد بخشى رفض كبار أبناء الصحابة» فأرسل على الحسين 
وغ ا طالب رضى ال( ٣‏ ھ/ (e1۸‏ لماحذ بیعته» فاثر انت 


حين خر ج إلى مكة“ وقال: 
لاذعرت السَوامٌ فى فلق الصب سح مغيرا ولا دعيت زيدا 
يوم أعطى نحخافة الموت ضَيمًا E A‏ 


فأتته رسل أهل الكوفة فوجة إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن“ أبى طالب 
(ت» (1V / A1‏ قزل بالكو فة عند هان بن و (ت» (TV /A1°‏ 
فاخحذهما عبیدالته بین زياد فقتله| وضلا برقال شاعرهم: 


۴ E 0 e 
فإ كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى هانئ فى السوق وابن عقيل‎ 
و نضح دم قد سال كل ا‎ E TE REE WE 


09 الطبري: تاریخ»‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۳) صحابي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في وقعة الف سنة (١٠ه/‏ ۸٦م).‏ 
ترجته: ابن حبان: الثقات» ۳/ 1۸ ابن جر: اللإصابةء ۱/ ۳۳۲. 

() الملبري: تاريخ» IE‏ 

.٥٤ /۳ المسعودي: مروج»‎ )٥( 

() ترجمته: الزبیري: نسب قفریش› ٤۸؛‏ ابن حبان: الثقات» ۰/ ۳۹۱. 

)۷( هاني بن عروة المرادي (ت» ۰ ٦ھ‏ / 1۷۹م). ترحمته: الطري: تاریخ» EV /o‏ ابن حيان: الثقات» 
/٥‏ 01°., 

(۸) ابن سعد: الطبقات» /٤‏ ۲٤؛‏ الطبري: تاریخ» ۵/ .٠٠١٠-۳۵۰‏ 

(۹) ابن سعد: الطبقات. /٤‏ ١٤؛‏ الطبري: تاريخ» /١‏ ١-۱١۳؛‏ المسعودي: مروج ۳/ ٦۰‏ . 


SRE 


وقاتل مسلم بن عقيل رجال عبيد الله بن زياد وهو يرتجز: 


قسنت لاأقث ل إلاخرًا وإن رأيت الموت شيا ذكرَا 
كل امرئ يومامُلاق شرا وخلط البارد شارا 
ر س ر 2 8 2 

رد شاع الشمس فاستقرا أخاف أن أكذب أوأغرا' 


ولقد قَدَم الأخطل (ت» نحو ۹۲ه/ ١٠۷ءم)‏ النصيحة لابن زياد فى مقتل 
مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة فقال: 
ابلغ أميرًالمؤممنين رسالة جزاء بتعمَى» قبلهاء ووسّيل 
بأد عبيد الله سيفك» فيكن أخُاء وخليلاء دون كل خليل 
بو ررحم الل اجنود فأقبّلت وقدمالت الأهواءُء كل مميل 


ولم يك عن يوم ابن عروةغائبًا ٠‏ كمايغيب عن ليلة ابن عقيل" 
وأرسل يزيد كتابًا إلى أهل المدينة وفيه: 

ياأيهاالراكب الفادى لطيته ٠‏ على عَذافيره فى سيرة قحم 

أبيغ قريشًا على نأًى المزاربها ‏ بينى وبين الححسين الله والرحم 

وموقف بفناء البيت ينشده عهد الإله وماتوفى به الذمم 


غنيتم قومكم فخرا بأمكم أم العمرى حصان برة كرم 


هى التى لايدانى فضلهاأحد بنت الرسول وخير الناس قد علموا 


(1) الطبري: تاريخ» ٤ /١‏ ۳۷. وللرجز روايات أخرى ينظر: ابن أعثم: الفتوح» +۹٤ /١‏ المسعودي: 
مروج» ۸/۳١-۹٥؛‏ الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين (ت» ٣١١‏ ه/٦٦۹4م):‏ مقاتل 
الطبالبين» تحقيق: السيد أحمد صقر (دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» دون تاريخ)» .٠١٠٤‏ 

(۲) اسمه غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» شاعر أموي مشهور (ت» نحو ۹۲ه/ ١۷م).‏ 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» ۱/ ۲۹۸؛ الآمدي: المؤتلف» .۲١‏ 

() الأخطلء» غياث بن غوث التغلبي (ت» نحو ۹۲ ه/ ١۷م).‏ شعره: تحقيق فخري قباوة» الجزء الثاني 
(دار الأصمعي» حلب» الطبعة الأول » ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ء)ء .٥۳۹‏ 

۲ - 


وفضلهالكم فضل وغيركم من يومكم لهم فى فضلها قسَّم 

إنى لأعلم حَقَاغيرٌّماكذب والطرف يصدق أحيائًا ويقتضم 

أن سوف يدرککم ما تدرون بها قتلى تهاداكم العقبان والرْخم 

یا قومًا لا تشبهوا الحرب إذا سكنت تمسكوا بحبال الخير واعتصموا" 
وحن عرم اخسن رصی الله عنه على الخروج دخل الحارث بن خالد 

اللخزومى" وای مک۳ فقال: 

و ت ر ی . . د ٍ 

رب مستسصح یعس ویردی وظنين بالغيبٍ يلفى تصيحا“ 
فلا حرج الحسين رضى الله عنه دخل عبد الله بن عباس رضى الله عنه المسجد 

فإذا هو بابن الزبير فى جماعة من قريش فقال ابن عباس: 

ل _ 
يالكإينقبرةجعمر خلا لك الجو فبيضى واصغرى 
ونّقری ماشئت أن تنقرّى 

هذا حسين يخرج إلى العراق» وعليك بالحجاز. 


ودعا ابن زياد عمر بن سعد بن أبى وقاص” أن حول بين الحسين هه والفرات 


(۱) ابن أعشم: الفتوح» ١۱۹-۱۱۸/٥‏ . 

(۲) الحارث بن خالد بن العاصي بن هاشم بن المغيرة المخزومي (ت» ٥۸ه/ ٤‏ ١۷م).‏ 
ترحته: اللأصفهاني: الأغاني» ۹/ ۲۸+ البكري: سمط ۲/ .1٤١‏ 

(۳) الطبري: تاريخ» ۸١ /١‏ ابن أعثم: الفتوح» +١٠١ /١‏ المسعودي: مروج ۳/ .٥١‏ 

(6) المخزومي» الحارث بن خالد (ت» ۸١‏ ه/ ٤‏ ١۷م):‏ شعره» تحقيق بحيى الجبوري» (منشورات مكتبة 
الأندلس» بغدادء مطبعة النعان» النجف الأشرف الطبعة الآول» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ م)» ٩۹٤؛‏ 
الطبري: تاریخ» /٥‏ ۳۸۲. 

At /o الطبري: تاریخ»‎ )٥( 

() عمر بن سعد بن أن وقاص» قائد جیش ابن زياد لقتال الحسین » قتل سنة (٥1ه/ 1۸٤‏ م). 
ترحته: ابن قتيبة: المعارف» ٤۳‏ ۲؛ ابن جر: تہذیب» ۷/ .۳۹٩‏ 
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دعانی عبیدالله من دون قومه إلى خطة فيها خرجت لينى 
فواله لا أدرى وغنى لواققف على خطر يعظم على سوینی 
فى قتله النار التى ليس دولّها حجاب وملك الرّى قرَّة عين" 
وحین نزل الحسین رضی الله عنه کربلاء قال: 
J‏ 
يادهرأف لك من خليل كم لك بالإشراق والأصيل 
ين صاحبو أو طالبوقتيل والأهرلايقنع بالبديل 
وإتما الأمزرإلى الجملميل وكلٌٴ حى سالك السّبيل“ 
وف سنه (۱٦ه/ (e1۸:‏ سار ا لسن رصی الله عله فجاءه الحر بن يريد 
التمیمی“ حتی وقف هو وخیله مقابله» وبقی یسایره حتی قاله له: یا حسین» إنی 
أذكرك الله فى نفسك» فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن» ولئن قوتلت لتهلكن في| أرى» 
فقال الحسین رضى الله عنه: أفبا موت تخوفنى! ثم نمثل قائلا: 


سأمضى وما بالموت عار على الفتّى إذامانوى حقاوجاهد مسلما 
وآسى الرّجال الصالين بنفسه وفارق مغبورا يفش وبرغى“ 


كان هذا الشعر متمًا للحدث التاريخى لأنه ينبثق من خلاله ليرسم صورة حية 
للوقائع خلال هذه المرحلة المضطربة بالصراعات. 


(۱) ابن آعثم: الفتوح» .۱۷۳-١۱۷۲ /٥‏ 
(۲) الطبري: تاريخ»› ٥‏ .. وها رواية أخرى عند ابن أعثم: الفتوح» ٥‏ + الأصفهاني: مقاتل: 
۳ 
() الطبري: تاريخ» ە/ £ 6. 
)٤(‏ هو الحر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب الردف بن هرمي بن رياح بن يربوع التميمي. 
ترجمته: ابن الكلبي» جمهرة» ١۲۱؛‏ ابن حزم» جمهرة» ۲۲۷. 
)٥(‏ الطبري: تاریخ» ٤٠٠ ٤/٥‏ . 
۱١٤ -‏ 


وأقبل عمير بن عبدالله الكلبى”" ليقاتل عن الحسين فار تجز: 


نى امرڙ ذومرة وع صب ولست بالخوارعندالتكب 


إنىزعيملكاأم وهب بالطعن فيهم مقدما والضرب 
ضرب غلام مؤمن بالرب“ 


أصبح الشعور بضرورة نصرة الحسين رضى الله عنه موقفا لدى بعض جند 
العراق» فهذا الحر بن يزيد يترك جند العراق ويلتحق بالحسين وأصحابه» فكان أول 


من تقدم للقتال فقال: 
إنى أنا ا لحر ومأوى الضيف أضرب فى أعراضكم بالسيف 
عن خيرمن حل بلاد لينف أضربكم ولا أرى من حف 


وحين طعن قال أحد أصحاب الحسين رض الله عنه: 
ك ل . . 8 
ونم | ي إذ نادیى حسين فجاد بنفسه عند| ا 


لقتله سيد القراء" فكان كعب يمثل وجهة نظر جيش الأمويين حين يقول: 


سّلى تخبرى عنى وأنت ذميمة غداة حسين والرماح شوارع 


(۱) أحد بني عليم بن جناب بن هبل» وهو عند ابن أعثم وهب بن عبدالله. ينظر: الفتق» /٥‏ ۱۹۰ ابن 
حزم: جمهرة» ٤0۷‏ . 

() البلاذري: آنساب» ۳/ ۱۹۰؛ الطبري: تاریخ» / ۳۲۹. 

(۴) ابن أعثم: الفتوح» .1۸١ /١‏ 

. ۱۸٦١/٩ نقسه»‎ )٤( 

)٩(‏ كعب بن جابر بن عمرو الأزدي. ويزيد بن حَضير أحد قراء مسجد الكوفة. ينظر: الطبري: تاريخ» 
۳/0 


1° 


ألم آتٍ أقصى ما كرهت ولم يخِل 


معی نى لم ل تنه کعوبه 
فجردته فى عصبةٍ ليس ديئهم 


اشد قّراعا بالسيوفٍ لدى الوّغى 
وقد صبروا للطعن والضرب حسرًا 
فأبالغ عبيد الله إمالقيته 


على غداة الرُوع ما أنا صانع 
وأبيض مخشوب الفرارين قاطِع 
بدينى وإلّى بابن حرب لقاع 
ولا قبلهم فى الناس إذاأنايافِعٌ ٠‏ 
ألا كل من محيى للذمار مُمَا رع 
وقدنازلوالو أك ذلك نافع 
بى مطيح للخليفة سامح 
أبامنقا لمادعا: من ياصع؟'“ 


يشير إلى قتله بريرًا وطاعته للخليفة وقتاله مع جي جیش ابن زیاد» فرد عليه رضی بن 
مق العبدى فقال: 
لوشاء ربى ماشهدت قتالهم ولا جعل التُعماءَ عند ابن جابر 


لقد كان ذاك اليوم عارا وسبة 
فیالیت أنى كنت هن قبل قتله 


يعّره الأبناء بعد المعاشر 


ویوم حسین کنت فی رمس قاي" 


وخرج عَمرو بن قرظّة الأنصارى يقاتل دون الحسين وهو يقول: 


قد عَليت كتيبة الأتصار 


ضّرب غلام غير نکس شاری 


آثى سأحمی حورة الذمار 


^ 1 .1 ) 
دون حسین مهجتشی وداری 


كا تقدم مسلم بن عوسجة الأسدى” وهو يرتجز: 


إن تسألوا عنى فإننى ذولبد 


. ٤۳۳ /٥ نفسه»‎ )۱( 


(۲) نفسه. 


من فروع قوم من درا بنى أسد 


XK 


(۴) هو عمر بن قرظة بن كعب الأنصاري. ته تشب ۰ا 


أي خشكارة البجلي . نفسه» ۵/ ٤)۳٦‏ . 


(0) 


ا 


فمن تعامى حائد الرشد وكافر بدين ج بار ص 
وقد قاتل جمهرة من الفرسان"" مح ا لحسین قتالا مستمينًا کانوا فيه يرتجزون 

شعرّا مشبرين على آنساہم وأفعاهم» فكان رجزهم سهل الحفظ كثيرَ التداول 

فأصبح بمرور الأيام وثيقة تاريخية ها أثرها فى تدوين الأحداث» ومن هؤلاء 

الفرسان حبیب بن مظاهر"" الذی قال رجرا ذکر فيه اسمه واسم ابیه: 

آنا حبيب وأبى مظاههر فارس الميجاء وحرب تسعر 

أنتمأع علااةوأككشزر ونح أوفى منكم وأصبرٌ 

ون أعلى حُجة وأظهمر حقاوأتقى منكم وأع 3 
فلا قل حبیب بن مظاهر أخذ الح بن يزيد يرتجز: 

آليتلاأقتلّحتى أقئلا ولن أصاب اليوم إلامُقيلا 

أضريهم السيفو ضَربًايقصلا- لانايلاعنهم ولا مهل“ 


ثم قاتل زهیر بن لاقين وهو ير مجز: 


نا زهير وأنا ابن القين أدودهم بالسيف عن حسین" 
وقاتل عبدالله وعبدالر من بن عزرة الغفاريان") فقال أحدها: 


(۱) ابن أعثم: الفتوح» .٠۹٤ /٥‏ 

(۲) من هؤلاء الفرسان: بشر بن عبدالله الاسدي وعمرو بن جنادة بن الحارث الانصاري وعمرو بن 
عبدالله المذحجي وشعبة بن حنظلة التميمي وكثير بن عبدالله الشعبي. ينظر: الطبري: تاريخ» / 
۳٦‏ وما بعدها؛ ابن أعشم: الفتوح» ٥‏ وما بعدها. 

(۳) أخباره: الطبري: تاریخ» ٤۳۹/٩‏ . 

() البلاذري: أنساب» ۳/ ٠۹١‏ مع اختلاف الألفاظ؛ الطبري: تاريخ» ۹/٥‏ . 

. ٤٤١-٤٤١ /٥ الطبري: تاریخ‎ )٥( 

(1) نفسه. 


(۷) ذکرها الطبري في تاره ٤٤۲ /٥‏ . 
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. 2 ن TT‏ ٍ 
للضربن معمسش ر الفجار بکل ع ضبوصارم بار 
یا قوم دودوا عن بی الأحرار با[ ھ فی والة ۱ ل 1 ار 


وخرح عمرو بن خالد الأزدى يرتجز: 
اليوم يانفسى إلى الرحمن قمضين بالروح وبالرجان 
اليوم تجزين على الإحسان قدكان منك غابر الأزمان 
ماحَط فى اللوح لدى الديان لاتجزعى فكل حى فان 
والصبرٌأحظى لك بالأمان يامعشر الأزد بنى قحطان 
کونوا لدی الحرب کأسڊ حفان'" 


ثم تقدم ابنه خالد» وهو يشير مثل أبيه إلى نسبه القحطانى ويرتجز: 


صّبرًا على الموت بنى قحطان كيف تكونوا فى رضى الرحمن 
ذی امحل والعزة والبرهان ودی العلى والطول والإحسان 
بأنناقدصرن فى الجنان وفى قصور حسن البنيان" 


وهل شمر بن ذى الجوشن" عليهم وهو يقول: 


خَلواعداة الو خَلواعن شير يضربهُم بسيفه ولا ير 
وهو لكکم صاب وسم ومتي ° 


بعد أن تضاءل أصحاب الحسین رضی الله عنه حا بین يديه یرید بن زياد" 


(۱) نفسه. 

(۲) ابن آعثم: الفتوح» .٠۹۲ /٩‏ 

(۳) نقسه» ۳/0 

(6) شمر بن ذي الجوشن» وهو الجوشن شرحبيل - بن الأعور بن عمرو بن معاوية بن كلاب. ترجته: 
ابن حزم : جمهرة» ۷ الذهبي: میزان» ۲/ YA‘‏ 

. ٤٤١ /٥ الطبري: تاریخ»‎ )١( 

. ٤٤0 /٥ هو يزيد بن زياد بن المهاجرء أبو الشعثاء الكندي من بني بمدلة. نفسهء‎ )١( 


-۱۸ - 


فوثتق الحدث مقرونًا باسمه» لأن یزیدًا کان أولا مع جیش عمر بن سعد ثم ترکه 


والتحق مع الحسين وقال: 
يارب إنى لحسين نار ولاب سعلرتارك وها" 


ثم بدا آهل بيته بخرجون تباعًا للقتال ويرتجزون» فکان اول من خر ج عبدالله 
بن مسلم بن عقيل بن أبى طالب وهو يرتجز: 
ليس كقوم عرفوا بالك ذب لكن خيار وكرام النسب" 
وكذلك فعل جعفر بن عقيل وعبدالر هن بن عقيل" فى توثيق النسب والإشارة 
إلى الحدث» فكان على الأكبر بن الحسين بن علي رضى الله عنه"“ (ت» ١٠ه/‏ 


من شبث ذاك ومن شمر الذنى أضربكم بالسيفو حتى يلتوى 


والله لا يحكم فينا ابن الذعى © 
وخرج عبدالله بن اسن بن على بن ابی طالب رضى الله عن" وهو يرتجز: 


(۱) نقسه. 
(۲) قتل سنة (١٦ه/ 1۸١‏ م). ينظر: ابن قتيبة: المعارف» ٤‏ ١٠؛‏ الذهبي: العبر» ٤۸ /١‏ . 
(۳) ابن آعشم: الفتوح» ۰/ .۲٠۳‏ 
)٤(‏ وكذلك خرج محمد بن عبدالله بن جعفر وأخوه عون. ینظر: ابن أعشم: الفتوح» ۰/ .٠١٠ ٤-۲۰۳‏ 
(0) نسبه في: ابن حبيب: المحبرء ۳۸٤؛‏ الزبيري: نسب قريش» 0۷ . 
() الأصفهاني: مقاتلء .١٠١‏ مع اختلاف الروايات في: الزبيري: نسب قريش» ۷٥؛‏ الطبري: تاريخ» 
8٥‏ + ابن أعشم: الفتوح» /١‏ ۸٠۹-۲١۲؛‏ المسعودي: مروج» ۳/ .٦١‏ 
(۷) ينظر: ابن حبيب: المحبر» +٤۹۱‏ ابن أعثم: الفتوح» .۲٠٠ /١‏ 
۔ ۱١۹‏ 


إن تنكرونى فآنافرع الحسن سبط النبى المصطفى والمؤتمن 
هذاحسين كأسيرمرتهن بين أناس لا سُقوا صوت لمرن“ 
ما يلاحظ على معظم هذا الرجز الذى قيل أن قائليه ليسوا بشعراء؛ وإنا كانوا 
ينفعلون فى الموقف فيعبرون عن خلجات أنفسهم ومواقفهم» وهو ما يمنح النص 
آهمية خاصة تنبع من توثيقه للحدث وإبرازه لقيم البطولة؛ لذا حرص هؤلاء 
الفرسان على ذكر أسمائهم وقبائلهم مشفوعة بالإشارة على الحدث» فمن مظاهر 
الإصرار والإحساس بضرورة التضحية قول العباس” بن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه (ت» ٦۱‏ ه/ 7م( 
أقسمت بال الأعر الأعظم وبالججور صادقا وزمزم 
وذى الحطيم والففناواحرم ليخضبن اليوم جسمى بالدم 
أما ذى الففضل وذى التكرم ذاك حسين ذو الفخار الأكرم'" 
عن سلسلة تدرج الصراع منذ عهد أبيه مرورًا بأخيه الحسن ثم التحامه بہم» فكتب 
التاريخ بالشعر وجعله أكثر تأثرًا فى النفوس مع سهولة حفظه واتساع مساحة 


انتشاره» فقال: 
كفرالققوموقدمًارغبوا عن ثواب رب الشقلين 
قاتلواقدمًا علا وابته حسن الخيركريم الأبوين 


ثم ساروا وتواصلوا كهلهم باحتياجى لرضاء اللحدين 


(1) ابن أعثم: الفتوح: 0| °۵ 
(۲) ترجته: ابن قتيبة: المعارف» ۷١۲؛‏ الأصفهاني: مقاتل» .۸٤‏ 


)۳( ابن أعثم: الفتوح» 0/ ¥ ۲. 
۱۲۰ 


: : ا‎ 
1 u a ba Aaa e r ګ‎ 


لم مالفا الله فى سفك دهي لبيد اله نسل الكاففرين 


نيلطاملادوكوكدوgجب وان سعد قدرمانى عنوة‎ ٤ 


اا كاي ولد ل ال و الي 


وقال قا الس وض ال عة وره مان ينآ اي 


EEE E E CE ECE 
أنتاقغلت خي الغاس امتا وأا وخر د ون ا‎ 


وأسهم الشعر فى توثيق عدد من قتل مع الحسين رضى الله عنه من أهل بيته 
وآنصاره من آل أبى طالب» فهذا مسلم بن قتيبة مولى بنى هاشم يقول: 


ين جودى بعبرة وعويل واندبى إناندب ت آل الرسول 
E AEE‏ 


وسم النبسى ae‏ قدعَلوةٌبصارم مصقول 
انان كمل إداا ءا ق ار ما اول 
الا يف ررد وا وا ا 
a‏ ات 
وإلى عون ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وأخيه محمد“ 
ورٹی على بن الحسین رضی الله عنه"" والده أمام يزيد فقال: 


(۱) ابن أعشم: الفتوح ۰/ ۰۲۱۱-۲۱۰ ه/ ۲۱٤-۲۱۳‏ نصوص أخرى. 


(۲) ترجمته: الزبيري: نسب قريش» ١٤؛‏ الطبري: تاريخ» ٤٥٤/٩‏ . 

(۳) الطبري: تاريخ» ٤/٥‏ ٥٤؛‏ المسعودي: مروج» ۳/ ١1؛‏ الأصفهاني: مقاتل» ٠١١‏ . 

-٩۱ المسعودي: مروج» ۳/ 1. وتروى متفرقة بروايات أخرى لسليان قته في الأصفهاني: مقاتل›‎ )٤( 
۲ 

. ٠۲٤-۷۸ ینظر: الأصفاني: مقاتل»‎ )٥( 

(7) هو علي الأوسط المعروف بزین العابدین (ت» ۹۲ه/ ١٠۷م).‏ ترجته: ابن خلكان: وفيات /١‏ 
1 الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان (ت» ۸٤۷ه/‏ ١۷٤۱۳م)‏ سیر آعلام النبلاءء تحقيق مأمون 
هو غاجري» المحزء الرابع (مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م)» .۳۸١‏ 


ARE 


ماذاتقولون إن قال النبى لكم ماذافعلتم وأنتم آخر الأمم 


ماکان هذا جزائى إذ نصحتكم أن تخلفونی بسوءٍ فی ذوى رَڃمي ”' 
ورٹى الحسين رضى الله عنه كثيرٌ من الشعراء» منهم أبو الأسود الدؤلى فقال: 
ياناعى الدين الذى يبغى الى قم وانعه والبيت ذا الأستار 
انى على آل بيت حمل بالططفوتقتلهم جفاة نزار 
سبحان دی العمرش العلى مکالّه نى یکا ره ذوو الأوزار" 


فأشار على قاتلیهم من جفاة قبائل نزار» ک| رثاه سلی‌ان بن قته"" فقال: 
مررت على أبيات آل محمد فلم أَرَاها كعَّهدها يوم خلت 
فلا ي بعد الله الديار وأهلَّهها وإن أصبَحت ين أهلِها قد تخلت 
وإ قتيل الطُفو من آل هاشم اذل رقاب المسلمين فلع 
كا رثاه الشاعر أبو دهبل الجمحى” فقال: 
إليك أخا الب الشّجى صبابة تُذيب الصخور الجامدات همومها 
عڃبت وايْام الزمان عجاِب ويظهر بين المعجبات عظيمها 


(۱) ابن أعشم: الفتوح» .۲٤ ٠-۲٤٤ /٥‏ ينظر: الطبري: تاريخ» ٤٦۷ /١‏ البيتان الأول والثاني. 

(۲) دیوانه» .۷٩‏ ینظر: قصائد أخر: .۷٦-۷١‏ 

(۳) قته امه» وهو من بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. ترجته: ابن قتيبة: المعارف» ۸۷٤؛‏ المبرد» محمد 
بن يزيد (ت» ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م): الكامل في اللغة والأدب» الحزء الأول (مكتبة المعارف» بيروت» 
دون تاریخ)» ۱۳۱ . 

() المبرد: الكامل» .٠۳١/١‏ وما روايات أخرى. ينظر: الزبير: نسب قريش» ١٤؛‏ المسعودي: مروج» 
٤ /۳‏ الأصفهاني: مقاتل» .٠١١‏ 

(۵) هو وهب بن زمعة بن أسيل» من بني جمح شاعر محسن مداح (ت» نحو ۱۲١‏ ه/ ٤٤۷م).‏ ترجته: 
الآمدي: المؤتلف» ٠٦۸‏ . 
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بيت النشاوى من أمكة نوما وبالطّفٍ قتلی ماینام حَمیمه“ 


وثق رثاء أبى الأسود وسليان فَهُ وأبى دهبل مكان الحدث وهو الطف" مثلم 
۴ ی بعض تفاصیل ألوقعة؛ لذا م يكن هذا الرثاء من شعر البكائيات التئ قهتم 
زات المرثى» وإنا كان رديقا مؤثرًا للوثيقة التارخيةء وأظهر بعض هذا الشعر 
حالة التدم لعدم الوقوف إلى جانب الحسین رضی الله عنه فى عنته» والدى تئل 


بشعر عبیدالله بن الحر الحعفی”" إذ قال: 

يالك حرةمادمتحَيًا مفَرددُبين حَلقى والتراقى 
حسینًا حين يطلب بذل نصرى على أهل الداوة والشقاق 
ولوأنى أواسيه بنفسى لنلت كرامَة يوم التلاقى 
مع ابن المصطفى نفسى فداءٌ فياله من ألم اراق 
غداةيقول لى بالقصرقَولا أتتركنا وتزمَعٌ بانطلاق“ 


وکان عبيدالله بن الحر نظر إلى مصارع الحسين وصحبه ثم مضى حتى نزل 
اداد ئن“ وقال فى ذلك معلتا عن ندمه لعدم نصره: 


يق ول أميرّ غادرٌ حق غادر ألا گنت قاتلت الشهيد ابن فاطمّه 
ونفسى على خذلانِه واعتزاله وبيعة هذا الناكث العهد لائمه 
فياندمى ألا أكونّنصرئة ألاا كل نفس لائسدد ناوَة 


(1) ا بو دهبل» وهب بن زمعه الجمحي (ت» نحو 1ھ / 44 ¥م): دیوانه» حقیق عبدالعظيم 
عبدالمحسن (مطبعة القضاءء النجف» الطبعة الولی» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م)» ۹۰-۸۷. والبيت الثالث 
منسوب لعبيد الله بن الحر ا لجعفي» شعره» شعراء آمويون» .٠٠١ /١‏ 

(۲) الطّف: : ضاحية الكوفة على البرية. ياقوت: معجم البلدانء /٤‏ ۳ (الطف). 

(۳) عبيدالله بن الحر بن عمرو الجعفي (ت» 1۸ ه/ 1۸۷ م). ترجمته: ابن حبيب: المحير» ١۲؛‏ ابن 
حزم: حمهرة» .٤١‏ 

. ٩۲/٩ شعره» شعراء أمویون» ۱/ ۱۰۹؛ البیت الأول: البلاذري» أنساب‎ )٤( 

(6) المدائن: جمع مدينة عاصمة الساسانيين قرب بغداد. ياقوت: معحجم البلدانء ۷٤ /١‏ (المدائن). 
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وإنى لآلى لم أكن من حماتِه لذو حسرة ما إن تفارق لازم" 
وأظهر الشعر أيصًا حالةً الاستياءِ عند بعض الأسر كال الحكم مثلا الذين 
استاءوا ما فعله عبید الله بن زیاد» فقال شاعرهم بحیی بن اجک" : 
لهام بحنب الف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذى الحسب الوغل 
سْميّة أمسى تسلها عدد الحصى وبنت رسول الله لیس لہا کا" 
كان الشعر ملازمًا للأحداث الساخنة التى واكبت تولى يزيد للخلافة وبالذات 
مصرع الحسين رضى الله عنه ومسيره من مكة إلى الطف» وبقيت هذه القضية 
تتفاعل وتتسع بسبب سوء سياسة مواجهة الموقف المتفجر نتيجة تغير نظام الحكم 
إلى نظام وراثى وإهمال تولى آبناء كبار الصحابة الذين كان لاآبائهم دور فى نصرة 
الإسلام ف آيامه بكرت ا ي تمتو به من ر ر الرأى وعلم خزون فی تقسبر 
وى سنة (۳٠ه/‏ 1۸۲ م) بايع آهل المدينة عبدالله بن حنظلة" (ت» ٣‏ ه/ 
۲م) وخلعوا بیعة يزيد وطردوا عامله علیهاء فانتدب یزید جیشا کبیرًا لقتاهم 
ول قیادته مسلم بن عقبة المری» فأقبل يزيد ي : الخيل ويقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الليل رى وهبط القوم على وادى القرى 
عشرون ألفابين كهل وفتى أجمع سَّكرانَ من القوم ترى! 


(۱) شعره» شعراء أمويون» /١‏ ١٠٠١-١٠١؛‏ الطبري: تاريخ ٤۷١ /١‏ . 

(۲) هو بحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. ابن حزم: جمهرة» ۸۷. 

(۳) الطبري: تاريخ» /١‏ ١٠٤؛‏ وعند الأصفهاني: لعبدالر من بن الحكم في الأغاني» ۳/ .۲٠٤‏ 

.۲۸٤- ٤۸۲ /٥ الطبري: تاریخ‎ ۳ /٤-۲ البلاذري: أنساب»‎ )( 

/ه٠٣ هو عبدالله بن حنظلة بن أي عامر الراهب المعروف بابن الفسيل قتل في وقعة الحرة سنة‎ )٥( 
.۲۹۹ /۲ ابن حجر: اللإصابةء‎ ٠٠١ /١ م. ترجمته: الذهبي: العبرء‎ 

(0) أحد بني مرة بن عوف بن ذبيان هلك أو سنة (٤1هم1۸۳م).‏ ترجمته: الزببري: نسب قريش» 
۷ الذهبي: العبر» 0١ /١‏ . 
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أم جّمع يقظان فى عنه الكرّى ياعجبامن مُلجدياعَجبا! 
مُخادع فى الدين يقفو بالحرى “ 
ویقال: أن یزیا لما عرض بجنده کتب إلى عبدالله بن الزبیر (ت» ۷۳ه/ ٦٦۲‏ م) 
رقعة يقول فيها: 
استعد ربك فى السماء فإننى أدعو OEE‏ 
ورجال كلب والسكون بلا وجذام تقمها كتائب جمير 
كيف النجاء أبا خُبيبومنهه فاحتّل لنفسيك قبل أتى العسكر " 
Aig EAs E NSE REE As‏ 
الشعر أساء القبائل التى قادها مسلم بن عقبة المرى وسار با نحو المدينةء فلم 
اقترب جيشه تأهب عبد الله بن حنظلة للقتال وقال: 
بعمدالمن رام الفساد وطغضى وجائب ال راا الاي 


لايبعدالرحمن إلامن عصى ”" 
كان مسلم بن عقبة مجلس على كرسى ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل 
يوم الرة“ ويقول: 
أحيا أباه هاشم بن حرمله يوم المبائين ويوم اليعمله 
ك الا ف م رر ول رالات ع 


و ال ف ر O E ET‏ 
ومن قتل يوم ا لحرَةَ مَعقل بن سنان" وفيه قال الشاعر: 


(۱) شعره» ۳۹+ الطبري: تاریخ ٤٨۸٤ /٥‏ . 

.۳٤ /٤-۲ البلاذري: نساب‎ )۲( 

(۳) نفسه» /٤-۲‏ ۷+ الطبري: تاريخ» ٤۹١ /٥‏ وآثرت رواية الطبري. 

)٤(‏ هي حرة واقم أحد حرتي المدينة. ياقوت: معجم البلدان» ۲/ ۲٤۹‏ (حرة واقم). 

. ٤٩۱ /٥ الطبري: تاریخ»‎ )٥( 

)١(‏ معقل بن سنان الأشجعي (ت» ٦۳‏ ه/ 1۸۲ م). ترجته: ابن حبان: الثقات» ۳/ ۳۹۳+ الذهبي: 
العر»١/ .٠١‏ 


a 


فأصبحت الأنصار تنعى سراتها وأشجع تبكى معقل بن سنان"“ 


وقتل أيضًا فى يوم الحرة يعقوب بن طلحة بن عبيد الله" فقال فيه عبدالله بن 


الزببر الأسدى: 
لمری لقد جاءَ الکررس كاظمًا على أمرسّوءِ حينَ شاع فظيع 
تأعى أسرة يعقوب منهم فأقفرت منازلهم مهن رُومۆ فبفيع 


ما على بن عبدالله بن عباس" (ت» ۸١١ه/‏ ١۷۳م)‏ فإن أخواله من كندة 
واناس من ربيعة منعوه من بطش مسلم بن عقبة فقال: 


أبى العباس قرم بنى لؤى وأخوالى الوك بنووليعة 
هم منعوا ذماری يوم جاءت كتائب ممسرفو" وبنى اللكيعه 
أراآنى الشى له عرٌفيها فحالت دونه أيدى ری 


وقد بين هذا الشعر العبءَ الذى تحمله أهل المدينة من جراءِ عسف مسلم بن 
عقبة المرى فلقبوه ب (مسرف)»ء حتى وثق العديد من الشعراء إسرافه وعسفه فى 
قتال أهل المدينة كا قال أحد شعرائها: 


(۱) البلاذري: أنساب» /٤-۲‏ ۹ ابن الكلبى: حمهرةء ٤٥۳‏ . 

(۲) يعقوب بن طلحة بن عبيداله التيمي القرشي (ت» ٦۳‏ ه/ 1۸۲م). ترجمته: ابن حبان: الثقات» /١‏ 
۳ ه؛ الذهبى: العس» .٠١ /١‏ 

(۳) الکروّس: هو يعقوب بن طلحة. ینظر: الزبیري: نسب قریش»› ۲۸۲. 

.۲۸۲ دیوانه» ٩۹۷-۹؛ الزبیري: نسب قریش»‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الماشمي (ت» ۱۱۸ه/٦۷۳م).‏ ترجمته: ابن حبان» 
اللقات» ١‏ م٠٠٠؛‏ الذهبي سیر» ۲٠۲ /١‏ . 

(7) مسرف: لقب مسلم بن عقبة المري سموه به آهل الحجاز لأنه أراد أهل المدينة جيعًا أن يبايعوا ليزيد 
على آن کل واحد عبد قن له. ينظر: المیرد: الکامل» .٠١١ /١‏ 

(۷) البلاذري: نساب ١ ٤١-۲‏ ٤؛‏ الميرد: الكامل» +٠١١ /١‏ المسعودي: مروج» ۳/ .۷١‏ 
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رمانا يزيد بان عقبة مسلم 
يقود إلى أهل الدينة جَحفلا 


فلاسَّلِمّت حدئامن الجدثان 


له لجب كالبحر فى الجريان 
وقد أصبحوا صرعی بکل مّکان" 


يمثل هذا الشعر موقف آهل المدينة الذين وثقوا الحدث وتعسف عقبة» فى حين 
بقى الطرف الآخر قلقا غير قادر على بيان المظاهر الإججابية فى هذه الشخصية 


(Da 


فانساق وراء وصفه ب (مسرف) کا فى قول أرطاة ‏ بن سهية: 


لحاالله فودیى مُسرف واب عَم 
مررت على ربعميهما فكأننشى 
على أن ذا العليا عُمارة لم أجد 


حبانی ببرديه ونس کأئما 


وآثار نعلى ممسرف حيث آثرا 
‌ِ ص 

مررت مجبارين من سرو حمیرا 

على البعد حسن العهد منه تَغيرا 


بنا بدا موسی شهوات" مول آل الزبير ساخرًا من سياسة الحرب ضد أهل 


امدينة حين يقول: 

إنأفى الخندق الكل بالج 
لست مناوليس خالك ملا 
يرفع الدب واحمل القِرد وانزل 


(۲) ابن أعشم: الفتوح» /٥‏ ۲۹۸. 


االصطربا بسوء ذا اللشوات 
يا ممضيع الصلاة للشهوات 
فى بلاد الوحوش بالفلوات 
واترك الصلاة والحمعات“ 


(۲) هو أرطاة بن زفر بن عقفان من بني مرة بن عوف بن سعد» وسيهة أمه (ت» ١۸ه/‏ ١١۷م).‏ 
ترهمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ۱/ ۲۷٤؛‏ البکري: سمط ۱/ ۲۹۹. 

(۳) أرطاة بن سهية (ت» ١۸ه/‏ ۷٠١م):‏ شعره» تحقيق صالح عمد نايف» مجلة لامورد المجلد (۷)» 
العدد الأول (بغدادء ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م)۱۷۸۰. 

٤۸١ /۲ ه/۷۲۸م). ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ ١٠١ هو موسی بن یسار المدنی (ت» نحو‎ )٤( 
AV /Y ؛ البكري: سمط‎ 

)٥(‏ البلاذري: آنساب» /٤-۲‏ ١؛‏ الدينوري: الأخبار» ۲٠١‏ غير معزوة لأحد. 
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وبرعد المدينة تو حه مسلم المرى نحو مكة سلة )1€ (TAT /a‏ © التی أعلن 
الأموال وكنزهاء وغن| يريد الإإصلاح وتطبيق العدالة» وفى ذلك يقول عبدالر هن 


بن الحكم: 
لكلتك أمُك من إمام جماعَةٍ 
ألما برقعة الضياع عن العَمَّى 


تقول لنا أن سوف يكفيك قبضة 
وأنت إذا مانلت شيًا قبمضة 
لكم سنة الفاروق لا شیءَ غيرها 
فلوما أتقيت الله لا شىء غیره _ 


ك مر د 
أيضل رأيك فى الأمور ويعزب 
حتىی أتاك وأنست لاو تل“ 


ابن الزبير فيقول: 


ويطك شبرأوأقل من الشر 
ر سئة صديق | لتبى أبى بکر 
دا عطفتك العاطفات على عمرو“ 


وفى الطريق إلى مكة مات مسلم المرى فتولى قيادة الجيش الأموى حصين بن نمير 
السكونى الذى حاصر مكة وقذف البيت بالمجانيق"» فكان جنده 


ير تجزون: 
خطارة مثل الفنيق الملزبد 


ترمی بها أعواد هذا المسجد“ 


(1) البلاذري: أنساب» /٤-۲‏ ۲۷؛ الطبري: تاريخ» ٤4۷-٤۹٦/٥‏ . 


(۲) البلاذري: أنساب» ۲-/ 4¥« /YE‏ 1 


(۳) ترحته: ابن حبان: الثقات» /٤‏ ۳۸۷ ابن حجر: تہذیب) .۳۹٤ /٤‏ 


() البلاذري: نساب» /٤-۲‏ ۲۷. 

(0) حصن : نمير السكوني» أ 
مہذیب» ۲/ ۳۳۷ . 

() الطبري: تاریخ» ٤۹۸-٤۹٩/٩‏ . 


حد أمراء يزيد بن معاوية. تر مته ابن حبیب: المحر» ۱ ابن حجر: 


(۷) البلاذري: أنساب» ٤-۲‏ / ۸٤؛‏ الطبري: تاریخ» ٤۹۸/٩‏ . 


وعندما احترقت مكة قيلت الأشعار حول هذا الحدث» منها قول عبيدال بن 
قيس الرقيات"'» وکان زبری الهوى: 


ليس لله حخرمة يشل بيت تن حجابه عليه المللاء 
حص الله بالكرامة خاليًا دون والعاكفون فيه سّواء 
م 5 و" # ر . و‌ و 

حرقه رجال لحم وعدك وجدام وجڃمیروصط ا 


يشير الشاعر إلى مجحموعة من قبائل الیمن التى شاركت فى حصار ابن الزبرء 
ورميها البيت بالحجارةء ويبدو أن نوازع الصراع القبلى بين قبائل اليمن والقبائل 
القسية بدا يأخذ صورة واضحة» لأن الشاعر قرشى النسب يرى أن قبائل قيس 
تهاب الإإقدام على هذا الفعل نتيجة قربا من مكة وأواصر النسب بينها وبين آهل 
الحجاز. 
وحمل بعض أصحاب ابن الزبير نارًا فأطارتها الريح فاحترق ما حول الكعبة 
واحترقت أستارها وتصدعت فبناها بعد ذلك» فقال بعضهم: 
إن الزبيررئيس ماتوّلى إا حرق الققام والصلى 
م ت م ت i‏ 
قبلةمنحجمعاولبى" 
وقال أبو قطيفة» عمرو بن الوليد بن أبى معيط: 
جَلبنا لكم من غوطة الشام خيلنا إلى أرض بيت الله ب د محلب 
دك م 
تالوذقريش كلهمايلوائه لأحض منها فى قريش وأطيب“ 


)١(‏ أحد بني عامر بن لؤي» سمي بالزقيات لنه شبب بنسوة يقال لكل منهم رقيةه (ت» ۸٦‏ ھ/ 
0م( | 
ترجته: ابن سلام: طبقات» ۲ ابن قتيبة: الشعر والشعراء 0/۲ . 

(۲) الرقیات» عبیدالله بن قيس (ت» A^"‏ °0 Vم(:‏ دیوانه» تحقیق محمد یوسف نجم (دار صادر - دار 
بیروت» بیروت» ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۵۸ م)» ۵ . 

)۳( البلاذري: نساب ¥-/ çor‏ أبن أعثم: الفتوح» ۲/0 

. ٥۳/٤-۲ البلاذري: أنساب»‎ )٤( 


۔- ۱۲۹ 


وکان ابن الزبیر يقاوم جیش يزيد ويقول: 


آل اإناع ضط القا 


ف برأس ص ودا اہ“ 


وبين الشعر ظهور اتجاه بين الموالى يستند إلى تذمرهم من سوء الأوضاع التى هم 
فيهاء فهم يقاتلون من دون أن تكون هم مسؤولية القيادة أو يكسبوا شيئاء فهذا 


مولى خزاعة يقول: 

أبيغ أمية عنى إن عرضت لها 
إذ الموالى أضحَت وهى عابة 
[إخوانكم أن البلاء حل ساحتكم 


وابن الزبير وابلغ ذلك العريا 
على الخليفة تشكو الجوع والحريا 
ولاترونلنافى غيرو سَّببا 
لن قبل اهر شورّی بعد من ذها"“ 


وعندما وصل خبر وفاة يزيد على سلم بن زياد" فى سنة (٤٦ه/‏ 1۸۳ م) ۾ 
يصدقه أولا وأغلق الباب عليه فقال فيه شاعره حنظلة بن قيس بن عروة 


التميمى بعض الأبيات» منها قوله: 
ياآيها الرجل املق باه 
حدکت أمور فى أمة جَّة 


رقت منيته وعندً وساديه 


وقال فضالة بن شريك" لا مات يزيد: 


رمىی المحدثان نسوة آل حرب 


. ٤۹/٤-۲ نفسه»‎ )۱( 
. 0٩۹ /٤-۲ نقسه»‎ )۲( 


ويزيد أعلن شاه اللكتوم 


ر رك ٍ* )0( 
عودوزق راع ف مراوم 


بفققدان سّمدنله سشمودا 


(۳) هو آخو عبیدالله بن زیاد. رحمته: ابن قتيبة: المعارف» ۳٤۸‏ ابن حبان: القات» .٠۳٤ /٤‏ 

.14 ٥ ۲؛ الطبري: تاريخ»‎ ٤۷ /١ ابن خياط : تاریخ»‎ )٤( 

.۲٤۷ /١ لعله هو حنظلة بن عرادة» لأن الشعر منسوب أيصًا له. ترحمته: ابن درید: الاشتقاق‎ )٥( 
. ٦١/٤-۲ وي رواية أخرى لابن عرادة: البلاذري: أنساب»‎ .٠١ /١ ابن أعشم: الفتوح»‎ )0( 


۲۰ - 


0 


۰ 6 ت ا ی ھِ 
فردشعورهن السودييضا ورد وجوههن الإبيض سود 

وکتب الحارٹ بن عباد بن زياد" ی عبیدالته بن زياد بالبصرة بعد موت یرید 
هذه الأبيات: 


أشبت للقوم الذين وترتهم؟ وذاك من الرأى الزنيق بيد 
ومالك غيرالأزوجار فإلهم أجاروا أباك» والبلاد تمد“ 


يشير هذا الشعر على خشية مؤيدى يزيد ودولة الأمويين من خصومهم» 
واحتهال أن تنتفض عليهم القبائل التى تعرضت لضغطهم لذا فإن اللجوء إلى 
الإجارة من القبائل القوية المتنفذة التى ها كيان وهيبة بين القبائل الأخرى يقى 
الولاة من أساليب الانتقام التى قد تحصل» فقد أوصى الحارث بن عباد عمه 
باللجوء إلى حى من الأزدء لأنهم إذا أجاروه منعوه“ ما يعنى أن القبائل كانت 
تعتمد فى ترتيب أوضاعها الأمنية على قدراتها الذاتية فى حالة غياب السلطة 


الركزية. 
لقد وثق شعر راء یزید مکان وفاته فی حوّارین" فقال رجل من عنزة: 


ووصف شعر الأخطل جنازة يزيد وما كان يجرى حوها من بكاء الموالى والنساء 
فی رثائه له فقال: 


لحمرى» لقد دلى إلى اللحد خالد جثارة لا كابى الرّنادء ولا غر 


(1) شاعر كوفي حجة. ترجته: المرزباني: معجم الشعراءء .٠۷۷-١۱۷١‏ 

(۲) نفسه» ۱۷۷ . 

(۳) هو ابن خی عبید بن زیاد. ینظر: الدیبوري: الأخبار» ۲۸۱. 

(6)نفسه. ` 

(0) نفسه. | 

0) البلاذري: آنساب» ٦١/۲١ ٤‏ . وفي رواية شر الناس. ينظر: المسعودي: مروج» ۳/ .٥۳‏ 
۱1۳١ -‏ 


مقيم» يحوارين› ليس يريها سقته الغوادۍ» من ثوى ومن قبر 
تصبح الموالى» إن رأوا ام خاد مسلبة» تبكى على الماجد» المر 


إذا جاء سرب» من نساءِ يُعدئها تردن إلا من جلابیب» أو خم“ 


يبدو أن الأخطل كان قريبًا من الحدث ومكانه لأنه استطاع أن يعرض الموقف 
بوضوح وبالذات وصف المظاهر الخارجية» ولم يول المشاعر الإنسانية التى اختزنتها 
نفوس أهله اهتهامًا خحاصًاء فقد كانت وفاة يزيد المفاجئة فى ظل ظروف استفنائية 
تسودها الصراعات بسبب تغير نظام الحكم من الشورى إلى الوارثة والذى أحدث 
رفصا من لدن كبار أبناء الصحابة الذين رفضوا مبايعة يزيد على وفق الأسلوب 
الذى قام عليه تولى يزيد للخلافة إذ كان خروج الحسين رضى الله عنه أول الأمر 
رفصا واضحًا لسياسة العسف» كا كانت وقعة الكرة فى المدينة دلياا ثانيًاء ثم كان 
لجوء ابن الزبير إلى مكة ورفضه مبايعة يزيد دليأا ثالثًا على أن الحجاز ما يزال بحتفظ 
بروحية الرسالة وسنن الخلفاء الراشدين. هذا فضلا عن اعتقاد كبار أبناء الصحاية 
بأنہم أولى من يزيد با لخلافة وأنه م ينل إجماع المسلمين بالشورى. 
معاوية بن يزيد بن معاوية" (٤٦هد/1۸۲م)‏ 

أخذ يزيد بن معاوية البيعة من الناس لابنه معاوية قبل موته حتى تبقى الخلافة 
حصورة ضمن البيت الأموى السفيانى» وتولى معاوية الخلافة على هذا الآساس»› 
وهو ابن سبع عشرة سنة» ولكنه م يستمر سوى أربعينَ يومًّاء لكثرة الاضطرابات 
والنزاعات فيا بين الأشخاص الطامعين بالخلافة» وعكس ابن همام السلولى حالة 
االاضطراب هذه بقوله: 
إنى أرى فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبى ليلى لِمّن غلبا" 


(۱) دیوانه» ۲/ ۳۳٥؛‏ البلاذري: أنساب» ٦١/٤-۲‏ . 
() ترجمته: ابن عساکر» تاریخ دمشق» ۲ ۲۰۵ الذهبی: سر ۹/٤‏ 
(۳) ما تبقی من شعره» ۸۵ البلاذري: أنساب» 1۲/4-۴ وفيه لبعض بنى فزارة» الطبري: تاریخ»› ه/ 


-C 


“IY 


معاوية الثانى فقال: 

خلافة ربكم خافواعليها 
لعلا الكهُول المردحتى 
إذاما بان ذويقة لقت أخا 
تلقنهايزيدٌ عن أبيه 
آريروهابنى حربو عليكم 


فإن دنیاکم پکہم اطمات 


إا عيرّت» خنايسة أسُودا 
تذل بما الأكف وتستفيدا 
وخذهایيامعاوی عن يزيدا 
ولاترموابهماالقرالبعميدا 
فأولوا أهلها خلا شديںا“ 


وظهرت فى بعض الأمصار حالات ترد على سلطة الخلافةء ففى البصرة دعا 
أهل البصرة عبيدالله بن زياد على أن يقوم بأمرهم حتى يصطلح الناس على إمام 
يرتضونه لأنفسهم» ثم أرسل رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل الذى فعل أهل 
البصرة» فأبوا عليه» فخالفه أهل البصرة» قالوا: أتخلعه الكوفة ونبايعه نحن هذا ما 
لا یکون؟ فوثب الناس به» فاستجار عبیدالله بالآزد"» وقیل لحق بالشام"» فقال 


واقد بن خليفة السعدى' : 
يارب جارشديد كله 
منهم عبيدالله حين لبه 
يوم التقى مقنبناويقبه 
(۱) ما تبقی من شعره» ۱۸۹. 


)۲( البلاذري: أنساب» 6-۲ / .A-4V‏ 
(۳) الطبري: تاریخ» ٥۰۳ /٩‏ . 


قدصارفيناتاجە وسلة 
مه 


جاده وبزة وننبه 
7# د . (oes‏ 


(6) أحد بني صخر بن منقر من كعب بن سعد. أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١۷؛‏ الطبري: تاريخ» |١‏ 


. ۱ 


)١(‏ أبو عبيدة: النقائض» ۲/ ١۷۴؛‏ البلاذري: أنساب» ۲-٤/١٠؛‏ الطبري: تاريخ» ٠۲١ /١‏ وآثرت 


روایته. 


وهجا يزيد ر بن المغرغ الحميرى عبيدالله بن زياد وعيره بفرار من دار الإمارة: 


أقر بعينى أنه عق أمُه دعته فولاها اسه وهو هرب 
وقال: عليك الناس كونى سبية کما کنت أو موتی» فالموت اقرب 
وقدهتفت هند به ما أمرتنى ابن لى وخبرنى إلى اين أذهب؟ 
فقال: أقصدى الأزد فى عرصاتها وبك را فما أن عنهم متجتب 
بماقدمت كفاك مالك مهرب من القوم يومًا والدماءُ مُصيبُ 
لو كنت صلب العود أو ذا حفيظة کرّرت على هِنډ وهند نسحب 
وغادرت مسعودا رھ هننة حتهه يمج بيع المجوفو وهو ل ملح" 
وقال أيضا: 
ف بذ اکت ان ر يوم البياج دعا لإحيزك داع 
لاہن الريرغداةيجية ,امسر أولى بغي كل يوم وقاع" 
ويجة صل الفراغ اياس بايعت تيم عبداف بن لحار افاش "قتان 
حارثة بن بدر الغدانى: 
تزعنا وأمرنا بكر بن وال جر حخُصاها ت تبتغى من تُحالِف 
ولابات بكرى من الذهر ليلة الا رم ولا ار ف 


وبايعت الأزد زعيمها مسعود بن عمرو العَتكى”" فقال رجل من أصحابه: 


. ٦۷-٦٤ دیوانهء‎ )۱( 

(۲) دیوانه» ۹١۱؛‏ البلاذري: نساب ٠٠١ /٤-۲‏ 

(۳) يمسی ببّه. ترجته: أبو عبيدة: النقائض» ۱/ ١١٠؛‏ ابن حزم: جمهرة .٠١‏ 

؛٠٠١‎ /٤-۲ أبو عبيدة: النقائض» ۱/ ١١١؛ البلاذري: أنساب»‎ ؛١‎ ٤ /۲ شعره» شعراء امویون»‎ )٤( 
.0١١١ /١ الطبري: تاريخ»‎ 

)٩(‏ مسعود بن عمرو بن عدي» يقال له: قمر العراق» كان سيد الأزد. ترحته: ابن حبيب: أساء 
المغتالین» ۲/ ١١۱۷١‏ بن درید: الاشتقاق» ۲/ ٥۰۲‏ . 


£ - 


لأنك ن به جارية فى قبهة 
د ی ا راس ل ٠‏ )1( 


فلا دخلت الخوارج وقتلت مسعودا قال سوّار بن حيّان المنقرى : 


ألم تكن فى قتل مسعود عر جاءَّيريدإمرةفماأمَ 
: تا ا“ .4 ت ت a‏ ۳( 
حى صرر راس مسعوڊډ حر ولم پوسد خده حیث انعفر 
وقال غطفان بن أنيف الكعبى” أيضًا: 
كيف رانا وترى الأميرا بصرحة الربد إذأبيرا 
وصارمًا ذاهيبةمأثورا فقة ق1 المججازرالمحزورا 
وقدشببنا حولة السعيا“ 
وقال جرهم بن عبدالله بن قيس" قال قتل مسعود: 
وممسعود بن عمرو إذ أتانا ص بحتا خد مط رور سني 
رجا التأمير مسعودٌ فأاضحى صَّريعًا قد أررناه انون“ 
وقال عبيد الله بن الحر الجعفى: 
وما زلت أرجو الأزد حتى رأيتها تققصرعن بنيانها اللتطاول 


(۱) البلاذري: نساب ٠۷ /۲۰٤‏ ١؛‏ الطبري: تاريخ» /١‏ 0۱۷. 
(۲) ترحته: أبو عبيدة: النقائض» ۱/ ١۱۱؛‏ ابن حبيب: أساء المغتالین» ۲/ .٠۷١١‏ 
(۳) أبو عبيدة: النقائض» ۱/ ۱۱۷؛ ابن حبيب: أساء المغتالین» ۲/ .٠١١‏ 
(6) ترجمته: البلاذري: أنساب» /٤-۲‏ ١٠٠؛‏ الطبري: تاريخ» 0٥۲١ /٥‏ . 
)١(‏ البلاذري: أنساب» /٤-۲‏ ١٠١١-١١١؛‏ الطبري: تاريخ» ٥۲١ /١‏ ينظر ما قاله سؤد الذئب. 
(0) أحد بني العدوية. الطبري: تاريخ»› ٥‏ /01. 
)¥( الطبري: تاريخ» ٥‏ 0۲1., 
10 


ومقتل مسعُود ولم يثأروا به وصارَت سيوف الأزد مثل المناجل"" 
يبدو أن سن مسعود بن عمرو العتكى عند قتله كانت فى الثانين من عمره لقول 

هيشم بن الأسود النخعى: 

علااللعى لمسعودفقلت لهم نعم اليمانى تنعى أيها الناعى 


وفى مانن لا يسطيعه أحد حتی دعاه لرأس اليدة الداعى 
آوی ابن حربو وقد سلت مذاهبه وأوسع السربً منه أى إساعء" 


وولى أهل الكوفة أمرهم عامر بن مسعود"» وهو الذى يقال له دحروجة الحُعّل 
لقصره» فقال السلولى: 
أشدد يديك يزيد إن ظفرت به واشف الأرامل من دحروجة الجعل“ 


يتبين مما سبق ذكره بأن أمصار الدولة الأموية شهدت فرقة وصراعات عديدة 
ولم تعد تخضع لمركز الخلافةء وأن العراق وما يتبعه قد انشق إلى شطرين» فاستطاع 
ابن الزبير أن يستحوذ على بعض الأمصار ويوسع دائرة نفوذه على حساب وحدة 
السلطة المركزية» وبمذا كان العهد السفيانى يشهد نهايته وانحلال قوة الدولة 
وتفكك عراهاء وأصبح من الضرورى ظهور رجل قوى يستطیع أن يعيد هذه 
الدولة هيبتها وقدرتا على الاستمرار» رجل قوى يجمع بين صرامة الموقف وبين 
حسن السياسة وهيبة السؤدد مع القدرة على المطاولة وكسب المؤيدين والأنصار. 


(۱) شعره» شعراء أمویون» ۱/ ۱۱۳؛ الطبري: تاریخ» ٥۲۷ /٥‏ . 

() البلاذري: أنساب» +٠٠١ /٤-۲‏ الطبري: تاریخ» ٥۲٠ /٩‏ في رواية أخرى. 

(۳) عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الحمحى القرشى. ترحته: البلاذري: آنساب» ۲-٤/٠١١٠؛‏ 
الطبري: تاریخ» ٠ ٠ .0٥۲۹ /٩‏ 

)٤(‏ ما تبقی من شعره» ۹-۲؛ البلاذري: أنساب» /٤-۲‏ ١١٠؛‏ الطبري: 


1 - 


(لفصل التالك 


المروانيون المتقدمون 


(£- ۸ھ 6-A‏ ۷م( 1 


1¥ 


مروان بن الحکم بن أبی العا ص ٦0٦٤‏ ھ/ 1۸۲ ۵1۸) 


كان عهد يزيد ن معاوية مشحوتًا بالصراعات والفتن التى فتت عضد الدولة 
الأموية» ثم تسلم ابنه معاوية بن يزيد الخلافة فلم يستطع أن يعى الأمور إلى سابق 
عهدهاء فآثر التخلل عنهاء فعاشت دمشق عاصمة الدولة فراغا سياسيًا عملت 
القبائل اليمانية على حسمه لصالح الأمويين لأنها وجدت من مصلحتها استمرار 
توليهم الحكم خشية من انتقام القبائل القيسية التى بدت ترى أن من مصلحتها 
مساندة دعوة ابن الزبس» فعمل هذا التنافس القبلى على تهيئة الأجواء لانتخاب 
خليفة يتصف بالحنكة والدهاء والتدبير فKى‏ ظل ظروف صعبة تحتاج إلى قيادة عملية 
لا إل قيادة شكلية مترفة تستند على حق وراثى يقودها إلى ميادين القتال بغبر خبرة» 
لذا وقع الاختيار على مروان بن الحكم كبير بنى أمية وأكثرهم استعدادا لمجاية 


الخصوم. 
وكان مروان وال المدينة ليزيد بن معاوية فطرده أبن الزبير فقال راجزه: 
حرم مروان عليهن الوم إلاقليلاوتلاهن الققوم 


حتى يقلن آيبتن بالدوم“ 
وحن مات معاوية بن يزيد سنة )14 (e TAT /A‏ فام مروان على قره "فقال: 
آتدرون من دفنتم قالوا نعم معاوية بن یزید قال بل أبا لیلی یستطعه وکانوا یکنون 
کل ضعیف آبا لإ ۳ فقال بعض بنى فزارة: 


(۱) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس القرشي» صحابي» (ت» 1٥‏ ه/ 1۸٤‏ م). 
ترحمته: ابن سعد: الطبقات» ٠١ /١‏ ابن الأثرء أسد الغابةء ٠١٤ /٤‏ 

(۲) البلاذری: نساب /١‏ ۲۷. والدَومٌ على مسيرة ليلتين من المدينة. 

. ٦۲ /٤-۲ نفسهء‎ )۳( 


۔ ۱۳۹ 


لاتخدعن‌فإن‌الأمرغختلف والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا" 


وأخذ مروان يتشوف إلى الخلافة حتى كان مؤتمر الجابية الذى اتفقت فيه 


لارأيت الأمرأمرا با يسرت غسانلمم وكلبا 
والكسكين رجالاغلبا ‏ وطبأاتأإبا إلا ضرا 
والقين قمشى فى الحديد تكبا ومن نوخ مشيخرا صّعبا 
لايأخذون املك إلاغصبا وإن دت قيس فقل لا قري“ 


يشير هذا النص إلى القبائل التى ساندت مروان بن الحكم فى صراعه مع ابن 
الزبر» ور یکشف عن تذمره من قبائل قيس التى ساندت ابن الزبير وثارت ضد 
كان مروان يلقب بخيط باطل لدقته» فلا بويع بالخلافة قال عبدالر من بن 


الحكم أخوه: 


لعمرك ماأدرى وإنى لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصنع 

حى اله قومًا أمروا خيط باطل على الناس يعطى مايشاء ونع 

یدعون مروان کیما یستجیب لېم وعند مروانٌ خارً القوم أو رفدوا 

(۱) نفسه. 

(۲) الحابية: الحوض الذي مجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من أعمال دمشق. ياقوت: معجم البلدان» ۲/ 
4۲-۱ (الجابية). 


(۳) الہلاذری: أنساب ٥‏ ؛,؛ الطبری: تاریخ» / 00 

SAV /Y وأٹىت روايته؛ المسعودى: مروج»‎ ٥ ۱۳۸؛ الطبرى: تاریخ›‎ /١ البلاذری: نساب‎ )٤( 
ه/ ٤۱۹م): التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه (دار‎ ٤۸۷ البكري» عبدالله بن عبدالعزيز (ت»‎ 
.۲١۷ الكتب العلمية» بیروت» دون تاريخ)»‎ 

.۸٦ /۳ البلاذری: نساب» / ۱۲۹؛ البيت الثاني عند المسعودى: مروج»‎ )٩( 


۰ - 


قد کان فی قوم موسی قبلهم جسد عجل إذا خار فيهم خورة سجدوا" 
كشفت معركة مرج راهط"' فى سنة (٤1ه/‏ 1۸۳ م)" عن حالة التصدع فى 
وحدة الدولة الأموية من خلال ظهور الأهواء الفردية والطموحات السياسية 
فزادت الصراعات القبلية من حدة التنافس للوصول إلى السلطة» ثم استقر بعد 
ذلك الأمر للأمويين فى الشام» فكان الناس فريقين بحَدلي وزبیری کا قال 
عبدالر هن بن الحكم: 
وما الناس إلا بمحدلى عن الہوى وإلا رأبيرى عصى فَزُرا 
ما يكشف عن حالة التمزق القائم الذى يستهدف القضاء على حكم الأمويين 
فى الشام وإسناد الخلافة لابن الزبير الذى أصبح يعتمد على ولاء القبائل القيسية» 


(o) 


بقوله: 

أفى الله إماجحدل واب بمحدل فیا وإماابن الزبير فیق ےل 
هذا قال حسان بن مالك بن بحدل زعيم قبيلة كلبس حين سَلّْم الأمر إلى 

مروال: 


(۱) دیوانه» ۸۰. 

(۲) موضع في الغوطة من دمشق في شرقية. ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ٠١١‏ (راهط). 

(۳) ابن خیاط : تاریخ» ۱/ ۵٥۲؛‏ الطبری: تاریخ» ٥۳٥ /٩‏ . 

)٤(‏ نسبة على حسان بن بحدل بن أنيف بن دلجة الكلبي زعيم قبائل اليمن ابن أخي ميسون بنت بحدل 
أم يزيد بن معاوية. أبن حزم: جمهرة» .٤0۷‏ 

)٥(‏ البلاذری: آنساب» ۱۳۲/۰؛ التبریزي» بحیی بن علي (ت» ۰۲٥ه/۱۱۰۸م):‏ شرح دیوان 
ا لحماسة» الجزء الثاني (عالم الكتب» بيروت» دون تاريخ). 

؛٠۹۸ أبو اهذیل» زفر بن الحارث بن عمرو الكلابي» شاعر وزعيم قبلي. رجته: الآمدى: المؤتلف»‎ )٩( 
.۷۹ /۱ التبریز: شرح»›‎ 

(۷) زفر بن الحارٹث الکلای (ت» ۷۵ هم ٥۹٦م):‏ شعره» تحقيق نوري حمودي القيسي» حلة اللجمع 
العلمي العراقي» المجلد ))۴٠١(‏ الجحزء (الأول)» (بغدادء ربیع الثاني ۱٤١ ٤‏ ه/ کانون الثاني ٠۹۸٤‏ 
م)» 4۱٦۷‏ الطبری: تاریخ» ۰/ .٥ ٤۳‏ 

٤1 


فإلا يكر يا الخليفة نفسه فما نالا إلاونحخر شهو“ 
وقال بعض الكلبيين: 
دُزلنالكم عَن مِنيرا للك بعدما j‏ ظللتم وما أن 5 تستَطيعون مِنْبّرا" 


ودعا مروان ايمن بن خريم الأسدى للقتال معه» فقال أيمن: 


ولست مقاتلا رجلايصلى على سلطان آخر من قريش 

اقل مُسلمًافى غيرجرم؟ فلست بنافعی ما غشت عة ۳" 
وحن احتدم القتال بين الفريقين على مقربة من دمشق قال بشر بن مروان بن 

ا کہ (ت» ۷۵ھ/ 1۹٥‏ م): 

إٴعلی الرئی حقاحقا أن خضب الصعدة أو تندق“ 


وکانت قبائل قيس قد اجتمعت إلى زفر بن الحارث فقال: 


لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط سان ص دعاب نامستناكيا 
فقد ينبت المرعى على دمن القرى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
أتذهب كلب لم تَنلهارماحنا وتترك قتلى راهط هى ماه" 


وفر من مرجع راهط إلى قرقيساء""» فراح يتذكر من قتل من أصحابه: 


(۱) البلاذری: آنساب ۱٣٣١ /٥‏ . 
(۲) نفسه. ) 
(۳) أيمن بن خريم الأسدى: ديوانه» تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للطباعة والنشر» بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه/ ۹٩۱۹۹ء)۰‏ ٩۹٤؛‏ البلاذری: آنساب» .٠١١ /٠‏ 
(6) ترجته: ابن حزم: جمهرة» ۱۰١‏ الذهبی: سیر .٠٤١ /٤‏ 
() البلاذری: آنساب: آنساب» /٩‏ ۱٤۲-۱٤۱؛‏ الطبری: تاریخ: .٥ ٤۲-٥٤١ /٥‏ 
(7) شعره» 4۱۷۱ البلاذری: آنساب» /٩‏ ۱٤۲-۱٤۱؛‏ الطبری: تاریخ: .٥٤١-٥٤١ /٥‏ 
(۷) معرب کرکیسیاء بلد على نہر ا-غابور. یاقوت: معجم البلدان» /٤‏ ۳۲۸ (قرقیسیاء). 
- € 


أيذهب يوم واحذ إن أساته بصالح ايامهى وحسن بلائيا 
أبعدٌ ابن عمرو وابن معن تتابعا ومقتل همام أمنى الأمان" 

وأذكت هذه الوقعة نار الصراعات القبلية فاعتمد الأمويون على خؤولتهم سن 
كلب إحدى قبائل قضاعة فى صراعهم مع مناوئيهم؛ لذا رد رجالات كلب على 
زفر» فهذا جواس بن القعطل الكلبى"" يقول: 


لعمرى لقد أبقت وقيعة راط على زفر داءٌ من الداء باقيا 

یکی على قتلى سليم وعامر وذبيان معذورا ويبكى البواكيا 

دعا بسلاح ثم أحجم إذرأى سيوف جناب والطُوال اذا“ 
وأجاب عمَّرو بن مخلاة الكلبى” زفرَ بن الحارث فقال: 

بكى زفر القيسى من هُلكاقومه بعبرةعين مايجف سجومها 

بى على قتلى أصيبت براهط ‏ تجاوبُه هام القفار وب ومها 

أعسًا حمى للحى قيس براهط وولت شلالا واسبیح ری“ 


كان عمرو بن خلاة أحد فرسان معركة مرج راهط فذكر أشهر من قتل فيها حين 
قال: 


(۱) شعره» ۱۷۲+ الطبری: تاریخ ٥٤۲ /٥‏ . 

(۲) هو جواس بن القعطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب الكليي» 
والقعطل أبوه واسمه ثابت. شاعر فارس أحد مناصري الأمويين (ت» نحو ١۷ه/‏ 1۸۹ م). 
ترجته: الامدى: المؤتلف ۹۹ ابن حزم: جمهرة» .0٥٤١‏ 

(۳) البلاذری: نساب ٤ /٩‏ ٤٠؛‏ الطبرى: تاريخ ٤١ /٠‏ ٥؛‏ الآمدى: المؤتلف» ٩؛‏ البكرى: التنبيه 
۸ 

)٤(‏ هو عمرو بن خلاة أو حلي أحد بني عدي بن جناب الكلبين» شاعر فارس عاش في عهد الملك بن 
مروان (ت» نحو ۸٦‏ ه/ ۵ ۷1۰م). ترجمته: ابن الجراح: من اسمه عمرو» ۱۲۳؛ المرزباني» معجم 
الشعراء» 1۸. 

. ٥٤۳/٥ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

1 - 


أصابت رماح القوم بشرا وثابتًا 
طعَنًا زيادًا فی أسته وهو مدير 
وأدرك هَمّامَّا بأبيض صارم 
وقد شهد الصفين عَمرو بن حرزٍ 


وحَزئا وکل للععمشيرة فاع 
وثورا أصابته السيوف الصوارم 
فتی من بنی عمرو طوال مشايع 
فضاق عليه المرج والمرج واسيع"" 


فهو يشير على ثور بن معن السلمى ومام بن قبيصة النميرى» وكان الوازع بن 
ذؤالة الكلبى قتل همامًا بعد أن أبى الفرار"» وهو يقول: 


ألا يا ابن ذات النوق أجهز على امرئ 
ولا تتركنى بالحشاشة إننى 
فقال الو ازع 
تنسى الذى أسديته يوم راهط 
وأقبل حادى الموت يحدو مشمرًا 
عليها قروم من قضاعة سادة 
ذا لحت حرب مرتها سيوفهم 
يرون ورود اموت حَمَّا عليهم 
فکم من ريم قد ركنا مَلحميًا 


يرى الموت خيرا من فِرارٍ وأكرما 
أكر إذا ما الناس مثلك أحجسا“ 


وقد ضاق عنك المرج والمرج واسِم 
بفرسان خرب لم ترعها الروائع 
لسم شيم حمسودة ودسائع 
وأندس طوال لم تَخنها الأشاجم 
إذا حاد عن ورد المنايا اللخادع 


وآخر قد دت عله لطا 


(1) أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي (ت» ١۲۳ه/‏ ٥٤۸م:‏ ديوان الحاسة» تحقيق عبدالمنعم أحمد صالح 
(وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» (a1۹۸۰‏ ۲ ؛؛ البلاذری: أنساب» ٥‏ + التہریزی: شرح» ۲ 
/ ۸+ اين اشجريء؛ هب اله بن علي بن حزة العلوي (ت. (pV aot‏ الحاسة الشجرية» 
حقيق عبدالمعن الملوحي وأساء الحمصي» الحزء الثاني وزارة الثقافةء دمشق› «(a1۹‏ ¥۲ 


ولزفر أجوبة عليه في شعره» .٠١١‏ 


(۲) البلاذری: أنساب» .٠۳١ /١‏ وهمام سيد قومه. ينظر: ابن الكلبى: جمهرة» .۳۷١‏ 


(۳) البلاذری: نساب 0/ 1V‏ 


. ۱٤١و‎ ۱۳۷ /٩ أحد بنی کلب. البلاذری: نساب‎ )٤( 
وحول ما قال عمرو بن حلاة ينظر:‎ .٠٤١ /٠۹١ الأغاني»‎ : 


(۵) البلاذری: نساب ١/١١٤٠؛‏ الأصفهانى 


ا٤‎ - 


وونق ابن ا الكلبى عدد من قتل بثلاثة آلاف فقال: 


ق وبادنة الخو اع ر فل تمي 


تنادى وهى حاسسرة النقاب 


وألا بالتلاع وبالروابى“ 


کا آشار زفر بن الحارث لبعض من قتل فى المرج فقال: 


ابعد ابن عمرو وابن معن تاعا 


ر ر 3 
وين بعد همام امنی الأسانا" 


AR ium‏ چ © ا و 2 3 ا 
وحين قتل همام بن قبيصة فى وقعة مرج راهط رثته عميرة بنت عامر الجعونية 


فقالت: 

ا فوا ات ع 
أعرٌ إذا ماشى الرجال عَلامُم 
هم يردون الموت إذا طاب ورده 
E E E‏ 
ولا حائداعن قرزه إذ تبادرت 
اک ا و 
فاا ك کل ات 
وَغَادَرَهُمٌ شى زين فلولهم 


My >‏ 
كريم نشاه من لميربن عايِر 
بأإباءِ صدق جدذهم غير عاثر 

a e‏ ا 
فا انوا ع اتا 

هي ل 
و و 

رص م ٣‏ ت 
رمی حی کلب بالدواهی الفواتټر 
#E‏ ا ج 

على كل دين مياه قراقر 


وحينَّ قتل زحنة بن عبدالله الكلبى“ الضحاك بن قيس الفهرى” قال رويفع 


(۱) البلاذری: آنساب» ۱٤۸ /٩‏ وطرامه أمه. 


(۲) شعره» ۷۲+ الطبری: تاریخ» ٥٤۲ /٥‏ . 
)ا للاذری: انات ۱٤۳/5‏ 


.1۹ /٥ أحد بني تيم بن رفيدة بن ثور بن كلب. نفسه»‎ )٤( 
در مته ابن سعك: الطقات› 41/۷ ابن کشر أسد‎ (e 1A تل ف مرج راهط سله )716 ھ/‎ (٥) 


الغابة ۳/ .٠٤۹‏ 
(0) شظر: اللا ذری: اتات ۴۹/5 


ويوم تدا الضحاك حين تألبت ٠‏ علينا اليدى مِن كل شرق ومَغرب 
حَشاه ابن تيم اللات زحنة ثعلبًا طريرًا كقبس القايس التله“ 

محف ل اشر عام ولون ومن فام اال قبائلهم» فكان شعر الرثاء 
وثرقة ثيقة يتناقلها ارو ويجفضي شر اال الذين يتغاخرون ف حف وقالع 


قيس وعلاقة ذلك بشخصیتی بشر بن مروان وعمرو بن سعید ک) ی قول 
الشاعر: 

وى خالد بالمرج غيرملوم ولابّرم عام الرياح الصوارد 
لكمرى لقد أرداه يشر لجينه وعَمرو فقد نالا كريم المشاهد 
فلا بى العاصى ذكرتُم بلاءه وما شاكر المعروف يوما كجاحِد 
يراط إأذأعبد العزيزمعفر لدی مسن هنكم وآخرَسّاچد 
فلا صلح أو تزقوا لمروان هامة عليه بأيدينابواء لخالد" 


يلوم الشاعر بنى أمية لأنهم لم يشفعوا لخالد حتى يتحول لومه إلى تهديد واضح 
لشخص مروان فيجعله بواءً لخالد» أى عِدلا يثأر به» بينها يضع الضحاك بن فيروز 
الديلمى تبعة مقتل النعمان بن بشير الأنصارى على قبائل هر التى قتلته حين كان 
والى بن الزبير على مص“ فيقول: 


زعموا بأ أخا التفضل والندى قتلته غدرًا إذ تعماورت مير 
غدروا بئعمان بن سّعل غدرة ولرأس ميرم لها أو اک 


(۱) البلاذری: آنساب» ۰/ ۱۳۹. 
(۲) نقسه» ۱۹۱۷-۱۹٩ /٩۵‏ . 
(۳) هو النعمان بن بشیر بن سعد الخزرجي کان عثانیا ثم مال مع ابن الزبیر (ت» ٦٤‏ ھ/ 1۸۳م). 
ترجته: ابن سعد: الطبقات» /٦‏ ۲٠؛‏ ابن الأثر: أسد الغابة .۳۲٠/١‏ 
)٤(‏ مص: قلعة بین دمشق وحلب» یاقوت: معجم البلدان» ۲/ ۳٠۲‏ (همص). 
()الہلاذرى: آنساب» ٤١ /٥‏ . ينظر: أيضًا ما قاله عبد الرحمن بن الحكم في هذا الموضع. 
١٤1 -‏ 


ر ويشير عبدالر حن بن الحكم آخو مروان إلى أثر قبيلة كلب فى معركة مرج راهط 

وهی تصارع قبيلة قيس عيلان فيقول: 

اف ا ر ا وای و د ا 

لحا الله قيساقيس عيلان إنها ا اعت رن الجن ورت 

فباوبقيس فى الرٌخاء و O EEE‏ 
وحين عاد مروان بن الحكم إلى دمشق بعد انتصاره فى معركة مرج راهط قال 

بعض أنصاره بعد أن علموا قوة شوكة القبائل التى تحيط به وتدافع عن دولة 


الله أعطاك الى لافوقها ق ا ف 
ےل ا الك ج قاو طت ي 


فلا اجتمع أمر الخلافة لمروان» وفرغ من الحروب التى تشغله دخل عليه أرطاة 
بن سهية فهنأًه وکان خحاصضا ق 


وات فا ت و ا 
جعلت على الأمرفيه صقا ازل بل کے ا ا 


هذه إشارة على صراعات القبائل» وطموح قريش ف السيادة على معد فقد شاع 
فى هذا الوقت الشعر الذى يعر عن وجهة نظر الأطراف المتصارعة حول السلطة 
ويؤشر الوقائع الحربية التى درات بين هذه الأطراف وما جرى فيها من خسائر فى 
الأموال والرجال فقدم هذا الشعر مادة تاربخية للباحث فى فهم طبيعة الصراعات 


والأحداث. 


(۱)الطبرى: تاريخ» .٥ ٤٤ /١‏ ينظر: أيضًا ما قاله عويج الطائي عن كلب في هذا الموضع. 
(1)البلاذری: اتساب ۱۳١/١‏ . 

(۳)الأصفهانى: الأغاني ۱۳/ .١‏ 

(٤)شعره»‏ ۱۸۲؛ الأصفهانی: الأغاني» .٠١ /٠۳‏ 


EN 


وفى سنة (٤٦ه/‏ 1۸۳ م)”' بعد موت معاوية بن يزيد وخشية الفتنة عهد سلم 
بن زياد ولاية خراسان إلى عبدالله بن خازم السلمي”" فنشب الصراع بينه وبين 


الشاعر: 

أتذهب أيام الحروب ولم تبئ زهیربن حَیان بعمرو بن مرئډ 
وفى ذلك يقول المغبرة بن حبناء: 

. ۾ هة .ت س ا ٍ 
وفى الحرب كنتم فى خراسان كلها قتقيلاومسجونا بهاومسيرا 
ويوم احتواكم فى الحفيرا بن خازم فلم تجدوا إلا الخنادق مقبرا 
ويوم تركتم فى ألغبار ابن مرد وأوسًا ترکتم حیث ساروا عسکرا" 


واغتنم الترك فرصة الصراع بين الأطراف العربية المتنازعة فأغاروا عليهم» فلا 
هزم زهیر ابن حیان الترك" قال کعب بن معدان الأشقری"“ (ت» ١۹۰ھ/‏ ۷۱۳م) 


أتاك ناك الغوث فى برق عارضٍ دُروعٌ وبيضٌ حشوهُن تيم 


dd.‏ و ت . ر NE‏ ر ر 
أبوا أن يضموا حشوٌ ما تجمع القرى فضمهم يوم اللقاء صميم 


.۲٤۷-٥٤١ /٥ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 

(۲) توفی سنة (۷۲ ه/ 1۹۱ م). ترجمته: الذهبی: العبر» ۱/ ۲۵ ابن حجر. تهذيب» ٠۷١ /٩‏ . 

(۳) سلیمان بن مرثد وعمرو بن مرثد أحد بني قيس بن ثعابة. الطبرى: تاريخ ٤٥٦/٥‏ . 

. 0٤۷ /٥ نفسه»‎ )€( 

(0) من ربيعة بن حنظلة التميمي» وحبناء لقب غلب على أبيه لحين أصابه» وهو ورم البطن» شاعر 
أموي (ت» ۹١‏ ه/ ١٠۷م).‏ ترجمته: ابن قتيبه: الشعر والشعراءء /١‏ ۹٠؛‏ الأصفهانى: الأغاني» 
A۹۱۳‏ 

(1) الطبرى: تاريخ» .٠١١ /١‏ والأبيات غير مذكورة في مجموع شعره. 

. ٥٤٩۹ /٥ الطبری: تاریخ»‎ )۷( 

(۸) شاعر فارس من الأزد» من أصحاب المهلب بن أبي صفرة. ترجمته: الأصفهانی : الأغاني» ۲٠٠/٠٤‏ 
؛ المرزبانى: معجم الشعراء .۲۳٠‏ 

-۱ A - 


ورزقهم من رائحاتٍ تزينها ضروءعَ عريضات الخواصر كوم 
وهو يمدح زهير بن حيان وبنى تميم لقتاهم الترك وإلى هذا أشار آحد فرسان 

الأزد ثابت قطنة" فقال: 

فدت نفسى فوارس من تيم غداةالروع فى ضَبَك المققام 

فدت نفسى فوارسًااكتفونى على الأعداءِ فى رَهَج القتام 

بقصرالباهلى وقد رأونى أحامى حيث ظح به الحامى 

بسيفى بعد حطم الرمح قدحًا أذودهم بذى شطب حسام 

أك عليهم اليحموم کر کک الشرب آنة :ادام 
حتی یقول: 

إذن لسعت نساء بنى دثار أمام ارك بادية الخداء" 


يبدو هذا الشعر صورة حية للأحداث والوقائع» فهو أشبه بالوثيقة التى تحفظ 
الأساء والأحداث» وتكشف عن كيفية مجامة الحرب بإقامة الخنادق» وهؤلاء 
الشعراء هو من فرسان الحروب المجربين الذين يرون فى الخندق هروبا من مواجهة 
العدو» فضلا عن كون هذه النصوص توثق الأمكنة التى حصلت فيها الوقائي 
فكانت صورة نابضة بالحقيقة التاريية. 


بعد أن استقر مروان بن الحكم فى الشام سار إلى مصر فدخلها سنة (١٠٠ه/‏ 
٤م)“‏ فأشير عليه بحفر الخندق حول الفسطاط ‏ فوافقهم وحفره فى شهر 
واحد و ذلك قال شاعرهم: 


(۱) الأشقري» کعب بن معدان (ت» ۹٩‏ ه/ ۷۱۳): شعره» شعراء آمویون» ۲/ ١١٤؛‏ الطبرى: تاريخ» 
04/٥‏ . 

(۲) ثابت بن كعب» من فرسان الأزد سمي فطنة لوضعه قطنة في عينه التي أصيبت بسهم (ته ٠٠١‏ 
ه/ ۷۲۸م). ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ۲/ ١۲٥؛‏ الأصفهانی: الأغاني» .۲٤۷ /۱٤‏ 

(۳) ثابت قطنة العتكي (ت› (VTA /a1°‏ شعره» تحقيق ماجد أحمد السامرائي (مطبعة الجمهوريةه 
بغدادء ۱۳۹۰ ه/ 1۹۷° م( 00 -١٥؛‏ الطبرى : تاریخ» 9٤٩ /٩‏ . 

(6) ابن خياط : تاریخ» ۱/ ۲۵۷. 

)١(‏ الفسطاط: ضرب من الأبنية وبه سميت الفسطاط. ياقوت: مع البلدان» ۲٠۳ /٤‏ (الفسطاط). 


1٤۹ 


وماالجد الأمثل جد ابن جحذم وماالعزم إلا عزمه يوم حخندق 


ثلاثون ألفاهم أثارواترابه وخدوه فی شهرء حدیٹ مصدق“ 


فوثق هذان البيتان عدد من عمل فى الخندق» وهم ثلاثون آلقاء ومدة حفره وهى 
شهر واحد» وأشار عبدالرحهمن بن الحكم إلى القبائل التى عملت فى هذا الخندق» 
فذكر أحياء مذحج والأشعريين وير وغافق.. وغيرهاء فقال: 


1 . ٍ م ٠‏ 
‌ . کے 
وأحياء مذحج والأشعريين وجمير كاللهب ارق 
وسدت معافر أفق الپلاد برع جيش لبمامبرق " 


واكب هذا الشعر الأحداث فعبر عن تفاصيلها وحفظ أساء القبائل التى 
ساهمت فى هذه الوقعة» فكان الشعر سجلا للوقائع حتى أن بعض الشعراء كان 
يصاحب الولاة ويوثق أعالهم فقد كان نصيب"" منقطعا إلى عبدالعزيز بن 
مروان“» فلا استطاع إعادة بُساق قال يوثق الحدث: 


حلت بُساقا واليطاح فلم يرم بطاحّك لما انت حميت ذماركا 
فْسّرت الألى ولوا عن الأمر بعدما أرادوا عليه» فاعلمن اقتسارها"“ 


(۱) الکندي» محمد بن يوسف (ت» 0° / (e11‏ ولاة مصر» تحقيق حسين نصار (دار صادر» 
بیروت» دون تاریخ» ۱١‏ . 

. 1۷-٦٦ نفسه»‎ )۲( 

(۳) نصیب بن رباح مولی عبدالعزیز بن مروان» شاعر آموي (ت» ۱۰۸ ه/ ٣۷۲م).‏ رحته: ابن سلام: 
طبقات» ۲/ ۸٤1؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء ۱/ ۲۲". 

؛۷٦ عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي (ته ١۸ه/٤٠۷م). ترحته: ابن قتيبة: المعارف‎ )٤( 
.۲٤۹ /٤ الذهبی: سبر»‎ 

)٥(‏ عقبة بين التيه وآيلّه. ياقوت: معجم البلدان» ٤١١/١‏ (بساق). 

(7) نصیب بن رباح: شعره» تحقیی: داود سلوم (مط الرشاد» بغدادء »)۱۹٦۸‏ ۱۱۳. 


(0۰ _ 


كانت مدة حكم مروان بن الجكم على قصرها حافلة بالأحداث والصراعات 
التى كانت تتصاعد بقوة» فكان ذلك مدعاة لازدهار الشعر نتيجة تأجج الصراعات 
القبلية والسياسيةء لأن الشعر وسيلة من وسائل التعببر عن المواقف» والصوت 
الإعلامى الذى يسهم فى انتشار الخبر وشيوعه فيبعث فى الحياة روح التنافس 
ويؤدى على رسوخ التناقضات السياسية ووضوحها بجلاء ويمنح الشعراء المحفز 
القادر على إثارة العواطف وتأليب الخصوم. 
عبدالملك بن مروان بن الحکم”' 1۰۔٦‏ ۸ه )۸۷۰۵۹۸٤/‏ 

تسم عبدال ملك الخلافة وما زال ابن الزبير يستحوذ على مساحة واسعة من رقعة 
الدولة الأموية» وكان وضع الدولة فى هذه الأثناء هشّا والظروف المحيطة ہا 
مرتبطة» فقد كانت أيام مروان القليلة غير كافية لتلبيت أركان دولته التى تكاد أن 
تكون أسست تأسيسًا جديدًاء لذا بدت المهام مام عبدال ملك لتثبيت أركان الدولة 
جسيمة تحتاج إلى القوة والحنكة السياسية والأفق الواسع لمجابة قوة عبدالله بن 
الزبير» وفرقة القبائل العربية» فضلا عن الحاجة إلى المال والرجال» وقد بدأ أبوه 
خطواته الأولى بقوة قبيلة كلب ومن والى بنى أمية» ثم أخذ يوسع نفوذه فى الشام 
ومصر» والخطوة القادمة حتاج من عبدال ملك التوسع فى العراق وخراسان والحجاز 
والبحرين واليمن وباقى أمصار الدولة العربية الإإسلامية. 

كان عبدالملك إداريًا حازمًاء وأديبًا ذواقًاء فكان بحفظ الشعر ويتمثل به ومحتفظ 
بنصوص منه مکتوباء فقد کان ((یخرج شعر کثیر إلى مؤدب ولدہ ختومًا ویروہم 
إیاه ویرده)) "' وقد جمع بعض بنیه فاستقرآهم "فقرؤواء واستشهدهم فأنشدوا 
لكل شاعر غير الأعشى» فقال هم: قرأتم فأحسنتم» وأنشدتم فأحسنتم لكل شاعر 
غير الأعشى» فا بالكم تهجرونه» فقد أخذ فى كل فن فأحسن» وما امتدح رجلا قط 


؛"١١‎ /۲ ترحته: ابن حال : الثقات.‎ (eA /a 1°) وتو سنه‎ (e11 /a 17) ولد سنة‎ )١( 
.۲٤۹٣/٤ الذهبی: سیر‎ 
.۲۳ /۹ الأصفهانی: الأغاني»‎ )۲( 


٥١ 


إلا جعله مذكورًا))'. يعنى بالذكر الأثر والانتشار بوصف الشعر سجلا للوقائع 
ووثيقة يدون مها الحدث. فلا غرو أن ينال الشعراء عنده حظوة خحاصة وأن يستخدم 
الشعر سلاحًا فاعلا ضد خصومه» ووسيلة لذيوع صيته فهابه أعداؤه وتحاشوه؛ 
وهو ما أثبتته الوقائعم وكشفت عنه الأحداث» فكان طوال مدة حكمه سببًا إضافيًا 
لاستقرار الدولة فى عهده وازدهار متطلبات الحضارة فيهاء كا أنه يرى فى الشعر 
مادة آخلاقية ذب الذوق وتسمو بالأفكار والمعانى إلى مواطن الرفعة. 

تصاعد آمر التوابين"" فى سنة (٠٠ه/ 1۸٤‏ م)" الذين بدآت حركتهم ف سنة 
(٦ھ/ )٦۸۳‏ فی عهد مروان بن الحکم طلبًا بثأر الحسین رضی الله عنه» إِذ بعث 
سليمان بن صرد"“ (ت» ١٠ه/ 1۸٤‏ م) إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص› 
فأتوه وتلاقوا بالتلاوم والتنادم فعسكوا بالنخيلة" إلى الكوفة ففرعوا إلى خسة نفر 
من زعمائهم بينهم المسيب بن نجبة الفزارى" (ت» ٠٠‏ ه/ ٦۸٤‏ م) فولوا أمرهم 


سلیان بن صرد الخزاعی» فحرضهم على الخروج عبيداله ابن عوف بن الأ "*) 
فقال: 

صحوت وودعت الصبا والغوانيا وقلت لأصحابى : أجيبوا المناديا 
وقولواله إذقام يدعو إلى البدى ٠‏ 0 وقبل الدعا: لبيك لبيك داعي“ 


(1) ابن بکار: الموفقیات)› ٤۹‏ . 

(1) هم الذين تابوا وندموا لتخاذهم عن نصرة الحسين حين حرج على يزيد بن معاوية. ينظر: البلاذریى: 
آنساب» ٤ /٩‏ ۲۰؛ الطبری: تاریخ» +۲۸١ /١‏ المسعودی: مروج» ۳/ .٩۳‏ 

(۳) البلاذری: أنساب» ٥‏ الطبری: تاریخ» ۵/ 0۸۳ . 

(6) الطبری: تاریخ» 001/0 .OATg‏ 

)٥(‏ سليان بن صُرج بن اجون بن أبي اجون الخزاعي قتل في عين وردة. 
ترجمته: ابن سعد: الطبقات» ٣٦‏ ابن حجر» مہذیب»› / Vo‏ 
۷ 

(۸) ينظر أخباره: الطبرى: تاريخ»› ٥‏ / 04¥. 

(۹) ابن أعثم: الفتوح» ۱1/٦‏ وهي طويلة عنده؛ المسعودی: مروج» ۳/ ٩۳‏ . 

0 


وهو يذكر أنهم تابوا إلى الله وأنابوا إليه من الكبائر التى ارتكبوها حين ل 
ينصروه؛ لذا كان شعرهم صحوة نفسية غايتها التكفير والتطهير» وهى التوبة إلى الله 
عا فرط منهم من الذنوب والآثام"". إذ كان ابن الأحهمر سبقهم إلى قبر الحسين وهو 


یر جز: 
خَرجن يلمع بناأرس الا عوايسًا حملت نا أبطالا 


وقدرٌّفضناالأهل والأموالا والخفيرات الببيض والججاا 
رط بها ل اله ناله ۳ 


يفصح هذا الشعر عن عقيدة التوابين فى رفض الأهل والأموال والنساء للتفرغ 
لقتال حصومهم من قتلة الحسين رضى الله عنه» فخرجوا يريدون الشام» فلا كانوا 
بعين وردة'" لقيتهم خيل أهل الشام“ فالتحموا معهم بحاس شيد واستماتة 
كبيرة» وكأنہم يكفرون عن ذنبهم بالموت الذى بات مطالبًا نفسيًا ووجوديًا؛ وتعبيرًا 
عن الإحساس بالإحباط والانكسار» ففقدوا حساسية الشعور بالصدمة أمام 
الموت» فهذا سليمان بن صرد يكسر جفن سيفه ويتقدم نحو آهل الشام" وهو ير تجز 


ویقول: ) 
إليك ربى نبت من ذنويبى وقد علانیى فى الوریى مشيبى 
فارحم عبيدا غير ما تكذيبى واغفر ذنویی سیدی وحوبي ° 


(۱) حليف: حياة الشعر في الکوفة» ۳۸۳۳۸۱. 

.٥۹٩۱ /٩ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) عبن وردة: على مقربة من الكوفة. ياقوت: معجم البلدان» /٤‏ ۱۸۰ (عین وردة). 
)٤(‏ الطبری: تاریخ .٥۹٩ /٩‏ 

.۸۲ /٦ ابن أعشم: الفتوح»‎ )٥( 

)٩(‏ نقسه. 


0۲ 


ثم أخذ الراية المسيب بن نجبة وهو يقول ((فقد صدقت ووفيت با عليك)) . 


فکان يقاتل ویر تجز: 
قدعلمت ميالة الوائب واضحة اللبات والرائب 
أئى غداة الروع والسُغالب أشجع من ذى بار مُواثبو 


قطاع أقران مُخوف الجابب " 


وكان يطعن فى أهل الشام ويقول: 
لقدمنيتمياأخى جلادیى بيت الققام مقفص الأعادى 
ليس بفرار ولا حااد أشجع من ليث عرين عادى" 
وتقدم عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدى“ (ت» ١٠ه/‏ ٤1۸م)‏ فأخذ الراية 
فرفعها لأهل الكوفة وهو يقول: 
اررحم إلمى عبدك الكوابا ولات ۋاخذەفققدأناببا 
لاكفةيبقى ولا راق لابل يريدالموت والعتابا“ 


هنا يبدو مطلب الوت ذاتيًا للمجموعة وكأہم يدفعون بأنفسهم إلى الموت 
تكفيرًا عن جريرة كبيرة» وإئم عظيم» وهم البقية الباقية من أصحاب على بن أبى 
طالب ف الكوفة» وكأن التعبير عن التوبة لديم بغير الموت لا قيمة له» ما جعلهم 
يطلبون اللقاء برهم ومن قتل من آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم" . 


(۲( نفسه» / . ١‏ المسعودى: مروج؛ ۳/ ۹£ ابن کثر» بو المداء إساعيل بن عمر (ت» ENA:‏ 
م( البداية والنهاية» الحزء الثامن (دار الفكرء بروت» ۸ه / 33۷۸ f -F «(A‏ 

)۳( ابن أعشم: الفتوح: .AT/٦‏ 

.۸۳ /١ ابن أعثم: الفتوح»‎ +٠٠١ /١ أخباره: الطبرى: تاريخ»‎ )٤( 

AY / ٦ ابن عثشم: الفتوح»›‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر شعر: رفاعة بن شداد البجلي» وسخر بن حذيفة عند ابن أعثم: الفتوح» .۸٥-۸٤ /١‏ وكذلك 
شعراء أمویون» ۱/ ١١١-۱۱١‏ . 
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بعد مقتل التوابين فى عين الوردة شعر أصحابهم ومؤيدوهم بالحزن والأسى لا 
حصل فرووا شعرًا سمعوه فی مسیرهم ورجوعهم يعد من الشعر الذى يوق 
الحدث ومن شارك فيه» وهو کا يبدو شع صنع بعد تفاعل الأحداث وكثرة 


الثورات» وهو قوهم: 

ياعينبكى ابن الصرد بكى إذا الليل خمد 
كان إذاالبأس نك تخاله فيه س 
مضى حَميداقدرش فى طاعة الأعلى ال صم“ 


كان لرثاء من قتلوا فى عين الوردة اثره الواضح فى فحظ أحداثها واستمرار 
روايتها من قبل التوابين» مع التكتم عليها لحساسيتها لتعبيرها عن هواجسهم» فهذا 
أعشى همدان' يرثيهم بقصيدة بائية تعد ((إحدى المكتمات» كن يكتمن فى ذلك 
الزمان))"» ومطلعها: 
ألم خيال منك ياأم غالب فحيّیت عنامن حبيب مجانب“ 


تعد هذه القصيدة لطوهما وتسلسل حوادثها من القصائد المهمة فى توثيق 
الأحداث التاريخية» لوضوحها ومباشرتهاء وتتبعها تحرك التوابين؛ فضلا عن 
تعبيرها عن أفكارهم وعقيدتهم فى التوبة. فهو يوثق حركتهم» ويكشف عن تعاطفه 
معهم» وعن روح القناعة بعقيدتهم» فقد كان أعشى همدان أحد الفقهاءء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر» فعد من الفحول". فمن ذلك قوله: 


(1) المسعودى: مروج» ۳/ .٩۵‏ 

(۲) هو عبدالر ہن بن عبدالله بن الحراث» ابو المصبح؛ شاعر فصیح کو أحد القراء الفقهاء (ت» ۸۳ 
ه/ ۰۲ ۷م). ترجمته: الآمدى: المؤتلف ۱۲+ الأصفهانی: الأغاني» .٠٤ /١‏ 

(۳) الطبرى: تاریخ» /٥‏ ۷ ۰ 

)٤(‏ أعشی همدان» عبدالر حن بن عبدالله (ت» ۸۳ه/ ۲٠۷م):‏ الديوان: ملحق بديوان الأعشى الكبير: 
الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين (مطبعة آذلف هلر هوسن» بيانة» ٠۹۲۷‏ 
م)» ۳۱١‏ الطبری: تاریخ» /٩‏ 1۰۸ . 

)٥(‏ ابن الجوزي» عبدالر هن بن علي (ت» ٥۹۷‏ ه/ ۱۱۹۹ءم): المنتظم في تواريخ الأمم تحقيق سهيل 
زکار» الجزء الراب بع (دار الفکر» بیروت» ۱٥٤۱هھ/‏ ۱۹۹۵م)۳۹۱۰. 

.٠٠١٠»حشوملا هذا رأي الأصمعي فيه ينظر: الرزبانى:‎ )٩( 
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فوجهة نحو الوية ساثرًا 
بقوم هُم أهل النقية والنهى 
مَضوا تارکی ری ابن طَلحَة حسبة 
فساروا وهم من بين مُلتيس الثقى 
فلاقوا بعين الوردَة الجيش فاصلا 


وغُوور أهل المبر صرعى فأصبحوا 
وأضحى النزاعى الرئيس مُجدلا 
وراس نى شخ وفارس قومه 
وعمروا بن يشر والوليد وخالد 


وضارَب ِن هُمدان كل مَشيم 


إلى ابن زياد فى الجحموع الكباكب 
مَصاليت نجار سَرَاة مَتَاجب 
ولم بُستجيبوا للأمير الْخَاطب 
وآخَرّما جر بالأمس تائب 
إليهم فحَسوهم يبيض قواضب 
بمخيل تاق ين کا جاب 


فلم ْح منم گم غير ع صائب 


سر ار م 


کح ا ا 


@ ت ¢ ر 


كاذ لم يقابل مرة ویحارب 


شتوءة ة والتّيممى هادی الكکتائب 
وزید بن بكر والحلیس بن غالب 


إذا شد ينكل كريم المكاسسب“ 


تسرد هذه الأبيات مجموعة ممن شارك فى الوقعة» إذ يشر إلى سليان بن صرد 
ا لخزاعی أحد رجالاتها وصحبه» عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدى» وعبدالله بن وال 


وغیرهم؛ ما یکشف عن أ 


لر الشعر ف توثيق هذا الحدث وما تبعه من متغبرات 


وظروف كانت سببا فى اتخاذ عبدالملك بن مروان أسلوب الحزم والقوة لمجابية هذه 


المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة. 


(۱) دیوانه» ٦‏ الطبری: تاریخ» 0/ 4-A‏ 1°. 


(۲) البلاذری: آنساب» ۲۰۵-۲۰۲/۰ ابن الأثيرء عز الدين على بن محمد الشیباني (ت» ١۳٠ه/‏ 
(e1‏ الكامل ف التاريخ»› الحرء الرابع (دار صادر ودار دەر وات»؛ بر وات» ۵ھ / 69 م( 


. 


وكان مروان بن الحكم قد أنفذ جيش بن دلجة القيني" إلى أهل المدينة» فوجه 
إليه عبدالله بن الزبير جيشا من البصرة بقيادة واليها من قبله الحارث بن عبدالله أبى 
ربيعة المخزومى المعروف بالقباع" (ت» ١٠۸ه/‏ ١٠۷م)ء‏ فوقعت موقعة الرّبذة" 


فى سنة (١٦ه/ 1۸٤‏ م)“ والتى قال فيها عمرو بن حنظلة التميمى": 


فدی لامریٰ سوی حبیشًا على العَصا 
أناځّلة شر الطايامطية 
وقال حبيش للجنود تقدموا 
ولاالتقوا ولى الشآمون هربا 


قدامة قبل الناس من آل أجدرًا 
وكان حبيشٌ قد طعَى وتجبرا 
وظَن تال القوم قندا وَسُكرا 
زين وأجلوا عن حبيش مُقطرا 


وأفلتَنًا الحجُاح ركضًا ولوبه لحقنالغادرنا الحرى مُغْف ° 
فاغہزم جیش مروان» وكان الحجاج بن يوسف الثقفى وأبوه منهم فهربا على بعير 
يعتقبانه» وقتل عَمرو وصلب حبيش» فقيل أنه أول مصلوب فى الإسلام". 
واشتدت شوكة الخوارج بالبصرة» فى سنة (٥٠ه/ 1۸٤‏ م)"“ من آصحاب نافع 
بن الأزرق"» فبعث إليهم أهل البصرة جيشا عليه حارثة بن بدر فلقيهم» فقال 
للأصحابه: 


(۱) آحد بني وائل بن جُشم. البلاذری: آنساب» ۵/ ۱١۱-۱۵۰‏ ؛ الطبری: تاریخ» .٦۱۲-٦۱۱ /٥‏ 

(۲) لقب مکیال وصفه. ترحته: ابن حبان الثقات /٤‏ ۱۲۹؛ الذهبی: سیر .٠۸١ /٤‏ 

(۳) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. ياقوت: معجم البلدان» /٣‏ 
٤‏ (الريذة). 

.٦۱۲-٣۱۱ /۰ ؛ الطبری: تاریخ»‎ ۱١۱-۱٣۰ /۵ البلاذری: آنساب‎ )٤( 

.٤١ عمرو بن حنظلة التميمي البصري. ترجته: المرزبانى: معجم الشعراء‎ )٥( 

(1) نفسه.۔ 

(۷) نفسه. 

.٦۱۳ /١ الطبری: تاریخ»ح‎ )۸( 

(۹) نافع بن الأزرق الحنفي» أحد قادة الخوارج قتل سنة (۵٠ه/‏ ٤1۸م).‏ ترجته: ابن حبان: الثقات» ۵ 
/ ۹ الذهبی: مزان ٤١ /٤‏ ۲. 
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كز بوا ودول ووا وحيث شتتم فاذهبوا" 

وسبب ذلك اشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذى كان بين الأزد وربيعة وتميم» 
بسبب مسعود بن عمرو» وکثرة جموع الخوارج"» فاجتمعوا فی دولا" فقال قطری 
بن الفجاءة“: . 
ولو شهدتنی يوم دولاب أبصرت على نائبات الدهر جد لفيم 
غداة طعت ع الماء بكر بن وائل وألانهامن ڃميروسليم 
ومال الجحجازيون نحو يلادهم وعجنا صدورالخيل نحوقيم 
وكان لعبد القيس أوّل جدها وولت شيوخ الأزد فهى تعو“ 

وبعد أن كتب أهل البصرة إلى ابن الزبير يطلبون منه إمامًا عليهم وجه إليهم 
الحارث بن عبدالله المخزومى» ونفى هذا الوقت كان ضغط الخوارج"' شديدا على 
أهل البصرة فأشاروا عليه أن يول المهلب بن أبى صفرة'" (ت» ۸۲ه/ ١١۷ءم)‏ 
على قتال الخوارج» فقام رجل من آهل البصرة" منشدا: 

می ابن عبيس مُسلمٌ لسبيله فقام ها الشيخ الحجازى عثان 


فأرعد من قبل اللقاء ابن معمر وأبرق»› والبرق الحجازى حَوان 
ولم ينك عثمان جناح بعوضة وأضحى عدو الدين مثل الذى كانوا 


(۱) الطبرى: تاريخ» /١‏ ١١٦؛‏ ابن الكلبي» جمهورة» ۲۲۲. والبيت غير مذكور في جموع شعره. 

.٦۱۳ /٥ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) بینه وبين الحواز فرسخان. یاقوت: معجم البلدان» ۲/ ٤۸٥‏ (دولاب). 

۲٠۶٤ /۳ اسمه جعونة بن مازن» أبو نعامة» قتل نحو سنة (۷۸ه/ 1۹۷ م). ترجمته: ا لجا حظ : البیان»‎ )٤( 
.٥۹١ /۱ البکری: سمط‎ » 

(۵) شعر الخوارج» .۱۰۷-۱۰٦۱/۱‏ 

. ٦۱١ /٥ الطبری: تاریخ»‎ )0( 

(۷) المهلب بن ظالم بن سارق بن صبح الأزدي. ترجته: ابن سعد: الطبقات» /٦‏ ۱۲۹؛ الذهبى: سيرء ٤‏ 
TAY /‏ 

(۸) الدینوری: الأخبار» ۲۷۱-۲۷۰. 
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E u N 
او و ات ود‎ 


ودا الشعر بوق اخدات الخوارح مع هل البصرةء ويشير إلى قاعدة جيوشهم 
فى المحاربةء ويرى فى شخصية المهلب القيادية أهلا لمناجزتهم القتال» فهزمهم 
المهلب فى (سلى وسلّرّى) وأقام بالأحوازء فقال الصلتان العبدى": 


بل وا ا کرام وقتلی لم توسد خدودها 


وقال شاعر من المسلمين يوق هذا الحدث: 


TE ES E ETE 

حتى تركنا عبيد الله منجدلا كماتجدل جدع مال منقعر“ 
وقال أحد شعراء الخوارج: 

أرق د الا وا برضوان رب الخلائق عالم 


غداةنكرالمشرفية فيهم بسولاف يوم المأزق الملتلاحم 


(۱) نفسه» ..١‏ ينسب هذا الشعر لابن غرّادة وفيه إشارة إلى عثمان بن عبدالله في قتاله للخوارج» وإلى 
مقتل مسلم بن عبيس القرشي في دولاب كم وثق ذلك احد الأزد. ینظر أيصًا: البلاذری: نساب ۲ 
-/ 110 

(۲) سلی وسلیری: منزل من منازل الأحواز نزل به المهلب. یاقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲۳۲ (سلى 
وسلہری). 

)۳( هو قشم بن خيبة من عبدالقيس» شاعر حكيم (ت» ١۸ه/‏ ١٠۷م).‏ ترجته: أبن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ١/۸٩٤؛‏ المرزباني» معجم الشعراء» .٤۹‏ 

.1۱۹ /٥ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

() البکري» عبدالله بن عبدالعزیز (ت» ٤۸۷‏ ه/ ٤۹٠۱م).‏ معجم ما استعجم» تحقيق مصطفى السقاء 
ا لجزء الثالث (مطبعة لحنة التأاليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱۳۹۸ ه/ ۹٤1۹م)» .۷٤۸‏ ينظر ما 
قاله كعب الأشقري» ابن أعثم: الفتوح» .٠٠/١‏ 

١۹ ۔‎ 


فإن تك قتلى يوم سلى تتباعت فكم غادرت أسيافنا من قماق 


وعن وقعة سولاف يقول عبدالله بن قيس الرقيات: 


تسدت وعين السوس بينى وبينها ورزادق سولاف حمته الأزارقة " 

ورثى أحد الخوارج نافع بن الأزرق فأشار إلى مقتله على يد المهلب فوصفه بأمير 
المؤمنين» وقد اتصف شعر الخوارج بالصدق والواقعية وكأنه قيل ليوثق الأحداث» 
فهو بعيد عن الصنعة والمحاباة والتكلف فهو يشر إلى أهدافه بصورة مباشرة» 
لذلك يلتقى مع شعر الفرسان فى خضوعه للسليقة واستجابته المباشرة للحدث» 


ومن ذلك قول أحدهم: 
شيت المهلب والحوادئمة والشامتون بنافع بن الأزرق 


والوت أمرٌلاعالة واقع من لاي صبحه نهارًا يرق 
ورمی المملب جمعنابجموعه لاأصبا بالصبور لقي 
فلئن أميرالمؤم نين أصابة ‏ ريب المنون فمن يُصبه يغلّق^ 

يتصف شعر الرثاء عند الخوارج بالاستهانة بالموت» وعدم المداهنة أو المراءاة 
لآن شعرهم هتم بإبراز ملامح الإقدام والجرأة» والقدرة على تحدى الخصم من 
أجل الأهداف التى يؤمنون اء وهذا ما أبعده عن البكائيات وجعله توكيدًا حيًا 
للعقيدة عندهم» كا تعكس ذلك المراثي التى قيلت فيمن قتل مع نافع بن 
الأزرق. 


(1) الأبيّات من شعر بعيدة بن هلال اليشكري» شعر الخوارج: ص۲٠.‏ ينظر روايتها عند ابن أعثم: 
الفتوح۱۹/۱۰. 

(۲) قرية غربي دجیل. یاقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲۸۵ (سولاف). 

.۱١۲ دیوانه»‎ )۳( 

.۲۷ ٤ شعر الخوارج» ۷۲؛ الدینوری: الآخبار»‎ )٤( 

() ينظر حول: راء عمرة لابنها عمران بن الحارث الراسبى» ورثاء الحارث بن كعب الشنى لعون بن 
أحمد الضبعي. شعر الخوارج» .۷٤-۷۴‏ ۰ ۰ 
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وفی سنة (٥٦ه/ 1۸٤‏ م)'' خالف من کان بخراسان من بنی تميم عبدالله بن 
القریعی" سنتين. فقال بعض شعراء تميم: 
د لسقيتم بالعوالى ابن خازم سجال دوم یورٹن طوال وساوس'" 
فوثق الشعر شخصيتى المتحاربين» ك أشار فخر الحريش إلى هياته الخارجية 
وإلى مدة الحرب بين الطرفين التى هى حولان» إذ يقول حريش: 
أزال عظم یمینی عن مرکبه حمل الردينى فى الأدلاج والسحر 
حولين مااغتمضت عينى بمنزلة إلا وكفى وساد لى على حجر 
ری الحديدڈ وسربالی إذا جعت عنى العيون محال القارح الذكر ° 
(7٦ه/ 1۸٩‏ م) فقال الحریش بن هلال: 


أعاذل إنى لم ألم فى قتالهم ٠‏ وقدعض سیف كبشهم ثم صما 


أعازل ماوليت حتىنّبدّدت ‏ رجالٌ وحتى لم أيدمتقدما 
أعاذل أفنانى السلاح ومَّن يطل مقارَعَة الأبطال تُرجعٌ مكلما 
أعينى إن أذرفتما المع فاسكنبا دما لازمًا لى دون أن تسكبا الدما 
ابد زهيروابن بشرتتابعا وورد أرجَّى فى خراسان مَعْنمًا 


(۱) الطبری: تاریخ» 1۲٤/٥‏ . 

(۲) حریش بن هلال بن قدامة» من فرسان بني تمیم. ترجمته: ابن درید: الاشتقاق» ۱/ ۷٥۲؛‏ ابن 
خحلکان: وفیات»› ٤/٦‏ ۲۸. 

(۳) الطبری: تاریخ» .1۲٦/۰‏ 

. 1۲١ /۵ نفسه»‎ )٤( 

.۷٦ / ٦ نفسه»‎ )0( 


١١١ ۔‎ 


أعاذل کم من یوم حرب شهدته أكر إذا ما فارس السوء أحجما“ 

وف ستة (١٦“ه/‏ 10( أعلن اللختار بن أب سد (ت» ٣۷‏ ه/ 
٦٩م)‏ خروجه فى الكوفة مطالبًا بالثأر لدم الحسين بن على فأخرج عامل ابن 
الزبير منهاء وكان المختار بايع الحسين فيمن بايعه من أهل الكوفة“. 
فأصبح حروجه لخروج التوابين» ورافدًا من روافد التمرد على الدولة 
الأموية بعد نشوب الاضطرابات والفتن التى فجرها تحول نظام الخلافة من 
الشورى إلى الوراثة. ولأن الكوفة كانت مركزا مهيا من مراكز الدولة 
أبى طالب فقد كانت مهيأة للوثوب على ابن الزبير والأمويين فقد كان المختار يلبس 


سلاحه ویر جز : 
قدعلمت بيضاء حسنا الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفا' 


إنى غعداة الروع مقدام بطل لک عاڃرٌ فيها ولا وغد شا )٥(‏ 


مها يعبر عن حاسه واندفاعه من أجل تحقيق أهدافه؛ لأن ثورته تعد من أكثر 
أحداث القرن الأول الهجري/ السابع الميلادى أهمية"» فكان خروج المختار بعد أن 


(۱) نفسه» ۸٩ /٦‏ ومیعني ب (زهیر» ابن بشر» ورد): زهیر بن ذؤیب» وعثان بن بشر المازني» وورد بن 
الفلق العنبري. 

(۲) الطبری: تاريخ» ۷/٦‏ 

(۳) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي. ترجمته: ابن قتيبة: المعارف» ٠۳‏ ابن الأثير: أسد الغابة 
YY /o‏ 

. 01٩ /٩ الطبرى: تاریخ»‎ )٤( 

)١(‏ المختار بن أبي عبيد الثقفي (ت» ٠۷‏ ه/1۸ء): شعره» شعراء ثقيف في العصر الأموي» تحقيق 
عيضة ابن عبدالعزيز الصواط (نادي الطائف» طبع بمطابع شركة دار العلم» جدة» دون تاريخ)» 
۲ الیلاذری: أنساب» ٥‏ + الطری: تاریخ» ۲۰/٦‏ ابن أعثم: الفتوح: ۳۷7 

)١(‏ دكسن» عبدالأمير عبدحسين: الخلافة الأموية ١ه‏ - ١۸ه/ ٥-٦۸٤‏ ١۷م»‏ دراسة سياسية (دار 
النهضة» بيروت» الطبعة الولی» ۹۷۳١م)» 0١‏ . 

7۲ 


دعا عبدالله بن مطيع ابن الأسود"" لابن الزبير فى الكوفة ولم يسمه. وقال بايعوا 
لأمير المؤمنين فقال عبدالله بن همام السلولى: 


دعاابن مطيمع للبياع فجنته إلى بيعة قلبى لماغيرعارف 
فأخرج لى خشناء حیيفٹ لمستها من أ خشن ليست من أكف الخلائف 
معاودة ضرب المراوى لققومها فرودا اذا ما كان بوم الفساي 


ولم يسم إذ بايعته من خليفتي ولم بث يشرط إلا انث شتراط المجازفی“ 


أبيه إياس ابن مضارب الذى كان فى شر طه فقتله أصحاب المختار"» فقالت أخته 


ترنیه: 
حى الله قومًا أسلموا آمس راشدا بمجبانة الدارين عندممراد 
فلاولدت عجلية بعد راشد غلامًا ولا حلت يصوت رعار° 


فلا صار القتال فى سكك الكوفة وأحيائهاء حصر عبدالله بن همام السلولى فى 
قصر الإإمارة فتدی مله فقال: 


لارأيت القصرأغلق‌بابُه ‏ وتوكلت هَمدائ بالأاسباب 
ورأيت أصحاب الدقيق كأئهم حول البيوت ثعالِب الأسراب 
ورأيت أفواه الأزقة حوللا ملئت بكل هَراوةٍ وأباب 
أيقنت أن إمارة ابن مُضاربو ٠‏ لميبق منهافيش أير ُباب“ 


(۱) عبدالله بن مطیع بن السود القرشي (ت» ۷۳ه/ 1۹۲م). ترجته: ابن حبان: الثقات +٤۷ /١‏ ابن 
حجر: تہذیب» ۳١ /٦‏ . 

(۲) البلاذری: آنساب ۲۲۰/۵. 

(۳) نفسه: .۲۲۰٠-۲۲ ٤ /٩‏ ینظر أیصا أخبار اباس بن مضارب وابنه راشد. 

)٤(‏ البلاذرى: أنساب» .۲۲٠/١‏ وجبانة الدارين أحد أحياء الكوفة. 

(0) نفسه» ۵/ ۲۲۰ . 

(1) ما تبقی من شعره» ٩۱۸؛‏ البلاذری: انساب» /٥‏ ۲۲۰. 
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يشير هذا الشعر إلى الأحداث التى عاشتها الكوفة» ومثلا أشرا فى موضع آخر 
إلى اشتداد قوة المختار وكثرة أنصاره» فقد كان السلولى معتزلا فاستا من له" فجاء 


إليه ذأات يوم ومدحه: 

وفى لسلة المختار مايُذهل الفتى 
دعايالثارات الحسين فأقبلت 
ومن مذحج جاء الرئيس ابن مالك 
ومن أس وافى يزيد لنصرو 
وجاءنعيم شيبان لها 
وماابن شُميط إذ رض قوم 


ويلهيه عن رؤد الشباب شموع 
کتائب من هَمدان بعد هزيم 
يقودجموعاعبثت لجموع 
بكل فى ماضى الجنان منيع 
بامرٍ لدى الميجاءِ د جميع 
هناك بمخذول ولا ب ضيع" 


يوثق هذا الشعر القبائل والأشخاص ممن ساند المختار» فقد وقفت القبائل 
اليهانية ضده بسبب دعوة المختار للمساواة بين الموالى والأشراف» كا أشار إلى 
عقيدته الكيسانية" بوصف المختار وزير الوصى والمعبر عن فكرة بقاء الخلافة فى 


ہنی هاشم: 

فمن وزير ابن الوصى عليهم 
وآب الدى حقاإلى مستقره 
إلى الہاشمى المهتدى المهتدى به 


.٣ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 


وكان لهم فى الناس خير شفيع 
بخيرإيابوآبه ورجو م 
فنحن له من سام ومطيء “ 


(۲) ما تبقی من شعره» ٩۱۹؛‏ البلاذری: آنساب» ۰/ .۲۳۲٤‏ 

(۳) هم الذين قالوا بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وان الوصاية انتقلت إليه 
من آخيه الحسين قبل خحروجه إلى الكوفة. ينظر: البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (ت» ٤۲۹‏ 
ھ/ ۰۳۷ ۱م): الفرق بين الفرق» حقيق عمد محيي الدين عبدالحميد (مطبعة المدني» القاهرة» دون 


. ٤۳ تاریخ)»‎ 


.۳٣-۳۵ /٦ السلولی: ما تبقی من شعره» ٩۱۹؛ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 


£ - 


أحسن الثناء عليكم» فأحسنوا له الجزاء))'. فقد كان المختار يجاول أن يكسب ود 
السواد الأعظم من الناس» فأخذ الشعراء يصرحون بظلم القباع» وهو الحارث بن 
عبدالله بن أبى ربيعةء والى ابن الزبير على البصرةء فهذا الايَثْر الأسدئ" (ت 


۰/ 1۹۹م) يقول: 

إلى جيش أهل الشام أغزيت كارها سفاهًا بلا سيف حديد ولا نبل 

ولكن بترس ليس فيها حمالة ورمح ضعيف الزج منصدع النصل 

حبانى بها ظلم القباع ولم أجد وسلمت تسليم الغزاة على أهلي'" 
وقال شبث بن ربعی أيضا: 

أبعمد القباع آمن الدهر صاحبًا على سوءر إنى إا لفبين 

وأمُك سوداء الجواهِير جَعدة لباشبةٌ فى منخريك مُبين“ 


فلا سار إبراهيم بن الأشتر“ (ت» ۷۲ه/ ١1۹م)‏ يريد الموصل تواطأً أهل 
الكوفة على حرب المختارء وقالوا: إنا هذا كاهن» وبلغ من فى جبانة السبيع"“ آن 
المختار قد عزم على معالجتهم فأقسموا على من فى النواحى من الأشراف اليمانية أن 


.۳١ /١ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 

(۲) هو المغيرة بن عبدالله بن معرض» وقيل: المغيرة بن أسود بن مطيع الأسدي. ترجته: ابن قتيبة: 
الشعر والشعراء» ۲/ ۳٦٤؛‏ الأصفهانی: الأغاني .۲٠ /۱١‏ 

(۳) الأقيشر الأسدي» المغيرة بن عبداته (ت» ١۸ه/‏ 144م): أخباره وأشعاره تحقيق الطيب 
العشاش» مجلة جوليات الحامعة التونسيةء العدد (۸)ء (تونس» ۱۹۷۱ م)» ۸۲. 

() البلاذری: نساب /٩‏ ۲۷۵. 

)١(‏ إبراهيم بن مالك بن الأشترء قتل مع مصعب بن الزبير. ترجمته: ابن حبان: الثقات» +٠١ /١‏ الذهبى: 


(7) محلة في الكوفة مساة بقبيلة السّبيع رهط آبي إسحق السبيعي. ياقوت» معجم البلدان» ۳/ ٠۸۷‏ 


۱1٥ ۔‎ 


يصيروا بأصحا مم إليهم فتواقف اليمانية فى جبانة السبيع" وكان رفاعة بن شداد 
البجلى"" مع المختار ير تز فى جبانة السبيع مشيرًا إلى عقيدته: 
أنا ابن شداد على دين على لست لعثمانَ بن أروى بولى 
لأصلين اليوم فيمن يصطلى محر نارالحرب؟ غير ملتوى" 
وحين هزم أهل جبانة السبيع استخرج من دور الوادعين من "مدان س مائة 
أسير فأتى بهم المختار فقتل منهم من كان شهد مقتل الحسين» وكان سراقة بن 
مرداس البارق ‏ (ت» ۲۷۹ ه/۹۹۸م) صنع لسان» فجعل يقول: 
د مر مرم » 2 7 سے و 
أمنن على ياخيرمعقد وخیرمّن لى وحياوسج“ 
فأمر به فحبس ليلا ثم خلاه» فقال شعرًا ذكر فيه أنه رأى الملائكة تقاتل مع 
ا لختار على خيل بلق» فأمر أن يصعد المنبر فيعلم الناس ما رأى"» فقال: 


ألا أخبرأباإسحاق آنا نزونانزوة كانت علينا 
خرجنا لا نسرى الضعفاء شيا وكان خوجنا بطرا وحينا 
نراهُم فى مصافهم قليلا وهم مشُل الدّبى حين التقينا 
بززناإذرأيناهُم فلما (رأيناالقوم قدبرزوا إلينا 
لقينامنهم ضرا وطحنا وطعنًا صائبًا حتى انشتينا“ 


(۱) البلاذری: اتساب /٥‏ -۲۳۲؛ الطبری: تاریخ» ۲۹-۲۸/۱۰. 

(۲) رفاعة بن رافع بن عبدالله بن قیس. ینظر: ابن حجر: تهذیب» ۳/ ۲٤۲‏ . 

(۳) الہلاذری: اتساب /٥‏ ۰ الطبری: تاریخ» .٥۰ /٦‏ 

.٠٠٤/١ شاعر من العصر الأموي مشهور. ترجته: الآمدى: المؤتلف ۱۹۷؛ السيوطى: شرح»‎ )٤( 

() البلاذری: اتساب ۰/ .۲۳٤‏ 

() البارقي» سراقة بن مرداس (ت» ۷۹ه/ 1۸۹ م). ديوانه» تحقيق حسين نصار (مطبعة نة التأليف 
والترحهمة والنش, القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۳۱۲ هت/ ۱۹٤۷‏ م)» ٤‏ ۷؛ البلاذری: انساب ۲٣٤/١‏ 
؛ الطبرى: تاريخ» .٥٤ /١‏ 

(۷) البلاذری: أنساب» ٥‏ ۳ الطبری: تاریخ» ٥۵ /٦‏ . 

(۸) البارقى: ديوانه» ١۷؛‏ ينظر تمام القصيدة: ۷۷. وأبو إسحق كنية المختار؛ الطبرى: تاريخ» .٥ ٤/١‏ 


١١1 - 


فأطلق سراحه» فخرج من الكوفة هاربًا إلى البصرةء وفيها مؤيدو ابن الزبيرء 


وهو يقول: 

أبإلغ أباإسحق أنى رأيت البلق دهمامصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا على قتالكم حتى الممات 
أرى عينى مالم تّرإياه كلاناعلم بالترهات 
إذاقالوا: أقول كم كذبتم وإن حخَرجوا لإبست لهم أداتى"" 


ويبدو أن راقة ابتدع حديث الخيل البلق من عنده» لذا عرض بالمختار حين 
هرب» ولكن الحادثة شاعت مع شعره» فكانت آحد أسباب اتام المختار بالكذب» 
وادعائه بأن الشام ستفتح له ودم مدينة دمشق حجرًا حجرًا"» وهذا ما يجعل 
شعر سراقة البارقى جز۶َا متمًاء ووثيقة مهمة فى تدوين الأحداث. لكن الاختلاف 
فى موقف ال مختار نفسه منها يثير الشكوك» فبعضهم يروى أن المختار قال: "من 
يخرجح سرى إلى الناس""" أوقال: "أما أن الرجل قد عاين الملائكة! خلوا 


سله "2 . 
ثم تجرد المختار حقة قتلة الحسين فأصبح يتابعهم» فقتل بعضهم كا ذكر 
سراقة بقوله: 


لم أُر مثل الخيل خيل ابن نفو غداة انتدی بالشاکری ابن کاما ^ 


() البارقي» دیوانه: ص۷1۸؛ البلاذری: أنساب» ٥‏ ۳ الطبری: تاریخ» / .0٥‏ 

(۲) ينظر: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم الدينوري (ت» ١۲۷ه/‏ ۸۸۹م): عيون الأخبار» الجزء الأول 
(نسخة مصورة عن دار الكتب القاهرة» ٩٦۱۹م)ء‏ ١٠۲؛‏ الزجاجي» عبد الرحهمن بن إسحق (ت» 
40۱/٥‏ م): آمالي الزجاجي» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (المؤسسة العربية الحديثة للطبح 
والتوزيع» مطبعة المدني» القاهرةء الطبعة الأولی» ۳۸۲٠ه)»‏ ۸۷. 

(۳) الزجاجى: الأمالي» ۸۷. 

.٠١/۹ الینوری: الأخبار» ۳٠۳؛ الأصفهانی: الأغانی:‎ )٤( 

.٥۷ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

(0) ديوانه: ۸٠١‏ وينظر تمام القصيدة» والشاکرین: هو عبدالله بن کامل» البلاذري» أنساب» ۵/ .۲٤١‏ 
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وقال آعشى همدان: 
ياعين بكى فى الفتيان عثمانا 
واذکر تی ماڃدا حلوًا شمائله 


لا يبعد الفتى من آل ذُهمّانا 
مامثله فارس فی آل همدانا" 


وحین قتل عمر بن سعد بکته ابنته هید" فقالت: 


لوكان غير أخى قسى غره 
سخى بنفسى ذاك شيئا فاعلموا 
أعطى ابن سعد فى الصحيفة وابته 


أو غيريمن وغيرالأعجم 
عه وما البطريق مشل الألأم 
عهدا يلين له جناح الأرقم" 


وف الشعر إشارة إلى المختار وقومه بنى ثقيف» وغلى فكرة الوحى المستوحاة من 
الملسيحيةء من خلال ذكر الشعراء للبطريق والأحبار» كا قال المتوكل الليثي (ت» 


نحو ٩۸ھ‏ / ٤‏ ۷۰م): 

لاتبعدن بالطف قتلى ضيعت 
لو كان علم الغيب عند أخيكم 
ولو كان أمرا بينافيمامسضى 
إنى لأرجو أن يكب وحيكم 
(۱) دیوانه: ٤۳‏ ۳؛ الطبری: تاریخ» .٥۹ /٦‏ 


(۲) الطبری: تاریخ» .٥۹ /٦‏ 
(۳) نقسه. 


إن الزمان بأهمل+ أطوار 
وسقى الله مساك هامِها الأمطارًُ 
لواو بأضل ممن غره اللختارً 
يجل الغفبار وأنتم أحرار 
لتواطات لكم به الأحبار 
تأآتى به الأنباء والأخبارٌ 
طعن شق عصاکم و حصا 


)٤(‏ المتوكل بن عبدالله الليثي من شعراء الإسلام. ترجته: ابن سلام: الطبقات» ۲/ ١۲۸؛‏ الآمدى: 


TV المؤتلف›‎ 


)٥(‏ المتوكل بن عبدالله الليثي (ت» نحو ۸١‏ ه/ ٤‏ ١۷م):‏ شعره» تحقيتق بحبى الجبوري (مطابع التعاونية 
للينائية دار عون - حریصا الناشر محترة الأندلس» بغداد» ۷۱م(« o-0‏ الطبرى: 


۷/1-۰ ٦ تاریخ»›‎ 


عا يعر عن توجس الناس من مصداقية المختار وأفكاره؛ وبخاصة وإنه بدا 
مهادتًا لابن الزبر» تم راح يدعو لنفسه» فقد أخحذت البيعة له ف البصرة") تم 
دعوته للموالى حتى قال الأحنف بن قيس لبعض أهل الكوفة: قد أنقذناكم من 
آیدی عبیدكم من أصحاب المختار. فحانت دعوته رد فعل ضد التمييز الطبقى» 
لذا لقيت استجابة من الموالى الذين يشعرون بالغبن حتى أن أعشى مدان خاطب 
السادة ومن شايعهم من أمثال الأحنف بن قيس زعيم بنى تميم» فقال: 
أفخضر أن قتلتم أعبدا وهزمتم مرةآل عل 

ثم بعث المختار جيشا للمكر بابن الزبير» وهو مظهر أنه وجههم معونة له لمقاتلة 
الجيش الذى كان عبد الملك بن مروان وجهه إليه“. وحينها أعظمت ربيعة قتل 
إياس وابنه» وقالوا يقتل با إبراهيم بن الأشتر» فقال سراقة البارقى: 


أنوعدناربيعة فى إياس وأى الدهر أوعلناقبيل 
حوورى تكففه الوالى وعض براسه سيف ثقيل 
وإبراهيم معتزهزبز 0 لەفئةتقولكماتقول 
يّمانيةتذودالناس عنه 0 وتخطرٌفى جوانبها الفحول“ 


فهو يذكر ربيعة مطالبتها بدم إياس"» وصلة المختار بالحرورية؛ لأنه نادى 
با موالى ك نادى الخوارج وأشار إلى إبراهيم بن الأشترء نصرة قبائل اليمن له؛ هذا 
يعر أن بعض الفئات الاجتماعية التى كانت تشعر بالحرمان وينتاما الإحساس 


(۱) الطبری: تاريخ» 1/7٦‏ 

. 1۹ /٦ نفسه»‎ )۲( 

(۳) آعشی همدان: دیوانه» ۳۳۷؛ الطبری: تاریخ» /٦‏ 1۹. 

1/٦ الطبرى: تاریخ»‎ )٤( 

(۵) البلاذری: نساب /٥‏ ۲۹۷. 

(1) دیوانه: ص4۸۳ البلاذری: أنساب» /٩‏ ۲۹۷. 

(۷) هو أبو راشد بن إیاس بن مضارب. ینظر رڻاء أخته له: نفسه. سے .۲۲٣/۰‏ 


۱۹۹ - 


بالظلم وجدت فى ثورة المختار متنفسًاء فكانت نصرته للموالى عاولة لكسب 
تأييدهم» لكنها أزعجت بعض العرب وزعماء القبائل الذين يرون فى المساواة بين 
لموالى وغيرهم إساءة هم» وثورة على المقاييس» فضلا عن كونها فجرت روح 
التمرد؛ ولأجل أن يمنح نفسه شرعية وقداسة» ومع ذلك فثمة تناقض واضح فى 
عاولته التوفيق بين الأشراف والموالي" لذا اتخذ من نصرته لآل على وسيلة لتمرير 
هذا التناقض ومنحه الشرعية من خلال الدعوة محمد بن الحنفية (ت» نحو ۸١‏ 
ه/ ١٠۷م)ء‏ وإظهار أمر الكرسى فى حربه مع أهل الشام"» فكان أصحاب 
اللختار يعكفون عليه ويقولون هو بمنزلة تابوت موسى فيه السكينة ويستسقون به 
ويستنصرون ويقدمونه أمامهم إذا أرادوا أمرا" فقال أعشى همدان: 


وآن لیس کالتابوت فنا وإن سحت سنام حواليه وفيهم زخارف“ 


ثم يشير إلى ولائه لآل الزبير» وحبه لآل محمد ويبدو أن الحرب الإعلامية 
التى قادها شعراء الزبريين ضد المختار وجدت أسلوب الطعن فى عقيدة المختار 
وانحيازه إلى الموالى متنفسًا قويًا لتأليب الناس عليه؛ فضلاً عن شكوكها بمصداقية 
ما طرحه على الصعيدين السياسى والدينى» وقد وجد فى الدعوة لآل على 
فرصة لتثبيت وجوده» ونسبة الكرسىء» فقال المتوكل الليثى بمثل ما قال به أعشى 
ھمدان: 
أبلغ أباإسحق إن جنه نی بکرسيیکكم كافر 


.۸۳ دكسن: الخلافة الأموية»‎ )١( 
.AT/1 الطبری: تاریخ»‎ )۲( 
.۲٤۲ /٥ البلاذری: نساب‎ )۳( 
دیوانه: ص٤ ۳۳. وني بعض الروايات سبنية أو خشسية بدل سلييةء وهي الآص وشبام بدل سنام‎ )٤( 
AT ۲؛ الطبرى: تاریخ›‎ ٤۲ /٥ ینظر: البلاذری: آنساب»‎ 
۱۷۰ 


نزو شبأم حول أعراده وتحيل الوحى له شای 
بعد فراغ المختار من حربه فى جبانة السبيع والكناسة"» وما تلاها من أحداث 
خلال هذه السنة (١٦ه/‏ ٥1۸م)"‏ شخص إبراهيم بن الأشتر متوجها إلى عبيد 


الله بن زياد لحربه» فقال المختار: 
ر ر ۴ م و # ك 
أماورب المرسّلات عرفا لقتل بعمدصدص فا 


ويعة الف قاطن أل“ 


ففى سنة (۷٦ه/1۸1ءم)‏ كان مقتل عبيدالله بن زياد فى معركة على شاطى 
خازر” فأكد ابن الرّبر الأسدى علل هذه الوقعة فى مدحه لابن الأشتر فقال: 


وأقرّعينّك يوم وقعة خازر والخيل تعفر بالقنا التكسر ۷( 
ووثق ابن مفرغ مقتله بالزاب فقال: 

إنالذى عاش ختارًابذمتهو ٠‏ ومات عبدًاقتيل اله بالزاب 

العبدللعبد لاأصل ولا طرف ألوّت به ذات أظفار وأنیات*“ 


وقال سراقة البارقى: 


. ۲٣۳-۲۵۲ دیوانه»‎ )۱( 

(۲) محلة بالكوفة. ينظر: ياقوت: معجم البلدان» ٤۸١ /٤‏ (كناسة). 

(۳) البلاذری: أنساب» ٥‏ + الطبری: تاریخ» /٦‏ ۸۱. 

)٤(‏ تمامها عند ابن أعثم» وروايتها ختلفة بين المختار وإبراهيم الأشتر وبعض الشعراء. ينظر: البلاذرى: 
آنساب» ۵/ ٤۸‏ ۲؛ الطبری: تاریخ» /١‏ ۸۱+ ابن آعثم: الفتوح» .٠٠١-٠١۹ /٦‏ 

.A1/1 الطبرى: تاريخ»‎ )٥( 

(1) خازر: نهر بين أربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل. ينظر: ياقوت: معجم البلدان» ۲/ 
۷ (خازر). 

(۷) ديوانه» .٩١‏ ووصف عمير بن الحباب هذه الوقعة بأنا انتتصاف من قبائل اليمن عن يوم مرج 
راهط. ینظر: البلاذری: انساب ۲۹۸/۰. 

(۸) دیوانه» ۸۱؛ البلاذری: آنساب» .٠٠١ /١‏ وينظر فيه ما قاله عقيبة الأسدى: /٤-۲‏ ۸۷. 
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فياابن زياد بؤبأعظم مالك وذق حد ماضى الشفرتين صّقيل 
ضريناك بالعضّب الحسام فلم نضجر إذاما أبأنا قاتابقتيل 
جزى الله خيرًا شُرطة الله إنههم شفوا من عبد الله أمس غليلي ' 
باسمه» وهو آنه مول أو عبد» كا أرّخ الشعر لقتل آخرين» أو اشتراكهم فيها مثل 
مقتل شمر بن ذى الجحوشن» وعثان بن خالد الحنى» واشتراك داود بن عروة 
الدمشقى من أنصار ابن زياد والأحوص بن شداد اهمدانی من أنصار المختار“) 
كا أشار هذا الشعر إلى قوة شوكة القبائل القحطانية وحاولتها الحد من سلطان 
القبائل العدنانيةء كا فى قول ابن الرّبر الأسدى: 


تركتم أباإحسان تدم داره منبذة أبوابها وحدي ها 
فلو کان من قحطان أسماء شمرت کتائب من قحطان صعر خدوده" 


کا حاول آیمن بن خريم أن يسرد بلاء قبيلته بنى سد من الأحداث فتتبعها فى 
قصيدة له: 


غارات أشتر فى الخيول يريدكم بمعرةومضرة وف سار“ 
حاء الخطر هذه المرة من البصرة حيث مصعب بن الزبير” (ت» ۲ه 1۹۱م( 


(۱) دیوانه» 4۸۲-۸۱ الطبری: تاریخ» .٩۲ /٦‏ 

(۲) ینظر: البلاذری: أنساب» ٤۱-۲۳۸ /٩‏ ۲؛ ابن أعثم: الفتوح» ۱۷۸-٠۷۷ /١‏ ابن كثير: البداية» ۸ 
.۲۷۳-۷١ /‏ ولعل رثاء أعشى مدان أوضح من أرخ لمقتل عثان بن خالد الجهني» ينظر: جيوانه» 
۲ . 

(۳) دیوانه» ۷۸-۷۷؛ البلاذری: أنساب» .۲٤١ /١‏ ويمكن ملاحظة إجابة أيوب بن سعنة النجعي له 
في هذا المكان والشعر يشير إلى هروب سماء بن خارجة وهدم داره. 

() شعره» .۲١‏ وينظر: تمام القصيدة» وذكره للمواقع التي كان بجوبما. 

)٩(‏ مصعب بن الزبير بن العوام قائد وفارس مشهور. ترجته: ابن حبان: الثقات» ٤٠١ /١‏ الذهبى: 
سیر» .۱٤١/۲‏ 
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الذى أخذ على عاتقه مقاتلة المختار واتباعه لضبط العراق لأخيه فاستطاع احتلال 
قصر اللإمارة» والمباشرة بملاحقة أصحاب المختار» فقال رجل: 


إن الذين خالفواالأمهيرا قدرغمواوتبرواتتبيرا" 


وزعم بعضهم أن شبث بن ربعى قتل فى جبانة السبيع» واحتج بشعر أعشى 
مدان حین يقول: 


وأضحى ابن ربعى قتيلا مجدلا كأن لم يقاتل مرة ومحارب" 
ومن نفی قتل شبث يومئذ روی البيت: 
فأضحی ابن صهبان قتیلًا دلو 


ولكن شيث بن ربعى يستنجد بمصعب سنة (۷٦ه/ 1۸٦‏ م)“ وذلك ف وقعة 
امار" فى حربه مع المختار حيث يقتل أحد بن شميط كا فى قول بعض الشعراء: 


ونحن قتلناأحمر وجموعه وقدكان قتال الكماة مظف |“ 
ويقول أعشى همدان: 
أله هل تاك والأنباء 0 ما لاو مه ¢ ية 1 ا ار“ 


() ابن أعشم: الفتوح› .1١‏ وقيل إن الشعر لعبدالرحن بن الشعث. ينظر: البلاذرى: أنساب /١‏ 
۲ الطبری: تاریخ» .°A/1‏ 

.۲۳٤ /۵١ البلاذری: اتساب‎ )۲( 

(۳) دیوانه» ۱١‏ البلاذری: آنساب ۰/ ۲۳۵. 

.۲۳۵ /۰ البلاذری: نساب‎ )٤( 

() ابن خیاط : تاریخ»› ۱ذ/ ۲٠۰‏ البلاذری: اتساب ٥‏ ؛ الطبری: تاریخ» .۹٤ /٦‏ 

(1) في ميسان بين واسط والبصرة. ياقوت: معجم البلدان» /٥‏ ۸۸ (الدار). 

(۷) البلاذری: أنساب» .۲٥۵ /١‏ ینظر حول آحد بن شمیط الأحسی» .۲٠۳ /٥‏ 

(۸) دیوانه: ۳۳۰؛ البلاذری: ۰/ ٤‏ ۲؛ الدينورى: الأخبارء ۱ الطبری: تاریخ» ./٦‏ 


YY 


ومر المخترا فى أصحابه على محمد بن الأشعث" ت» ٦۷‏ ه/ 1٦1۸م)‏ فقال هم: 
((يا شرطة الله كروا على الثعالب الرواغة فحملوا))" فقتل مد بن الأشعث» 


فقال آعشی همدان: 
وقامنعماةأبى قاسم فأاسبل بالدمى تحدارها 
فحق العيون على ابن الأشج أن لا فر تقطارھ _"“ 


تعد هذه القصيدة من شعر الوئائق التاريية المهمة التى تشرح هذه الوقعة 
فتكشف عن فكر المختار السياسى الذى استجمع الموالى وحاول أن يستفيد من 
الظروف الاقتصادية للفئادت الفقيرة من الناس» وحاول أن يستخدم الكرسى 
وسيلة لبث دعواه» حتى سمى بالسّحار والكذاب؛ لذا اشتد اأصحاب مصعب بن 
الزبر فى طلبهء فكان يقاتل ابن الاأأشعث وير تجز مفتخرًا: 


إن يقتلونى تجدوا لى جزورا حماداقتل ته وعمرا 
والأبرص الجاهل لماأديرا“ 


فقتل المختار فى هذه السنة رجلين من بين حنيفة”. فقال سويد بن أبى كاهإ ° 
(ت» ٦١‏ ھا 1۸۰م( يذكر ذلك: 


ياليت شعرى مَتى نفدو ميّسة مناقبلغ أهل الموسم الخيرا 
أناجزرنا على الكذاب هامته من بعد طعن وضرب یکشف الخمرا" 


٩ محمد بن عبدالر حن بن الأشعث الكندي. ترجته: ابن الكلبي» جمهرة» ٠٠٠؛ ابن حجر: تعبذيب‎ )١( 
0۹ / 

.۲٠۰ /٩ البلاذری: نساب‎ )۲( 

(۳) دیوانه» ۳۳۱ البلاذری: أنساب» .۲٠١ /١‏ وابن الأشح هو ابن الأشعث. 

.۲٣۲ /۰ البلاذری: آنساب»‎ )٤( 

.٠٠۸ /١ ۲۹۲؛ البددینوری: الآخبار» ۳۰۸ الطبری: تاريخ»‎ /٩ البلاذری: آنسباء‎ )٥( 

(1) سويد بن غطيف من يشكر شاعر. ترحته: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء +۳٤ /١‏ الأصفهانى: 
الأغای»۳١/١٠٠.‏ 

)۷( الدینورى: الأخبارء۸٠۳.‏ 
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والذى نغص ابن دَومَّة كماتو حى الشياطين والسيوف ظما 
فأباح اليراق يضريهم بالس ف صلنًا فوى الضراب فاو 


و قال العجاح” هجو المختار ويمدح مصعبًا 
لقدوجدم مُصعبًا مستصعبا حين رمى الأحزاب والملحزبًا 


وخشبى الأعجم الخشهبا والدراب ذا النيان واللدربا 

وان أبى عبيدالملكذةبا والسبئى والمراش المذنا" 
وقال مسكين الدارمى» وكن قد هرب من المختار: 

لہف نفسی على شبابٍ قريش حين يأتى برأسه الخ عا 


وعندما أمر مصعب بن الزبير بضرب عن عمرة بنت النعمان بن بشير سنة ٦۷(‏ 
ھا (1A1‏ امرأة المختار قال عمر بن آبی ررعة": 


إذ من أكبرالكبائرعندى قل بيضاء حرّضة عط بول 


فتلت باط اعلى غيرذنب إن له رامن قيل 
كيب القت والقتال علينا وعلى الغانياتِ جر الڈيول“ 


(۱) دیوانه» ٩۰‏ وقد شبه مصعبًا بالشهاب؛ البلاذرى: أنساب» ۲۷١ /١‏ وابن دومة هو المختار. 

(۲) هو عبدالله بن رؤبة من بني مالك من تمیم. شاعر آموي سمي لبیت قاله (ت» نحو ٩۰‏ ه/ ۸۰۸م). 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» ۲/ ۷۳۸؛ الأصفهانی: الغاني» ۲۰/ ۳۲۰. 

(۴) العجاج» عبدالله بن رؤبة (ت» نحو (pV ‘A /A4°‏ ديوانه» تحقيق عزة حسن )كتبة دار الشرق»› 
بیروت» ۱۹۷۱ م)» ۹٤۰۹٥‏ . 

.۲۹۹ /۵ دیوانه» ۳٤؛ البلاذری: آنساب»‎ )٤( 

(۵) البلاذری: أنساب ٥‏ الډنیوري. الآخبار» ۳۱۹؛ الیعقوبی: تاریخ» ۳م٠٠؛‏ الطبرى: 
تاریخ» 1/۳٦‏ 

(0) ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله ربيعة المخزومي» شاعر غزلي آموي مشهور. (ت» ۹۳ه/ ١١۷م).‏ 
ترجته:. ابن قتيبة: الشعر والشعراء ۲/ ۷١٤؛‏ الأصفهانى: الأغاني .۷١ /١‏ 

(۷) ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله بن ابي ربيعة المخزومي (ت» ۹۳ه/ ١١۷م):‏ ديوانه» (دار صادرء 
بییروت» دون تاریخ)» ۹ البلاذری: أنساب» ٥‏ ؛ الطبری: تاریخ» /٦‏ ۱۱۲ . 
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وقال الأحوص" وهو الآخر من شعراء الغزل» وهو الأنصارى منتصرًا ها: 


ألم تعجب الأقوام من قتل حرق من الجامعات العقل والدين والحسّب 
من العماقلات المؤمنات برية من الك والبهتان والإثم والريب 
كکانهم إذ برزوها فقطعت بأسيافهم فازوا بمملكة الرب" 


أتى راكب بالأمر ذى النبأً العجبٍ بقتل ابنة النعمان ذى الدين والحسب"“ 
فكان هذا الشعر ردة فعل واضحة ضد قتل المرأةء فوثق الحدث واثرً فيه تأثرًا 

واضحًا. لأن الشعر أصح وسيلة لتدوينه ونقده. 

الحنفية يتوجس منها لعدم وثوقه من نوايا المختار الذى رأى فيه آنه المهدى» وأن فى 

المهدى علامة وهى أن يضربه رجل بالسيف ضربة فلا تضرَ به فبلغ ذلك ابن 
(Dm «e,‏ .“ . و (7). 

الحنفية » فقال نصر بن عاصم الليٹى . 


فارقت جدة والذين تزرقوا واإبن الزبير وشيعة الكذب 
والصفر الآذان الذين تي روا دنیا بلا فقه» ولا بکتات 


)١(‏ الأحوص» عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصاري (ت» ۰٠۱ه/۸۲۸ء).‏ ترجمته: ابن سلام: 
طبقات» ۲/ ۸٤1؛‏ الآمدی: المؤتلف .٥٩۹‏ 

(۲) الأحروص» عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصاري (ت» ۱۱۰ه/۸۲۸م): شعره تحقیق عادل 
سليان جال (اهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م)» ۲٠١‏ البلاذرى: 
نساب .۲۹٤ /٩‏ 

(۳) سعید بن عبدالر من بن حسان بن ثابت النصاري. ترحته: الأصفهانی: الأغاني» ۸/ .۲٠۸‏ 

.١١١/١ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

() البلاذری: انساب ۰/ ۲۷۰-۲۹۹. 

(1) ترحته: ابن حبان: الثقات» +٤۷٥١ /٩‏ ابن حجر: تہذیب: ۱۰/ ۴۸۱. 
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وکان ابن الزبیر حبس ابن الحنفية فی سجن عارم''» فقال کثي ر" مظهرًا عقیدته 


الكيسانية: 

تخبرمن لاقيت أنك عاد بل العائِذ المظلوم فى سجن عارم 

ومن ير هذا الشيخ بالخيفو من نى ين الناس يعلم أنه غير ظالم 

وصى النبى المصطفى وابن عمّه وفكاك أغلال وقاضِى مغارم" 
وإلى ذلك أشار السيد الحميرى بقوله: 

يا شعب رضوى ما لمن بك لا یری ويناإليك من الصبابة أولق 

حتی متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصى وأنت حى ترزق'“ 


وهو يشير إلى اختفاء محمد بن الحنفية فى جبل رضوى" وأن المهدى سيبعث 


منهك. 
کان مرجع الأزارقة من فارس إلى العراق سنة (a TAV A1۸) ã‏ حتی صاروا 


على قرب الكوفة ودخلوا المدائن. فسرحوا حماعة فقتل أبو بكر بن خنف"“ (ت» 


)١(‏ يعتقد أن موضعه الطائف: ياقوت» معجم البلدان» ٠١ /٤‏ (عارم). 

(۲) کثیر بن عبدالر من ا لخزاعي» شاعر آمري غزلي (ت» ۰۵ اھ /۷۲۳م). رحته: ابن سلام: طقات» 
۲ ؛ المرزبانی: معجم الشعراء» .۲٤۲‏ 

(۳) کثیر بن عبدالر من الخزاعي (ت» ٣١١‏ ه/ (pvt‏ دیوانه» تحقیی إحسان عباس (دار الثقافة» 
بروت» ۱۳۹۱ ه/ ۹۷1م(« ۲۲۹٣-۴‏ المسعودى: مروج» /۷1. 

)٤(‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ (ت» ۷۳١ه/‏ ۷۸۹م). ترجمته: ابن المعتز» عبدالله بن 
المعتر العباسي ( ت۰ ٣۲۹۹ه/‏ ۸ ۹۰م( طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» (دار المعارف»› 
القاهرة» الطبعة الثالة» ۱۹۷۲ م)» ۳۲+ الأصفانی: الأغاني» ۷/ ٤‏ ۲۲. 

(5) السيد ا لحميري» إساعيل بن حمد بن يزيد (ت»› ۱۷| ۷A4م(:‏ ديوانه» حقيق شارك هادي 
شكر» (دار مكتبة الحياةء» مکتبة سمیاء بیروت» دون تاريخ)» ۲. ینظر: ۱۳١‏ و۱۷۳ . 

(0) جبل بالمدينةء ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ١١‏ (رضوى). 

(۷) الطبرى: تاريخ» ۱١١ /١‏ . والمدائن عاصمة دولة الفرس الساسانيين. 

. ۱۲۲ / ٦ نفسه»‎ )۸( 


“YY 


ألا يا لقومى للهُموم الطوارق وللحدث الجائى بإحدى الصفائق 
ومقتَل غطريفو كريم نججاره من المققدمين الدائدين الأصادق 


سا 3 2 ٠‏ و ك ه ۰ 
أتانی دوين الخيف قتل ابن مختفو وقد غورت أولى النجوم الخوافِق 
فقلت» تلاك الإلة برحمة وصلى عليك الله رب الشارق“ 


فلا رأى الناس بطء سير الحارث بن أبى ربيعة الملقب بالقباع والى أبن الزبير على 


(۲) 4 م 4“ ٍ ٍ کے‎ it. 


فلا أتتهم العيون بأنه قد أتاهم جماعة أهل المصر قطعوا الجسر بينهم وبين الناس» 
وأخذ الناس يرتجزون: 


إن القباع سار سّيرا ملسا بین دییری ودباها خم“ 


حتى إذا بلغ الخوارج أصبهان كان يخرج إليهم رجل يقال له أبو هريرة بن 

, شریح وکان شجاعاء فکان يحمل علیهم ویرتجز: 

كيف ترون يا كلاب النار شش أبىمُريرةالرار 

هركم بالليل والنهار ياابن أبى الماحوز والأشرار 
كيف رى جى على المضمار!"“ 


وف سنة (۸٦ه/‏ 1۸۷م)"“ كان مقتل عبيدالله بن الحر الجعفى» فقد نشب 
الصراع بينه وبين مصعب بن الزبير» وقد أتاه سبعمائة من خلعاء القبائل فى عهد 


(۱) دیوانه» ٥؛‏ الطبری: تاريخ»› ۲۲/٦‏ 

() الطبری: تاریخ» ۱۲۳/١‏ . 

(۳) نفسه. 

() عند المبرد اسمه: شريح. ينظر: المبرد: الكامل› ۲/ ۹ الطبری: تاریخ» ۱۲١ /٦‏ . 
)٥(‏ الطبری: تاریخ» /٦‏ ١۲٠؛‏ المبرد: الکامل» ۲/ ۲٤۹‏ وفيها حلاف عا ذكره الطبري۔ 
(0) الطبری: تاریخ» ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
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معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه» كا رفض مبايعة المختار فبعث إليه من يقاتله» 
فكان يبعث بالنواحى فحبس المختار امرأته» ولكنه استطاع إخراجها من السجن» 
وكانت له غارات فى أرض السواد كثيرة مع مجموعة من فتاك القبائل وخلعائها""» 


وله فى ذلك أشعار كشرة» منها قوله: 

أنا ا لحر وابن الحر يحمل شكتى طوال المرادى مشرفات الحوانك 
من يك أمسى الزعفران خُلوفةُ - فإن خلوفى مسار السنايك 
إذاماغنمنامَغنمًا كان قسمة ولم نيع رأى الشحيح المتارلو“ 


يشير إلى طريقة قسمتهم للمغانم» فهم يتصرفون كا كان يتصرف صعاليك 
العرب قبل الإسلام» لذا وصفهم ب ((فتيان الصعاليك))"» ويصف المختار 
بالكذاب ويكثر من الفخر بنفسه“ فكانت حياته ثورة دائمة وغغارة مستمرة» 
وطمعًا فى الجاه والسلطان؛.. لذلك بايع المختار فلا خيب أمله وعاداه ک) عاده 
الأمويون انحاز إلى جانب ابن الزبع. 

وحين قاتل ابن الحر المختار مع مصعب قيل له: إن مصعبا يعطيك خراجا 
بادوریا"“ على أن تبایع وتدخل فی طاعته؛ قال: أو ليس لى خراج بادوريا وغيرهاء 


ولا آمنهم على شىء" . 
ولعل سبب ذلك إحساسه بالذنب لأنه م ينصر الحسين» كا فى قوله: 
أيرجو ابن الزبير اليوم نسصرى لعاقبة ولم أنصرحسينا"“ 


(۱) البلاذری: نساب /٩‏ ۲۹۸-۲۹۳ الدینوری: الأخبار» ۲۹۷؛ الطبری: تاریخ» ۱/ .٠١۹‏ 

(۲) شعره» شعراء آمویون» ۱/ ۱۱۰ ؛ البلاذری: آنساب» ۰/ ۲۹۳. 

(۳) شعره» شعراء أمویون» ۱/ ۱۱۲ . 

(£) نفسه» ۱/ ۱۰۲ . 

»)م٠۱۹۷۰ عطوان» حسين: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي (دار المعارف بمصر» القاهرة»‎ )٥( 
٩ 

)١‏ طوج بالحانب الغربي من بغداد آنذاك. ياقوت: معجم البلدان» /١‏ ۳۱۷ (بادوريا). 

(۷) الطبری: تاریخ» /١‏ ۱۳۲ . 

(۸) شعره» شعراء أمویون» ۱/ ۱۱۷ . 
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ما ولد لديه شعورًا قويًا بسوء النية من المتصارعين على السلطة» فقد وصفهم 
بالغش وكان حذرًّا من قبائل قيس عيلان"'» فكان بذلك الإحساس لا جد أمامه 
سوى طريق واحد هو الحرب والصعلكة» فلم بمب الموت وامن بالقدر المحتوم 
والکتاب المؤجل» فکان إقدامه القوى وإیمانه بتفر ده و خحصوصية أفكاره دلیل تذمر 


من الخضوع للقوى الطامعة بالسلطان: 
تخوفنى بالقتل قومى وإلّما أموت إذا جاء الكتاب المؤجا*“ 


حين خرح منه يعود إلى غاراته فى أرض السواد متمسكًا بوجهة نظره"» فكان ك 


قال عنه ابن همام السلولى: 
ترت يا ابن الحرٌ وحدك خاليا بقول امریٰ نشوانٌ أو قول ساۆیز 


وهذا وصف لحالته وطبيعة نظرته للحياة مع أنه كان يرثيه؛ ولكن فروسية ابن 
الحر لا شائبة عليهاء اصطدمت بفروسية مصعب فظل يتعقبه حتى شعر ابن الحر 
بقلة حيلته» فبايع عبدا ملك مراوغة لملصعب واجتمع إليه بشر من أهل الموصل» فبداً 
يضایقه» ولکن عبدالملك کان یتوجس منه فترکه وحده» کا ساءت صلته بقبائل 
قيس عيلان لأنه هجاها. فكان يعر عن ذلك بقوله: 


يالكيومٌّفات فيه نهى وغابً عى ثقتى وصح ”° 


(۱) نفسه» ۱/ ۰۹۵ ۱۱۲. 
(۲) شعره» ۱/ ۱۱۰+ البلاذری: آنساب» /٩‏ ۲۹۲ الطبری: تاریخ» ۱/ ۱۳۳ . 
(۳) البلاذري» أنساب الأشراف: ٥‏ -۲۹1؛ الطبری: تاریخ» /٦‏ ۱۳۸-۱۳۲. 
ينظره: شعره» شعراء أمویون» ۱/ ٩۹٩‏ و۹۸ و۱۰۷ و۱۱ و٣۱۳‏ . 
)٤(‏ السلولی: ما تبقی من شعره ۱۹۳ . 
() البلاذری: آنساب» ۰/ :۲۹۷-۲۹٦‏ الطبری: تاریخ» /٦‏ ۱۳۷ . 
“A -‏ 


لوأن لى من شيعتى رجالا مساعرًا أعرفهم أبطالالا 
لأحسنوامن دونى القتلا ولم يهابوا فى اوّغى الآجالا“ 


فتألبت عليه قبائل قيس فجلعوا يرمونه ویقولون: أمغازلا تجاهدا؟! حتى 
قتلوه"". إشارة على قوله عنهم: 
ألم تر قيسًا قيس عيلان برقت لحاها وياعت تبلها بالمغخازل“ 

يعد شعر ابن الحر صورة حية» ووثيقة بالغة الوضوح فى عرض حالة التمزق 
التى انتابت جسد الدولة العربية الإاسلامية» فكان أثره فى تدوين الأحداث مها 
لأنه يكشف الكثير عن جوانبها الخفية» وجوانب التفرد فى النفس البشريةء بيا يعبر 
عن صراعات القوى والحوادث واختلاف المصالح» ويشير إلى أن الخليفة الأموى 
كان ينتظر انجلاء الموقف وتخلخل قوة ابن الزبير والخارجين عنه؛ لذا كان شعر هذه 
المعارك الصغبرة وسيلة إعلامية فعالة. 

خرج عبدالملك إلى عين الوردة» واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
ب (الأشدق) على دمشق فتحصن اء فبلغ ذلك عبدالملك فرجع على دمشق 
فحاصره فى سنة (14ه/1۸۸م)“ وكان عمرو يطمع بالخلافة لو عد سابق 


فیقول: 

ج ل 
يريد ابن مروان أمورا أظنها ستحمله منی علی مركب صعب 
وإن ينف الأمرَ الذى كان بيَّنًا حل جميعًا فى السهولة والرّحب 


وإن تعطها عبدالعزيز ظلامة فأولی بها منا ومنکم بنو خرب 


(۱) ابن أعثم الفتوح .۲٤-۲۳۳ /١‏ واستدركه القيسي» نوري حمودي وهلال ناجى: المستدرك على 
صتاع الدواوین» الجزء الأول (عالم الکتب» بیروت» الطبعة الأولی» ٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹۸ء)» .٠٠١‏ 
(۲) ابن حبیب: أساء المغتالی» ۲/ ۲۹۸؛ البلاذری: انساب» /٩‏ ۲۹۷. 
(۳) شعره» شعراء أمویو» ۱/ ۱۲۲؛ ینظر: رد زفر عليه في مجموع شعره» ۱۹۸ . 
)٤(‏ ابن خیاط : تاریخ»› ۱ الطبری: تاریخ» ١ /٦‏ . وعند ابن خياط سنة سبعين. 
() المرزبانى: معجم الشعراءء» .9١‏ 
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وحين ظفر به عبدالعزيز بن مروان أنبه عبدالملك قائلا: ((ما منعك من أن 
٤ ٍ‏ 
تقتله))'» فأدخل على عبدالملك» وقد استعد للغدر به" فلم يدع مكانًا للطامعين 
بالخلافة من البيت الأموى فى هذا الظرف”" الدقيق؛ لذا قال أحد أصحابه: 


يا عمرو إن لا تدع شێمی ومنقصټی أضربك حيث تقول الہامة اسقوتى”“ 


وعندما فرع منه تمثل فقال: 
ديه منتى لأير مكره فأصول صولة حازم مستمكن 
فضا وحميه لدينى إه ليس السيء سبیله كالح © 
وکان عبيدالله بن أبى رافع شامتًاء لأنْ الأشدقٌ ضربه السياط فقال: 
صحت ولا شلت وضرت عدوّها يمين هراقت مهجة ابن سعيك 
وجدت ابن مروان الرشيد فعالِه أبيًا حدية الععمزم غير بليد" 


وقال بجیی بن الحكم» ويقال بشر بن مروان» والأول أقرب: 


أعينى جودا بالدموع على عمرو عشية شددنا الخلافة بالفدر 
کأن بنی مروان إذ يقتلونه بغاتٌ من الطير اجتمعً على صت ^ 


.٠٤٤ /١»خیرات الطبری:‎ )۱( 

(۲) الدینوری: الأخبار» .۲۸٠‏ 

(۳) دكسن: الخلافة الأمويةه .٠٠ ٤‏ 

(6) الدینوری: الأخبارء ۲۸۷. ينظر: تمام الأبيات. 

.٠٤١ / الطبری: تاریخ»‎ ؛۱٤۳‎ /۲۰ ٤ ینظر: البلاذری: نساب‎ )٥( 

EAT الطبرى: تاريخ»‎ +٤۲ /٤-۲ ابن خیاط: تاریخ» ۱ البلاذری: اتساب‎ )٦( 
.٠٠١ /١ ابن كثير: البداية»‎ +٠٠۳ /۳ السعودی: مروج»‎ 

(۷) البلاذری: نساب .۱٤۹/٤-۲‏ 

. ۱٤٤ / ٤-۲ تسه‎ )۸( 
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وقال يحیی بن سعید اخو عمرو: 
غدرم بعمرو یا بنی خيط باطلٍ ومثلکم یبنی البيوت على الغدر"" 
خلال هذه المرحلةء وبالذات منذ سنة (١۷ه/‏ 1۸4 م)"" بدأت الصراعات 
القبلية فى بلاد الشام والجزيرة بين قيس وكلب أولا ثم بين قيس وتغلب؛ لأن معظم 
العرب المستقرين فى بلاد الشام كانوا من أهل اليمن مما ساعد على استمرار 
نفوذهم”". وكانت قيس زبيرية وكلب مروانية“ حيث استعر الصراع جددا بسبب 


يا كلب قد كلب الزمان عليكم وأصابكم منى عذاب تنرل 

إن السمارة لا سماوةفالحقوا بمنابت الزيتون وابنى بحدل“ 
فأجابه جواس بن القعطل: 

دسناولم تفشّل هوازن دوسة تركت هوازن كالفريد الأعزل 

من بعلر ما دسناترائِق هامها بالمشرفية والوشيج الدبل "“ 


کان عمیر بن الخباب السلمي" (ت» ۷۰ه/ ۷۹۰م) یغیر مع زفر بہنی تغلب؛ 
وذلك بعد انصراف عمير من جيش عبيدالله بن زياد حين قتل وقبل وقوع الحرب 


(۱) البلاذري نساب .٠٤٤/٤-۲‏ 

(۲) البلاذری: نساب /١‏ ۰۸٠؛‏ الأصفهانی: الأغاني» ۱۹/ ۰۱٤۲‏ ۲۳/ ١٠٠۲؛‏ ابن الأثير: الكاملء ٤‏ 
/۹. 

(۳) دكسن: الخلافة الأموية» .٠٤١١-۱۳۹‏ 

() البلاذری: اتساب /۵٩‏ ۳۰۸. 

(0) زفر» شعره» ۱۹۹+ البلاذری: آنساب /٩‏ ۳۰۸. 

(0) البلاذری: نساب ۳۰۸/۰. 

(۷) شاعر أموي وزعيم قبلي من قبائل قيس. ترجته: المرزبانى: معجم الشعراء» ١٤۲؛‏ ابن حزم: جمهرة» 
٤‏ 
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وعمير بن الحباب أمرٌوا عليهم ميد ابن حريث بن بحدل الكلبي" فحصل 

الصدام بين كلب وقيس". فقال بعض جهينة: 

ألا هل أتى الأنصار إن ابن مدل حميدًا شفا كلبًا فقرّت عيوها 

وأنزل قيسًا بالوان ولم تكن لتقلع إلاعندأمريهي ئي" 
فعادت كلب تذكر عبدا ملك بلاءها فى مرح راهط؛ لأن هذه الواقعة كانت 

بسبب ثارات القبائل فيها"“. وقد تفاقم هذا الصراع أيضًا نتيجة انحياز رجالات 

الأمويين إلى آخوامم» فقد كان خالد ابن يزيد يتعصب لأخواله بنى كلب ويعينهم 


على قيس فقال شاعر قيس: 
أأآنت تأمهر كلما أن يقتا ا ھا او .2 ًا إذا و سل 0 


حتی أن بِشرَ بن مروان قال لقبائل قيس: أتقتلون أنفسكم مع رجل ليس منكم» 
إنها هو من كندة» فبلغ ذلك زفر بن الحارث"» فقال: 
أتجىل أجلافاعليها عَباؤها ككندة تمشى فى المطارف والعصب" 


ويذكر عمرو بن خلاة الكلبى صراع قيس مع كلب فى وقعة مرج راهط» وبلاء 
كلب من أجل مروان بن الحكم وابنه عبدالملك فيقول: 
فكم من أمير قبل مروا وابنه كشفنا غطاء الكرب عنه فأبصرا 


(۱) شاعر من کلب» ینظر: البغدادی: خرزانة .۲٤۳ /٥‏ 

() البلاذري» آنساب» ح ە/ ۳-۳۰ 

(۳) بو تمام: دیوان الحیاسة» +۱٤۹‏ الأصفهانی: الأغانی» ۱۹/ ۰٠٤٥‏ ۲۳/ ۱۸۹؛ التبریرى: شرح» ۲/ 
٤١‏ 

؛٤۷۹ ينظر ما قاله جواس بن القعطل وبشر بن صفوان من كلب: أبو تمام: ديوان الحماسة»‎ )٤( 
البحترى: عبادة بن الوليد (ت» ٤۲۸ه/ ۸۹۷م): الحاسةء تحقيق لويس شيخو اليسوعي (دار‎ 
.۸٠ م)»‎ ١۱۹٩۹۷ الكتاب العربي» بیزوت» الطبعة الثانیة ۱۳۸۷ ه/‎ 

(5) البلاذری: آنساب» /٤-۲‏ 1۸؛ التبریزی: شرح» ۲/ .٤‏ 

(0) البلاذری: اتساب /٩‏ ۳۰۳. 

(۷) شعره» ۱٠۰‏ ؛ البلاذری: انساب» /٩‏ ۳۰۳. 


“Af - 


f 1‏ ي ت 
٠‏ . ومستسلم قسن عنه وقد بدت نواجده حتى أهل وكبرا 
إذا افتخر القيسى فاذكر بلاءه راع ااك رو ج 


كان هذا الصراع نتيجة غياب السلطة القوية على التأثير السريع لاحتواء 
النزاعات الحانبية والمنافسات القبلية. 


وعرض عویف القوافی من قيس بحمید بن بحدل فقال: 
مَّنّا الله أن القى حثميد بن بمحدل بمنزلة فيها على النصف معلا" 


کا قال فی غارة قومه على بنی فزارة من بنی عبد ود» وبنی علیم من کلب : 


فسائل جحجبى وينى دى وتيم اللات من عقدالخجزاما“ 
کا قال حَلحَلة بن قيس الفرارى : 
ا ف فدات ت ا e‏ 
مس سر : رهم 2 


وقال على بن الغدير الغنوى" فى قتل حَلحَلة: 


وحلحلة القتيل مع اتن بدر وأهل دهشق اة غ 


(۱) آبو تمام: دیوان الحهاسة» ۷۸٤؛‏ التبریزی: شرح» /٤‏ ۳۳-۳۲. وينظر ما قاله عمر بن خلاة عن بني 
AANA ES aS‏ 

(۲) عويف بن معاوية بن ذبيان (ت» نحو ١٠٠ه/‏ ۷۱۸م)» شاعر فحل. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 
۹+ المرزبانی: معجم الشعراء» .٠١۷‏ 

(۳) شعره» شعراء آمویون» ۳/ ۲١۱؛‏ البلاذری: نساب /٩‏ ۳۰۸؛ الأصفهانی: الأغانی» ۲۲/ .٠۹۳‏ 

.٠١ /٥ البلاذری: أنساب»‎ )٤( 

. ٠٤٤-١٤۳ /۳ ينظر مدحه لعبدالملك:‎ .٠١١ /۳ عویف القواني» شعراء أمویون»‎ )٥( 

(0) حلحلة بن قيس بن الشيم بن سيار الفزاري. ينظر: البلاذري» أنساب» .۳٠٠١ /٠‏ 

. ۳۱۱ /٥ نفسه»‎ )۷( 

(۸) ترجته: البلاذری: أنساب» /٥‏ ۳۱۲؛ الأصفهانی: الأغانی» ٠١١/۱۹‏ . 

(۹) البلاذری: أنساب» /٠‏ ١٠۲؛‏ الأصفهانى: الأغش» .٠١١ /٠۹‏ ينظر أيضا: رثاء أرطاة بن سهية 
المري في شعره» ٠۸۳‏ . 

1A0 


يشكل شعر هذه الصراعات القبلية وثائق ها أثرها فى تدوين تلك الأحداث 
ودراستها. 

فلا انقضی آمر مرج راهط وصار زفر بن الحارث إلى قرقيسياء ومعه عمير بن 
الحباب السلمى» جعلا يطلبان كلبا واليانية بقتلى المرج ومعها قوم من بنى تغخلب» 
وكان عمير يغير بالقيسية على كلب واليانية» وكان من معه من القيسية يسيئون 
جوار بنى تغلب ويسخرون من مشايخهم النصارى فأهاج ذلك بينهم شرا م يبلغ 
ا لحرب» وكانت قيس زببرية وكلب أموية فتطور بينه| في) بعد صراع محتدم فى 
وقائع من سنة (١۷ه/‏ ١۷۹م)‏ قيلت فيها أشعار كثيرة» وفى ذلك قال عمرو” 
بن الأمم التغلبى: 


ل 
ألم تر أن تغلب أهل عز» جبال معاقل مايرتقينا؟ 
شرینامن دماءبنی سليم بأطراف القناء حتیى روي" 
ولالقيناعغصبةتغابية يقودون جردا للمنية ضكرا 
سقيناهُم كاسّا سقونا لها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا“ 
وقال القطامی (ت» ۱۰۱ ه/ ۷۱۹م) يشير إلى هذه الصراعات: 
قاد الخيول ابن ليلى وهى ساهمة حتى اغرنً مع الظّلماء إذ ظلما 


(۱) البلاذری: آنساب» /٩‏ ۳۱۲-۳۱۳؛ ابن الأئبر: الکاملء ٠١/٤‏ وما بعده. 

(۲) وقيل هو عمرو بن الأهتم. ترجته: البلاذرى: أنساب /٠‏ ١٠؛‏ المرزبانى: الموشح» ۷. 

(۳) المرزبانی: الموشح» ۷. ابن منظور: لسان» ۳/۲ (سند). وللشاعر وهو یشبر إلى شعیث بن ملیل 
وقد رد على نفيع بن صفار المحاربى: البلاذرى: أنساب» ٥‏ ۴ وله مساجلات أخری: الحا حظ: 
ا لحیوان» ۱/ ٤‏ ۲۲؛ الأصفهانی: الأغانی» ۲۳/ .۲٠۰۳٠-۲۰۲‏ 

. ٠١۳ ینظر أیضصًا تعریضه بابن بحدل حین رمی قرقیسیاء بالمنجنیق:‎ .۱١٤ زفر: شعره»‎ )٤( 

)٥(‏ هو عمير بن شيبم التغلبي لقب بذلك لبیت قاله کان نصرانيًا فأسلم. 

ترجمته: ابن سلام» طبقات» ٠/۲‏ ابن قتيبة: الشعراء ۹/۲١‏ ٠1؛الآمدى:‏ المؤتلف» .٠١١‏ 

-۱۸٦ - 


أولی آل سليم أو أبى عمَر من ضَربةٍ تورث الأضعان وا لم 


وقد ذم زفر عمير بن الحباب السّلمى لانه ترك كلا وآغار على قبائل نزار حین 


ألامنمبلغعنىغعميرًا مقالة عات بووعليك زاري 
أتترك حى ذى صلع وكلب وتكسرٌ حة ناك فى نزار 
كمجتنح على إحدى يديه خان ته بوهن وانکسار 
تغلب تبتغضى الأرباح جملا وقبلّك أفسدوا ريح الستجار" 


فی هذه الوقائع أخبار متداخلة وختلفة الروايات كان الشعر على صحة الضر 
دل وأوضح» لأنه أسهم فى كشف الصراعات وتفصيلهاء وهو شعر كثير منتشر 
ف كتب التاريخ ودواوين الشعراء. 

فی یوم ماکسین سنة (۷۰ه/ ۷۹۰م) استحكم الشر بين قيس وتغلب وعلى 
قيس عمير ابن الحباب السلمى وعلى تغلب شعيث بن مليل" فاقتتلوا قتالا 
شديدًاء فقال تُفيع بن صفار المحاربى: 


تركنا الباكيات على شعيث سّواجم عَبّرةماينق ضينا" 
فأشار إلى مقتل شعيث فى هذا اليوم» وكان زفر بن الحارث» قال حين أغارت 
تغلب على بنی الحریش ومن معهم من قشیر: شغلت قيس بغزل نسائِها عن هؤلاء 


(۱) القطامي» عمير بن شييم (ت» ١١٠ه/۹١۷ء):‏ ديوانه» تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد 
مطلوب (دار الثقافة» بیروت, الطبعة الأولل» ۰٦۱۹٠م)ء .٠٠١‏ 

(۲) زفر: شعره» ٠٠١‏ . قيل هذا الشعر في يوم الثرثار الثاني. 

(۳) البلاذری: اتساب ۰/ ۳۱۹. 

)٤(‏ بلد الخابور. یاقوت: معجم البلدان» ٤۳ /٩‏ (ماكسين). 

.٠١ /٤ ابن الأثير: الكامل»‎ )٩( 

(0) ینظر حوله: البلاذری: نساب /٩‏ ۳۱۷-۳۱۵. 

۳۱۷ /١ نفسه»‎ )۷( 


“JAY - 


ماهمُنايوم شعيث بالعزل يوم انشضيناهر أمثال اش 
وقال الراعی النمیری" (ت» نحو ۹٩۷‏ ه/ ١۷۱م):‏ 

أبا مالك لا تنطق الشعر بعدها وأعط القياد القائدين على كسر 

نحن تركناتغلب اإبنة وال كمكشر الأنياب مُنقطع الظه " 
واقتتلت فیس وتغلب ٤‏ يوم الثرثار“) فانہزمت قيس › فقالت لیل بشت 


ا جارس التغلبية: 
خَلوالناالفرثار والملزارعا وجنطة طْیسًا وگرمًا پا(“ 


ثم التقوا فى الثرثار ثانية فأهزمت تغلب فقال عمير بن الحباب: 


ِى لفوارس الفرثار نفسى وماجمع تين أهل ومال 
وورلت عايرٌ عنافأجلّت وحّولى من ربيعة كالجبال 
أكاوحيّم يدهم من سُليم وأيثر كاللصاعيب النهال“ 
ووثق ذلك الأخطل فقال: 
وأماعميربن الحباب فلم يكن له النصف فى يوم المياج» ولا العشر 
0 ‌ 

فإنتذكروهافى معد فإلّما أصابك بالفرثار راغية البك“ 
(۱) نفسه. 


(۲) عبيد بن حصين النميري» سمي بذلك لكثرة وصفه الإبل. شاعر مشهور. ترجته: ابن سلام» 
طبقات» /١‏ ۷۹۹ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ۲/ .٤۹٥‏ 

(۳) الراعي النميري» عبيد بن حسين (ت» نحو ۹۷ه/ ١٠۷م):‏ شعره» تحقيق نوري القيسي وهلال 
ناجي (مطبعة مجمع العلمي العراقي» بغداد» ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰ م)» ۱۷۸-۱۷۷. 

)٤(‏ واد عظيم با لجريرة. ياقوت: معجم البلدان» ۲/ ۷١‏ (الثرثار). 

() ینظر: البلاذری: نساب /٩‏ ۳۱۷ ابن الأثیر: الکامل» ۳٠۲ /٤١‏ 

(0) البلاذرى: أنساب» .۲١ /١‏ ينظر في هذا المكان ما قاله زفر بن الحارث. 

. ٤0۷ /۲ دیوانه»‎ )۷( 


-JAA- 


وأغارَ عمير على المدين" فاكتسح ما فيها وقتل عامة أهلهاء ويقال: قاتل فيها 
جميع بنى تغلب فهزمهم؛ فقال ابن الصفار موثقا الحدث والمكان والقبائل: 
لوتسأل الأرض الفضاءٌ بأامركم ‏ شود الفدين بهلككم والصورٌ 
كبك شان الأو وات اک و 


ثم لقى عمير بن الخباب بنى تغلب والتور وعليهم يزيد بن هوبر التغلبي“ 
بالشگیر) فاقتتلوا قتالا اہزمت به تغلب والنّمر وهرب عمیر بن جندل") فقال 


عمیر بن ا لحباب: 
aT‏ و م ۴ O‏ 
وقال ابن صفار: 


صبحناکم بهن على سكير فالاقی تم هناك الارن 
والتقت تغلب وقيس فى المعارك" فانہزمت تغلب فقال ابن الصفار: 

ولقدتركا بالمارك منك E E E‏ 
ثم التقوا بالشرعبيّة" ' فقال الأخحطل يهجو ابن الصفار: 


(۱) تصغير الفدن» قرية عل شاطۍ الخابور. یاقوت: معجم البلدان» ۲٤٠٠١ /٤‏ (المدين). 

(۲) !لبلاذری: آنساب» ۳۲۱/۰؟ ابن الآثبر: الکامل»› .۳٠١ /٤‏ 

(۳) البلاذری: آنساب» ۰/ ۳۲۱؛ ابن الأآئبر: الکامل» .٠٠۳ /٤‏ 

.۳٠۳ /٤ ابن الأثبر: الکامل»‎ ۲۳۱۸ /٩ ینظر نسبه: البلاذری: آنساب»‎ )٤( 

() هي سير العباس بالتصغيرء بليدة صغيرة با خابور. یاقوت: معجم البلدان» ۲۳٠/۳‏ (سشكر 
العباس). 

0 من فر سان خلت اللادذرى: انات ۳/6 

(۷) البلاذری: آنساب ۰/ ۳۲۱ ابن الأثیر: الکامل» ."٠۳ /٤‏ 

(۸) البلاذری: آنساب» ۰/ ۳۲۱؛ ابن الأثبر: الکاملء ."٠۳ /٤‏ 

. ۳۲۲-۳۲۱ /٥ نفسه»‎ )٩( 

(۱۰) موضع با لجزیرة کا في ياقوت معطم البلدان» ۳/ ۳۳٠‏ (الشرّعبية). 

(۱۱) البلاذری: أنساب» /٩‏ ۳۲۲؛ این الأثیر: الکامل» .۳٠٠١ /٤‏ 


SATS 


(0) 


تظل باع الشرعية حولة ٠‏ ربوضًاء وما انوا أجوه فى قبر 
وقال جریر" (ت» ۱۱۰١‏ ه/ ۷۲۸/) ہجو الأخطل: 

ألم تر قيسًا قيس عيلان دمروا ٠‏ خنازير بين الشرعبية وال دري" 
کا التقوا فى البَليخ“ فانهزمت تغلب» فقال ابن الصفار: 

ررق الرماح ووقع کل مهكد زلزلت قلبك بالبليخ فرالا“ 


وقال بعضهم: 
سامت جموع بنى تغلب انافك عليهم وبالا 
قرا التلساء غداة البليخ إذا جتا وقتلنا إا جال 


ووثقت هذه الأيام عودة القبائل إلى الصرع» وهى أحداث أسهم الشعر القبلى 
فی توثیقهاء ومعظمها حصل فی سنة (۷۰ه/ ۷۹۰م). فکانت أحد آسباب تريث 
عبدالملك بن مروان فى القضاء على ابن الزبير لقرما منه ولاشتراك بعض القبائل 
الموالية لابن الزبير فى حرب القبائل الموالية للأمويين» وفى هذا استنزاف لطاقات 
الطرفين القتالية؛ فضلا عن كون بعض هذه الأيام جاءت رد فعل على نتائج معركة 
مرج راهط» فکان لزفر بن الحارث غارات أخرى على كلب وتغلب حتى قالت 
امرآة من بنی کلب ترٹی قتلی قبیلتها: 


(۱) البلاذری: انساب /٩‏ ۳۲۲؛ ابن الأثیر: الکامل» .٠٠٤١ /٤‏ 

(۲) جرير بن عطية الخطفي من كليب بن يربوع من تميم» شاعر فحل من العصر الأموي. ترجته» ابن 
سلام» طبقات». ۹/۱ این قتيبة: الشعر والشعراء» ۷/۱ 

)۳( جریر ن عطبة الخطفی (ت» 10 ھا (pT‏ دیوانهء تحقیقی نعہان طه» الحزء الثاني (دار المعارف 
بمصر؛› القاهرة» 14۷۱م(« ۲ 

)٤(‏ اسم نهر بالرقة. ياقوت: معجم البلدانء ٤۹۳ /١‏ (البّليخ). 

(۵) البلاذری: نساب /١‏ ۳۲۳-۳۲۲؛ ابن الأثیر: الکاملء ."٠١ /٤‏ 

0) البلاذری: اتساب ۰/ ۲۳۲. 


۔ ۹۰ 


أبمد من دليت من كوكب يانفس ترجين واءَ الرجال؟' 
فلا أغار عمير بن اباب الشلمى على كلب وأتبع حميد بن حريث بن بحدل 
کان قول لفرسه: 
قد صدام إنه ابن بجدل لائدرك اليل وأنتتدأل 
ألا تقمرٴيثلمَرالأجدل“ 
وحين التقت قيس مع كلب فى وقعة الغوير"» قال عُمير بن الخباب: 


‌ م مرس م ت 9 

تساءل من حيى رفيدة بعدما قضت وطرا من عبد ود وعاير“ 
وأشار شبل بن الخيتار إلى يوم الإکلیل) بعد أن ولى مید بن حُریث بن بحدل» 

فقال: 


e‏ . 4 م د 
يخرجن من برض الإكليل طالعة كأهنَ جراد الحرةالزور" 


وكان عمير بن ا لباب أغار على كلب فلقى جا هم بالأكليل فقتل منهم فأكثر. 
فقالت هند الحلاحية" تحرض كلًا: 


ااهل ثائرّبلماوقوم أصابهُم عُميربن الحباب؟ 


۰ # َ 
وهل فى عايريومانكير وحیى عبكا ود أو جتاب؟ 
فإن لم يثاروا من قدم أصابوا فكانوا ‏ أعتالبى كلاب 
أبعد بنى المجحلاح ومن تركتم بجانبٍ کوک تحت التراب*“ 


(1) الأصفهانی: الأغانی» ۲۳/ .٠۸١‏ 

(۲) نفسه» ۲۳/ ۱۸٩-۱۸۲٤‏ وصام اسم فرسه. 

(۳) ماء لكلب بأرض السماوة. ياقوت: معجم البلدان: معجم البلدان» ۲۲١ /٤‏ (الغوير). 
)٤(‏ الأصفهانی: الأغاني» ۲۲/ ۱۸١‏ . ینظر إشارته إلى الغویر» ۲۳/ .٠۹۳‏ 

)٥(‏ اسم موضع ذكره عدي بن نوفل. یاقوت: معجم البلدانء ۱/ ۲٠٠١‏ (الإكليل). 

. .۱۸١/۲٣ الأصفهانیى: الأغاني»‎ )١( 

(۷) ينظر: الأصفهانی: الأغاني» ۲۳/ .٠۸۷‏ 

(۸) نفسه. 


۔- 1۹1 


فرد عليها عمیر بن اباب قائلا: 


ألاياهندهندبنى جُلاح سقيت الغيث من قلل السحاب 
ألاٹخبرى عابشا درد الكبش أعضّب فى تباب" 


ثم استمرت الحرب سجالا بين الطرفين كا وثق ذلك الشعر الذى اختص . 
بوقائع القبائل". 

لا رآت تغلب إلحاح عمير عليها جمعت حاضرتها وباديتها وساروا على 
ال ۳ وذلك فى سنة (۷۰ه/ ۷۹۰م) ) فد لف إليهم عمير فى قيس ومعه 
رفر بن الحارث وابنه اهُذيل» وعلى تغلب يزيد بن هوبر فاقتتلوا عند تل الحشاك 
أتاغميروأبوالغلس' قد حيس القوّم بضنك الْحي “٣‏ 


وشد على عمير جيل بن قيس الزهيرى فقتله» فقال الشاعر يشير إلى مقتله على 


ي ابن هوبر: 
رقت بأثناء الففرات وشفنى نوائح أبكاهاقتيل ابن هوير 


ولم تظلمی إن د حت أم ملس قتيل النصاری فى نوائح < س 
فقال بعض الشعراء ينكر قتل ابن هوبر عميرًا: 


د ˆ tu J‏ د 4 قر م 8 م (N)‏ 
وإن عميرايوم لاقته تيلب قتيل جميل لا قتيل ابن هوير" 
(1) نفسه وينظر تام القصيدة» ۲۳/ ۱۸۸. 


(۲) ينظر: ما قاله عمرو بن خلاة ومنذر بن حسان والمجير بن اسلم وزّفر بن الحارث وعمير بن الحباب 
وجّهم القشيري ونفيع بن الصفار والراعي النميري وعقيل بن علفة: البلاذری: نساب /١‏ ۸٤٠؛‏ 
الأصفهانی: الأغاني» ۲۳/ .٠۱۹۸-۱۸۹‏ [ 

(۳) واد بأرض الحزيرة. یاقوت: معجم البلدان» ۲/ ۲٠۲‏ (الحشاك). 

.٠١ /٤ ینظر: البلاذری: نساب ۰/ ۲۳۲؛ ابن الأثیر: الکامل‎ )٤( 

.۳۲۴۳ /۰ البلاذری: نساب‎ )٥( 

() ہیل بن قیس من بنی کعب بن زهیر. نفسه» ٤ /٥‏ ۳۲. 

(۷) نفسه. ۰ 
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وهذا يؤكد اثر الشعر فى تدوين الحدث فهذا البيت يصحح مقتل 
عمبر على يد جميل الزهيرى. وقال الأخحطل مشيرًا إلى مقتل ابن الحباب فى 
الحشاك: 


PEN § 


فلاقی عمیرحتفه» فی رماحنا وما أنت» یا جحاف» عنھا بهارب 

لا قتل عمير بن الحخباب حاولت قيس الأخذ بثأره من تغلب وحين أحست 
تغلب ذلك ارتحلت تريد عبورَ نهر دجلة» فلا صارت بالگحيل”) حقهم فر بن 
الحارث فى القيسية فاقتتلوا قتلاً شديذاء واسر منهم مائتين فقتلهم صبرًا". فقال . 


زفر: 

ألاياعين جودی بانسكاب ویكى عاصما وابن اباب 
فإنذتك تغلب قتلت عُميرا ورهطٌامن عى فى الحراب 
قتلنامنهم ماأتين صبرا وماعدلواعغميربن الحباب° 


وأسرَ رُفر بن الحارث شاعرٌ تغلب القطامى فقام بأمره حتى رد عليه ماله وجميع 
ما أخحذ منه ووصله. فقال القطامی فيه شعرّا کثرًا منه قوله: 


. 5 ٍ و و 4 
وعارضى الليل إذامااخضطضر أخبرك البارح حين مرا 
إذاسوف تَلقَينَ ج وادًا هرا ذسسیدقیس رفرالأغ “° 


فلا وفد الأخحطل على عبدالملك بن مروان فدخل عليه الجحاف بن حكيم 


(۱) شعره» ۲/ ۲۹۰. ینظر حول عمیر بن الحباب: ۱/ ٤۲۱۰٤۲۳ /۲ ۰۸۱-۸۰ 1۹-٦171‏ البلاذری: 
أنساب» ۵/ ۳۲۹-۳۲۰؛ ینظر: ما قاله زید بن بشر التغلبی: ا لحاحظ: الحیوان» .٠۳١١ /٦‏ 

) تصغير الكحل» موضع با لحزيرة» ياقوت: معجم البلدان» ٤۳۹ /٤‏ (الكحيل). 

(۳) البلاذری: آنساب,» /٥‏ ۲۳۲۷ ابن الأثیر: الکامل» ."٠۸ /٤‏ 

.۳۲۷ /٩ شعره» ۱١۱؛ البلاذری: آنساب»‎ )٤( 

.۲٠٤ /۲۳ الأضفهانی: الأغانی:‎ A fo البلاذری: نساب‎ )٥( 

(7) دیوانه» ۱۲۰. ینظر أیضاء ۱۳۱۰۱۲۱۰۱۱۲ ۱١۱۰۱۵۰‏ . 


۔ ۹۲ 


السلمي" (ت» ۹١‏ ه/ ۹٠۷م)؛‏ فقال له عبدالملك: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال: 

نعم هذا الذى أقول فيه: 

ألا سائل الجحَاف هل هوثائِرٌ ‏ بقتلى أصيبّت من سيم وعاير" 
وأنشد القصيدة حتى فرع منها فتغالظا فى الكلام فنهض الجحاف فافتعل عهدًا 

على صدقات بكر وتغلب بال جزيرة» فشد على بنى تغلب بالبشر" ليلا فقتل منهم 

مقتلة كشرة . فقال الأخطل: 

لقدأوقح الجحاف بالبشروقعة إلى الله منها المشتكى» والمعول“ 


فرد عليه جریر قائلا: 
فإنك والجحاف يوم تحضه أردت بذاك لنكث والود أعجا ۳ 


ويقال أن تغلب أحرقت قتلاها حتى لا يتبين الناس كثرتها"» فقال ابن الصفار: 
لققدرفعت نار الشمردى لقَومه شارا وخزیًا وطار کل مَطار ^ 
وقال الجحاف مشبرًا إلى عمبر بن الحخباب: 


)4( َ وھ 2 4 ل ت‎ ٤ 


(۱) ینظر نسبه: الأصفهانی: الأغانی» ۱۲/ ١۹٠؛‏ ابن حزم: جمهرة» .۲٠٤‏ 

(۲) الأخطل» شعره .٥۲۸/۲‏ 

(۳) بالكسر» اسم جبل يمتد من عرض إلى الفرات من أرض الشام من جهة الباية. ياقوت: معجم 
البلدانء ٤١١ /٠١‏ (البشر). 

(6) ينظر: الأخحطل: شعره .٥۲۸/۲‏ والخبر مذكور عند: أبو عبيدة: النقائض» ١/٠١٠؛‏ البلاذرى: 
آنساب» /٥‏ ۲۳۹-۳۲۸. ينظر أيضًا: الأصفهانی: الأغاني» ۱۲/ ۱۹۹-۱۹۷؛ المرزبانى: الموشح» 
۲۱۹-۸ ابن الأثیر: الکامل» -۳٠۹ /٤‏ 

۲۲۳۱ /o شعره» ۱/ ۳۲؛ البلاذری: آنساب»‎ )٥( 

(1) جریر: دیوانه» ۱٤١/۱‏ . 

(۷) البلاذری: نساب ۰/ ۳۲۹. 

. ۳۳۰ /٥١ نفسهء‎ )۸( 


(۹) المرزبانی: الموشح» .۲٠۱۹‏ 
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وقال حاطب الأخطل بأبی مالاك 
أبا مالك هل لمحتنى إذ حضضتنى على القتل ام هل لامنى لك لائمى“ 


کا أشار جرير إلى يوم البشر فى خطابه لأبى مالك: 
أبامالك: مالت برأسك نشوة وبالیش قتا لم طا ياي“ 


ويبدو أن ثمةً هدفا خفيًا كامنًا وراء تحريض عبدالملك للصراع بين تغلب وقيس 
ما أدى إلى إراقة الكثر من الدماء؛ ولعله يبغخى من ذلك إبعاد القبائل عن دائرة 
الصراع السياسى وإدخاها فى دائرة الصراع القبلى لإأضعافها وسهولة السيطرة 
عليها. 

وفى سنة (١۷ه/ 1۹١‏ م)”" كان مسير عبدالملك بن مروان على العراق لحرب 
مصعب ابن الزبیر حتی يبلغ مصعبَ باجميرى» فقال الشاعر: 


أبيت يامصعب إلا سّيرا فى كل يوملك باجميرا“ 
وكان مصعب لا سار إلى الكوفة أخذ معه مالك بن مسمع وزياد بن عمرو" 

فاستأذناه فى الرجوع فأذن فما. وقال: إنهما لا يريدان خيرًا"» فقال الشاعر: 

احق أمية بالحجاز خالدا واضرب علاوة مالك يا مصعب 


فلئن فعلت لتحرمر بقتله وليصون لك بالعراق المشرب“ 


(۱) الأصفهانی: الأغانی» ۱۲/ .٠۹۹‏ 

(۲) دیوانه ۲/ .۲٠٤‏ ينظر القصائد الخری في الدیوان. .٥۷-٠٦/۱۰۲۷٥-۲۷٤/۲‏ 

(۳) ابن خیاط: تاریخ»› ۲٠٣-۳۱‏ وفيه مقتله سنة (١۷ه/‏ 1۸۹ م)؛ الطبرى: تاریخ»› 101/٦‏ 
وفيه مقتل مصعب سنة (١۷ه/‏ ١۹٦م).‏ 

)٤(‏ موضع دون تکریت. یاقوت: معجم البلدان. ۱/ ۳۱١‏ (با ٌمیري). 

.٠١١/۳ المسعودی: مروج‎ )١( 

() زياد بن عمرو بن الأشرف من الأزد. ينظر: ابن حزم جهرة .٠۷١‏ 

(۷) البلاذری: نساب ۰/ ۲۸۲. 

(۸) نفسه. 


14٥ _ 


وقال آخر : 
أخاف : علك زیاد | ليم اق وأ د عا ياك ب (۱( 
وحين تأخر لقاء جيش الزبيريين بالأمويين لحلول الشتاء"» قال عدى بن الرقاع 
العاملین" (ت» ٩۹ه/‏ ٤۷۱م):‏ ) 
لقمرى لقد أصحرت خيلا بأكتاف دجلة لل صعب 


إذاششت نازلت مسستقدما إلى الموت كالجمل الأجرب 
فتّنيكمنايكونآمًا ومن يك من غيرنا هرب" 


وأقبل عبدالملك من الشام يريد مصعبًا ومعه خالد بن عبدالله بن اسید) فقال 
خالد لعبد الملك: "إن وجهتنى على البصرة وأتبعتنى خيلا يسيرة رجوت أن أغلب 
لك عليها"". فوجهه عبدالملك» فقدمها مع مواليه متسخفيًا فى مواليه وخاصته» 
فالتقى الأموية والزبيرية بالبصرة» ففقئت عين مالك بن مسمع"". فقال وهب بن 
أبجر العجلى: 


فلاقرچ عندباب ابن مسيع ٠‏ إذا كنت من حيى حنيفة أو عجل*" 


(۱) نفسه. 

.٠١١ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) عدي بن زيد بن مالك بن الرقاع بن عاملة» شاعر أمري معروف. ترحته: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء ۲/ ۷۸٤؛‏ الأصفهانی: الأغاني» ۱/ .۳٠۲‏ 

(£( العاملي» عدي بن الرقاع (ٿت» 16/240م( دیوانه» تحقیق: نوري القيسي وحاتم الضامن 
(مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد ۱٤۰۷‏ ه۵/ ۱۹۸۷ م)۰ ٤۹-۲٤۸‏ ۲؛ البلاذرى: أنساب» /١‏ 
۲+ الطبری: تاریخ» ٠١۱ /١‏ . 

)٥(‏ حالد بن عبدالله بن السيد بن أي العيص بن أمية. ترجته: الزبیر: نسب قریش»› ۱۸۹؛ ابن حبان: 
الثقات .۲٠١٠٣/٤‏ 

.٠١۲ /١ الطبری: تاریخ»‎ )١( 

. ۱٥۹ /٤-۲ البلاذری: نساب‎ )۷( 

. ۱0۵۸/٤-۲ نقسه»‎ )۸( 
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وقال الفرزدق: 

حن نفينا مالكاعن بلادنا ونحن فقأناعيأه بالنيازلك" 
وقال غطفان بن آژف: 

كيف رأيت نصرالأميرا بصرحةالريد إذأبيرا" 
وأدرك مصعب مر بن مجان فأمر بقتله» فقالُ مرة: 

بنى اس إن تقتلونى تُحاريوا تَميمًا إذا الحرب العَوانٌ اشمعل“ 


فأقام مصعب بالبصرة ثم شخص إلى الكوفة لحرب عبدالملك» فنزل عبدالملك 
مسن . وكتب إلى المروانية من أهل العراق» فأجابه كلهم» فسار إلى مصعب وقد 
خذله أهل الكوفة فسأل مصعب عن صنيع الحسين بن على بإبائه النزول على حكم 
ابن زیاد وعزمه على الحرب". 
وإن الألى بالطف من آل هاشم اسو افسنواللكرام التأسي“ 


.۱١۱ /٤-۲ البلاذری: نساب‎ ؛٥۷‎ /٥ دیوانه»‎ )۱( 

(۲) أحد بني كعب بن عمرو بن تميم. البلاذرى: أنساب» +۱٦۰ /٤-۲‏ الطبری: تاریخ› ۱٣١۳ /٦‏ ۔ 

.٠٠٢ /٦ الطبری: تاریخ»‎ +۱٦۰ /۲۰٤ البلاذری: آنساب»‎ )۳( 

)٤(‏ أحد بني سعد بن زيد مناة من تيم شاعر إسلامي (ت» ١۷ه/‏ ١1۹م).‏ ترجته: الأصفهانى: 
الأغاني» ۲۲/ ۸٤۳؛‏ المرزبانی: معجم الشعراءء ۳۹۷. 

(۵) البلاذری: أنساب ١۳ /٤-۲‏ المبرد: الکامل» ۱/٦٦۱؛‏ الطبری: تاریخ» /٦‏ ١٠٠؛‏ ابن أعثم: 
الفتوح» .۲١۷ /٦‏ 

)٦(‏ موضع على نهر دجیل. یاقوت: معجم البلدانء /٥‏ ۱۲۷ (مسکن). 

(۷) ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۲٦۰-۲٦۲؛‏ الطبری: تاریخ» ٠١۷-۱٥۹/٦‏ . 

(۸) الشعر لسلیان قته. ینظر: البلاذری: نساب (مطبعة يولس آبل» غریفرز ولد؛ ۱۹۸۳ م)» ۱۱/ ٤۱؛‏ 
الدنیوری: الأخبار» ۳۱۱؛ ابن أي الحدید: شرح» ۲۹۸/۳. 


۹۷ 


وحذر سويد بن منجوف السدوسى' مصعبًا من آهل الكوفة وغعدرهم» 
فقال: 
فأبلغ مصعباعتى رسولا ولا تلقى اللصيح بكل واد 
ئلم أن أكشر من تناجى وإن أدنيتهم فمم الأعادي" 

وقال الحارث المخزومى يهجو خالد بن عبدالله بن أسيد ويمدح آل الزبير: 

ت ت ۰ ّ ا د 

حامت بنو أسلرعن مج د أولها وأنتم كێعام القاعة الشرر* 

وبعد آن عزل مصعب بن الزبير عبيد الله بن زياد بن ظبيان"“ عن البصرة وولاه 
الأحواز لحق بعبد الملك بعد مقتل أخيه»ء فلا كانت الوقعة بين عبدالملك ومصعب 
عاجل ابن ظبيان مصعبًا بضربة فاحتز رأسه وألقاه بين يدى عبدال ملك" وهو 
يقول: 
تعاطى الملوك الحق ماقسطوالنا وليس عليناقتلهم بمحرم"“ 


فأنشد عبدالملك: 


لقد أردى الفوارس يوم سى غلا اغيرّمئاع التاع 
ولافرحيخيرإنأتاه ولاهلىع من الحدان لاع 
ولاقافة والخيل ثردى ولا خال كأنبوب التراع" 


(۱) أو سويد بن منجوق السدوسى» أبو المنهال. ترجمته: ابن حیان: الثقات» /٤‏ ۲۳۲. 

(۲) ابن بکار: الموفقیات) ٤۳٥؛‏ البلاذرى: نساب .۳٤۳ /٩‏ 

(۳) دیوانه» +٠٥‏ البلاذری: آنساب» .۳٤۳ /٥‏ ینظر ما قاله ابن ظبیان في الغدر بمصعب: ابن بکار: 
الموفقيات» .٥ ٥۷-٠١١‏ وما قاله البعيث اليشكرى: البلاذري؛ أنساب» ٥‏ + فتوح البلدان» 
+٦‏ الطبری: تاریخ» /٦‏ ۱۹۰ . 

)٤(‏ شاعر فاتك. ترجته: ابن الكلبى: جمهةر» ۲۲٥؛‏ ياقوت: معجم البلادان» /٩‏ ۱۷۲ (مسكن). 

() الہلاذری: أنساب» ٥‏ الطبری: تاریخ» ۱٠۰ /٦‏ . 

(0) البلاذری: آنساب ۰/ .۳٣٣۳‏ 

(۷) ابن ابي الحدید: شرح» ۳/ ۷ ابن کثبر: البدایةہ ۸/ ۳۲۱. 


-۱۹۸ - 


وقال عدى بن الرقاع العامل: 
کر قتلنا ابن الحوارى مصعًا أخا سد والمڏأحجى المانا“ 
ورثاه عبید الله بن قيس الرّقيات» فقال: 


تولى تال الملارقين بنفسه وقدأسلماهمبعَدٌ وحميه 
فمانصحت لله بكربن وائل ولا صبرت عند اللقاءِ ميم 
ولو كان بكرا تعطف حَوله كتائِب يعلى حميها ويدوم 


کے ۱ 


ولكته ضّاع الذمامٌ ولم يكن بهامُضرى يوم ذاك كکري 
ورٹی شعراء کشر مصعبًا منهم أعشى همدان الذى قال: 
واد بدیر الحاثا يق 1 ٣‏ فلار من ق ي (٤‏ 9 )۳( 


تمتلك قصيدة أعشى همدان هذه خحصوصيتها فى أنها وثقت هذا الحدث بوضوح 
وکأنہا سجل تاريخى أغنى عن الكشر من القصائد التى قيلت فى رثاء مصعب*“)» 
حينم أشار إلى الغادرين به» من أهل العراق الذين وصفهم بأنهم شر قوم؛ لأنهم 
مکروا بابن الحواری» ثم آخذ یسرد من وقف معه وآزره» فقال: 


(۱) ديوانه» ۲۷۸. ويسب الشعر إلى البعيث اليشكري. ينظر: ابن بكار: الموفقيات ٤٤‏ ١؛‏ البلاذرى: 
أنساب» ٥‏ الطبری: تاریخ»٦/‏ ۱۹۰ . 

. ۱١۱ /٦ الطبری: تاریخ»‎ 4۱۹۲٩ دیوانه»‎ )۲( 

(۳) ولم أقف على البيت في ديوانه. ينظر: ابن بكار: الموفقيات» 0٠٥١١‏ . 

.۱۹۹۰۱۸٤ ۱۳۳ ۰٤ ممن رثاه عبدالله بن الزبیر الأسدي في دیوانه 0۸ ۷۹. والرّقیات في دیوانه»‎ )٤( 
وأبو دهبل في ديوانه» ۷۹. ووثق العيد من الشعراء مقتله منهم: أبو العباس الأعمى»ء وسالم بن‎ 
وابصةء وابو السفاح اليربوعي» وعرفجة بن شريك» وموسى شهوات والعديل بن الفرخ» والأقيشر‎ 
ه‎ ؛٠٦١‎ /٤-۲ ۵۳۹؛ البلاذری: أنساب‎ ۰0۳۸ ۰٤٤۲ اللأسدي. ینظر: الزبیر بن بکار» الموفقیات‎ 
۱۲-۱۱/۱۱؛ الدينورى: الأخبارء ١١؛ الميرد الكامل» ١/۲۳؛ المسعودى:‎ ۳۲٤-۷۷ / 
.۱۰۸/۳ مروج»‎ 


-۔ ۹۹ 


جّزى الله حجُارًا هناك مَلامَة وفرځ عميرين مناج مولب 
وماكانعتابً له مناصح ولا کان عن سعى عليه مغرب 
ولا قط ولا باه لم يناص حًا فقبالسعى الحارئى ال بْب 
ولا العتكى إذا مال إواءه فولی به عله إلى شرّش مَوكب 
ولا ابن رويم لا سّقى الله قبره فباء بجدع آخر الذهر مُوعب" 
ومن الراجح أن يكون الشعر الذى قيل ف ايل الزببر قد أسقطه الشعراء من 
شعرهم خوفا من بنى أمية» أو أسطقه الأمويون أنفسه". 
ونی سنة (۷۲ه/ 1٩۱‏ م)" وجه خالد بن عبدالله آخاه عبدالعزیز بن عبدالله بن 
خالد بن سيد إلى قتال الأزارقة بفارس فهزموه. فقال الرقيات: 
عبدالعزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل 
من بين ذى عَطش يجودبنفسه- ومُلحُبوبين الرجال قتيل*“ 


إن عبد العزيزيوم حرور كان يرجو رجا اهلب في" 


(۱) ديوانه» .۳٠١‏ ويصف الشاعر مقتل إبراهيم بن الأشتر وإخلاصه لمصعب» وكيف قتل بطريقة تؤكد 
عمق أثر الشعر في توثيق الأحداث. ينظر: ."٠٠١-۳٠١‏ ومن الممكن ملاحظة ما قاله العجاج في 
دیوانه» ۱۱۷-۱۱۴ . 

(۲) قاسم» عون الشريف: شعر البصرة في العصر الأموي (دار الثقافة» بیروت» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م)» 
.٤‏ 

(۳) البلاذری: نساب /٤-۲‏ 4۱۹۸ الطبری: تاریخ» ۱٦۹-۱۹۸/۲‏ . 

() توفي في خلافة هشام بن عبدالملك. ترجته: ابن حبان: الثقات» /٥‏ ۱۲۳؛ ابن حجر: تبذيب /١‏ 
٦‏ 

)٥(‏ دیوانه» ۱۹۰ وني دیوان الخوارح» تحقيق نايف حمود معروف (دار الميسرة» بيروت» الطبعة الأوىء 
۳ هھه/ ۱۹۸۳ م)ء لأبي حديد وللبيت رواية آخرى في المكان نفسه. 

(7) البيت للحصين بن مالك في شعر الخوارج» .٠١١۲‏ 

“e - 


ویروی ہم قتلوا أصحابه وأخذوا امرأته فبّر بالمهلب فکساه ووصله وحهمله» 
وکان يعو دهم قطرى بن الفجاءة")» فقال الحارثٹ اللخزومى: 
فر عبدالعزيز لما رأى الأب طال بالسفح نازلوا قطريًا“ 
وماكف ا عنى خالدعن لَقَيةٍ ولکن بدت دونی الليوث الہواص ”" 
وفى هذه السنة (۷۲ه/ 1۹١‏ م)“' وجة عبدالملك الحجاجَ بن يوسف (ت» ٩١‏ 
ه/ ۳٠۷م)‏ إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير» وكان جَواس بن القعطل بحث 
عبدالملك فى ذلك: 
سيروا إلى البلد الحرام وشمروا لات صلحواوسواكم مولاها“ 
وقال آعشی بنی ربیعة" (ت» ۱۰١‏ ه/ ۷۱۸م) يحثه يضًا: 
قوموا إليهم لاتنامواعنهم كم للغواة أطلتم إمهال" 


ثم كانت الحرب بين ابن الزبير والحجاج ببطن مكة سنة (۷۳ه/ 14۲م(“ 
فرمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق» فقال الأقيشر الأسدى: 


(۱) البلاذری: آنساب» .۱۹۸/٤-۲‏ 

(۲) دیوانه» ۱۰۹ . 

(۳) البلاذرى: أنساب .١٠٠١ /٤-۲‏ ينظر تمام القصيدة. 

A۷ /٦ الطبری: تاريخ»›‎ )٤( 

.۳۷٣ /٩ البلاذری: نساب‎ )( 

/٠۸ اسمه عبدالله بن خارجة بن حبیب من شیبان من بكر بن وائل. ترجمته: الأصفهانی: الأغاني‎ )٨( 
2 

(۷) نفسه» ۱۸/ ۷۲. 

(۸) البلاذری: آنساب ۰/ ۹٥؛‏ الطبری: تاریخ» /٦‏ ۱۸۷. 


۰١ - 


دلفنا لبیت الله تممرى ستوره بأحجارنا زمن الولائِد فى العرس " 


٠ ۰‏ م مو ا ي ك . م س۵ 
آنا الذى فررت يوم الحسرة والشيح لايفرإلا مره 
ّ ا ۳( 
لأجزين كرةبفره ۱ 


ووزع عبدالله بن الزبر فرسانه على أحياء ومداخل مكة» فوثق بعض أصحابه 


ذلك بقوله: 
وجعلناسداد الأزمين عدا وحمزة للمسعى وللردم هھاش" 


فوثق هذا البيت الأماكن وأساء المحاربين فحفظ الخر التاريخى وأغناه وكشف 
عن أثر الشعر فى حفظ الصراعات» فأشار إلى محمد بن المنذر بن الزبر» وحهزة بن 
عبدالله وهاشم بن عبد الله“ والمواضع التى قاتلوا فيها. 
وکان یقاتل قتالا شدیدًا وهو يقول: 
صَبرًا فاق إەهش باق قبلك سر الناس صرب الأعناق 
قد قامَت الحرب بنا على ساق ° 
وعندما بدأ بعض أصحابه يلحق بجيش الحجاج» قال: 


(1) الأبيات للأقيشر الأسدي ني المستدرك على شعره: نوري مودي القيسى» مجلة الرسالة الإسلامية 
العدد »)1١(‏ السنة (1)» (بغداد شعبان» ۱۳۹۲۳ ه/ ۱۹۷۳م)» 1۳. ينظر: الدينورى: الأخبارء 
٤‏ . ومنسوبة أیضّا للأقیبل بن شهاب الکلبی. لالبلاذری: اتساب ٥۹-۳٥۸ /٥‏ ۳۹/۱۱- 
١‏ الآمدى: المؤتلف»٠٠.‏ ۰ 

(۲) الزبیری: نسب قریش» ٤۳۸؛‏ البلاذری: أنساب» /٥‏ ١۳۷؛‏ ابن عبد ربه» أحمد بن محمد الأندلسى 
(ت ۳۲۸۰ ھ/ ۹۳۹م): العقد الفريدء تحقيق محمد سعيد. العريان» الجزء الأول (المكتبة لاتجارية 
الكرى» القاهرة» «(p10 /» YY‏ 0-۰ . 

(۳) ابن بکار» جهرة» ٤۸/۱‏ . 

. ٤٠٥١ /۷ من آل الزبیر بن العوام. ینظر: الزبیری: نسب قریش» ١۲۳؛ ابن حبان: الثقات»‎ )٤( 

.۳٦٤ /٩ البلاذری: اتساب‎ )٥( 


ل 


(N) «¢ 


فرت سلامان وفرت الئير وقدتلاقى معهم فلائفر 
فقال: لا يروعنكم فإنما صواعق تهامة» وجعل أهل الشام يقولون وهم يرمون: 


ياابن الزبير طال ماعصيكا وطالماعيتناإليكا 


سّهل عليك فإن‌الأمهور بكکف الإاله مقادي رها 
فليس بآتيك منهيها ولا قاصر نك مأموره“ 
وكان يقاتل فى الرعيل الأول ويتمثل: 

فلست بمستطاع الحياة بسبةٍ ولا مُرئّق من خِشبةٍ الوت سلا“ 


وحين قتل رتاه عمرو بن معمر اذل فقال: 
فإن يك هذا الدهر أودى بمصعب وأصبح عبداله شلوا ملح“ 


ودخل عبدالله بن الزبر الأسدى على عبدال ملك بعد مقتل ابن الزبير فقال: 


مشى ابن الزبير القهقرى فتقدمّت أمية حتى أحرزوا القصبات 
وجئت المجلى يا ابن مَروان سابقا أمام قريش تنفض العمذرات"“ 


(1) ابن الجوزي» عبدالر من بن علي (ت» ۹۷ه/ ۹١1م):‏ صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخحوري» الجزء 
الأول (مطبعة الأصیلء حلب الطبعة الأولل» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰/)ء .۷۷١‏ 

(۲) البلاذری: اتساب ۰/ .۳۹٣۳‏ 

.۳٦۲ /٥ نفسه»‎ )۳( 

(6) الطبری: تاريخ» 1۹١ /١‏ ابن الجوزى: صفةء ¥ 

() المرزبانى: معجم الشعراء» .٤٤‏ ولجعفر بن الزبير في قتاله مع أخيه. الأصفهانى: الأغاني» /٠١‏ ۷. 

)٩(‏ دیوانه» .٠٤‏ ینظر ما قاله أبو دهل في دیوانه» ۷۵ وما قاله سلي‌ان بن سلام الجمحي في البلاذری: 
أنساب» ۵ / ۳۷۸. 


ef 


وف سنة ٤(‏ ۷ه/ 1۹۳ م)“ ولى الّهلب بن أبى صفرة حربَ الأزارقة" من قبل 
قل للمحلين أتاكم صالح 
وصالح ی الحرب کیش ناص ۳(9( 
کازرون' “ وذلك | فى السنة ا (4Eve)‏ فزحفوا إلى المهلب ليلا 
لیبیتوه» فو جودوه قد أخذ حذره» فالوا نحو عبدالر هن بن خنف" (ت» ١٠۷ه/‏ 
٤ءم)‏ فوجوده لم بخندق فقاتلوه» فانہزم عنه أصحابه» فنزل فقاتل فى أناس من 
أصحابه فقتل» وقتلوا حوله» فقال شاعرهم: 
لن العمسكر الكل بالصر عى فيم بين ميتو وقتيإ “ 


مهرم 0 


وقال سراقة بن مرداس یرثیه ویوثق مکان مقتله: 
ثوى للأزدين زد شنوءة و أز د عمان رهن ر بکازر“ 
وفى هذه السنة (١۷ه/ 1۹٤‏ م) ولى عبدالملك الحجاجَ بن يوسف الثقة 


.۱۹۰١ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 

(۲) وهم أصحاب انع بن ارق ینظر: الشهرستانی» محمد بن عبدالکریم (ت» ٥٤۸‏ ه/ ۱۱٣۳‏ م): 
الملل والنحل» تعليق أحمد فهمي محمد الجزء الأول (مطبعة حجازي» القاهرة» الطبعة الأول› 
AA‏ / 1۹8۸( ۰174 

(۳) الرجز لصالح بن راق العبدي. ينظر: شعر الخوارج» .٠١٤١‏ 

)٤(‏ مدينة بنواحي خراسان. ياقوت: محجم البلدان» ۳/ ١١‏ (رامهرمز). 

(9) مدينة بفارس بین البحر وشیراز. یاقوت: معجم البلدان» ۲٤۹ /٤‏ (كارزون). 

() الطبری: تاریخ» ۲۱۲-۲۱۱/7. 

(۷) نقسه. 

(۸) ینظر: دیوان الخوارج» ١۲۴؛‏ الطبری: تاریخ» ۹/ ۲۱۲. 

. ٤٥-٤٤ ینظر»‎ . ٤۳ دیوانه»‎ )۹( 

"°۲7 الطبری: تاريخ»‎ )٠١( 

€ 


مسجدهاء فقال متمغا: 
أناابنُجّلاوطةاع اناي متى أضَم اليمامة تعرفونى"' 


وأمر الناس بالالتحاق واشهر السيف على من يتخلف» وقتل فعلا عمير بن 
ضابی» فقال عبدالله بن الزبير الأسدى: 


تخيرفإماأنتزورابن ضابى عميرا وإماأن تزور الل“ 
ثم بعث المدد على المهلب لقتال الخوارج فقال الشاعر: 

قل للمهلب قد أتتك معاشرا حُشروا إليك كحشر أهل البررّ 
وقال سوّار بن اضرب وکان عاصيًا: 

الى الحجاج إذلم أبرله درت وأنركك عند هسنا ف ادي 


فقال العديل بن الفرخ"" (ت» ١٠٠ه/۷۱۸م):‏ 
وفى سنة (٦۷ه/‏ ٥14م)"“‏ دخل شبيب" (ت» ۷۷ه/ ٦1۹ءم)‏ الكوفة 


(۱) البيت لسحيم بن وثیل الریاحی: ينظر: الجاحظ: البیان» ۸/۲٠؛‏ البرد: لاکامل» ۱/ ۱۳۲؛ 
الطرى: تاریخ »› /٦‏ ۲ ۰+ ابن أعثم : الفتوح» ۷/ .١‏ 

(۲) عمير بن ضابئ بن الحارث اليرجمي قتل سنة ١‏ ۷ه. ينظر: المرزباني. معجم الشعراءء .۷١‏ 

(۳) ديوانه» .٥ ٤‏ ينظر تام القصيدة. 

() البلاذری: نساب ۱۱/ ۲۷۷: الطبری: تاریخ» /١‏ ۲۱۱. 

.۲۷۸ /۱۱ أحد بنی ربیعة بن کعب بن سعد. ینظر: البلاذري» نساب‎ )٥( 

٠ نفسه.‎ )( 

)¥( من بني عجل من بڪر بن وائل (ت» ۰ YIA/a1°م(.‏ ینظر ترحته: الحاحظ: البیان ۱/ ۳۹۱؛ 
الأصفهانی: الأغاني» ۱۳/ .۲۷١‏ 

(۸) شعره» شعراء أمویون ۱/ ۳۰۵. 

(۹) بن خیاط : تاریخ» /١‏ - ۲۷۳-۲۷۲ الطبری: تاريخ» ۲/٦‏ . 

)۱١(‏ شبيب بن يزيد بن نعيم الشباني أحد زعماء الخوارج. ترجته: ابن قتيبة: المعراف ٤٠١‏ ابن 
خلکان: وفیات ۲/ ٤0٤‏ . 


۰© _ 


ومعه زوجته غزالة""» فقال عمران بن حطان" غاطبًا ا لحجاج حين لح فى 


طله: 

أسذ على وفى الحروب نعامَة ربداء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالةٍ فى الوعى بل كان قلبك فى جناحى طائرِ ‏ 
صدعت ل ا تیت اة کان اللا" 


وقد وظف عمران بن حطان ((مواهبه الشعرية فى خدمة مذهبهء فلا عجب آن 
يبدى الحجاج قلقه وخوفه من انتشار أفكاره))"“ خشية إفساد الناس عليه. 

وضرب شبيب باب القصر فى الكوفة» ثم قال: 
وكأنحافرهابكل خميلة ٠‏ كيل يكيل به شيخ معدم 
عَبدديى من ئمورأصله لابل يقال أبوأبيهم يقد 

يشير إلى نسب الحجاج» ونسب ثقيف فيطعن فيهم. 

وى سنة (۷۷ه/ 1۹47 م) دخل شبيب الكوفة ثانيةء فقتل عتاب بن ورقاء” 
الریاحی (تء ۷۷ ھ/ ٦۹٦‏ م)ء فقال یزید بن حبناء“: 


O/T هى زوجة شبيب. ينظر: ابن قتيبة: المعارف» ۰ ؛ ابن خلکان» وفیات»‎ )١( 

(۲( عمران بن حطان السدوسي من شعراء الجوارج (ت» ۸٤‏ ھ/ م( ترحته: الحاحظ : البيان» ١‏ 
۷ الأصفهانی: الأغاني» ۱۸/ .٠١‏ 

(۳) شعر الخوارج» ۱١١‏ . ینظر: ما قاله عتاب أصيلة الشیبانی» .۱۸۳-٠۱۸۲‏ 
وحول غزالة ينظر: ابن خياط : تاريخ» ۱/ ٤‏ ۷ ابن خحلکان: وفیات» ۲/ ٤٥٤‏ . 
وحول ما قاله مصقلة بن عتبان الشيباني ينظر: المسعودی: مروح» ۳/ .٠۹۳‏ 


وما قاله ایمن بن خریم: دیوانه» ٤۳‏ . 
)٤(‏ خليقات» عوض محمد: نشأة الحركة الاباضية (مطابع دار الشعب» عان» ۱۹۷۸ م)» ۷۳. 


(7) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۲۱۷-۲۵۷ . 

(۷) نسیه عند ابن الکلبی: مهرة» ۲۱۷ . 

(۸) یزید بن حبنءا بن عمرو. ترمته: ابن درید: الاشتقاق» ۱/ ۲۲۰. 
lr‏ 


ونجى ابن ورقاءٌ الرياحى سابح شديد مَناط القصرين عثر ف 


فقال أحد الخوارج: 
ألوّت بعتاب شوارد خیا ا ثم أن ن ل> تابب | ا 


ووقع الاختلاف بين الأزارقة أصحابَ قطرى بن الفجاءة» فخالفه بعضهم 
واعتزله» وباي عبدربه الكبير""» وأقام بعضهم على بيعة قطرى. فنهض إليهم 
الٰهلب» فقاتلوه قتالا شديدًاء فلا اشتد الحصار على قطری حاول المرب ) فقال له 
أحد أصحابه: 
فمت قطرى إن فى الموت راحة وأنت لديو لاعالة اء 


وقال كعب بن معدان الأشقرى مشيرًا إلى أيام المهلب: 


حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد شبت لناولہم نارٌلباشرر" 

وعن أيام المهلب فى قتالو الخوارح فى سابور"» قال مجاهد بن عظيم 
إأفاتطمع الأزارق فى الحر ب إذالم يكن قتال حبيب 
فاذاولى الققتال حبيب فلهم عند ذاك كنه نيب 


.٠۸٤ ينظر: ما قاله عبدالواحد الأزدي في هزيمة سبب في السبخةهء‎ .۸٤ شعر الخوارج»‎ )١( 

(۲) الأبيات لحبيب بن حدرة الملالي مولاهم ينظر تمامها. شعر الخوارج» ١٠۲-١٠؛‏ ديوان الخوارج: 
٤١‏ 

(۳) ترجمته: الطبری: تاریخ» ۱/ ۳۰۱. 

. "° ٤-0/7 )نسە‎ 6( 

)٥(‏ هو حصين بن حفصة السعدي» شعر الخوارج» .٠٠٤‏ ينظر: نمام القصيدة وينظر: قول عبيدة بن 
هلال اليشكري في عبد ربه الكبير» ٩۹۸‏ وأحد الأزارفةء .٠١١‏ 

. ٤۱۳ ۳۹٦ شعره» شعراء آمویون» ۲/ ۳۹۸. للمزیدے‎ )٦( 

(۷) شاه بور» قرب شیرا. یاقوت: معجم البلدانء» ۳/ ۱۹۷ (سابور). 


¥ 


سل لعمورالقناغداة كناال مهرة والسنان منه خضي“ 
وفى ذلك يقول المغيرة بن حبناء: 
إن المهلب فى الأيامفضله - على منازل أقوام إذا ذكروا" 


وكان المهلب يعلم جُنده تعليًا حرفيًا صارمًا» حتى أن المغبرة بن حبناء حاوره 
بعد أن انتهی من إحدى خطبه شعرّاء فقال: 


يعلمناالمهلبأكليوم تال الققوم تعليم الكتاب 


ويلبسناالسلاح إذاأمما لنحدق لبه والنقع كاب 
وعاب حياتنابالحجين حتى كان حياتنا دين امساب 
ويمجزى المحسنين بماأتوه ويعفى المذأنبين مع العتاب 
ويضرب دوننا بالسيف صَاتا وضرب كل مطرد الكعاب" 


وحاصر سفيان بن الأبرد الكلبى“ فى سنة (۷۷ه/ 1۹٦‏ م) الخوارح من 
أصحاب عبيدة بن هلال» فأمر سفیان منادیه فنادی فيهم: أي رجل قتل صاحبه ثم 
خرج إلينا فهو آمن» فقال عبيدة: 


لعمرى لقدقام الأصم مخطبة لذى الشك منها فى الصدور غليل 
لحمری لن أعطيت سُفيان بيعتى وفارقت دينى إننى لجهمول“ 


(۱) ابن أعشم: الفتوح» /٦‏ ۳۷. ینظر: ما قاله عمرو لاقنافی شعر الخوارج» ۸۸» ٠۳١‏ . 
(۲) شعره» شعراء أمویون» ۳/ ۷۸. 
(۳) شعراء أمویون» ۳/ ۸۱-۸۰. 
)٤(‏ من بني حارثة بن جناب من كلب. ينظر: ابن حزم: جمهرة» ٤0۷‏ . 
)٥(‏ الطہری: تاریخ»› ۱/۹" . 
(1) شعر الخوارج» ۱۰۰؛ الطبری: تاریخ» .۳٠١ /١‏ ينظر الأبيات .)۸-١(‏ 
eA -‏ - 


وفيها تقاعس أمية بن عبدالله بن خالد بن اسر (ت» ۸۷ ه/ ٥‏ م( عن 
الجهاد فكتب أهل خراسان إلى الحجاج: 
أحجاج بن يوسف أنت راع وراعى القوم بحفظ ما أضاعوا 
وإنامعشرمن جَذم قيش لنافى الناس مكرمة وياء" 
ولا أحرق أمية السفن قال أحد أصحابه: 
لارأيت جبال السغدمعرضَّة وليت موسى ونوحًا عكوة الذئّي“ 
وعبر أمية نهر بلح“ . فقال عبدالر هن بن خالد اللخزوم : 
ألا أبلغ أمية أن سيجزى ثواب الشرإنلەئواب“ 
ونی سنة (۷۸ھ/ 1۹۷ م) کان هلاك شبيب وقطرى وعبيدة بن هلال وعبد 
ربه الکبیر من زعاء الخوارج» وکان قطری یر جز یوم قتل شبیب ویقول: 
أناأبونعامَة الشيخ الل أنا الذى ولدت فى أخرى الإبر ^ 
وهو حين يوثق الحدث فى شعره يكشف عن صورة واضحة خحقيقة قلبه وعقله» 
فهو صدى لعقيدة الخوارج» فى مجابهة الموت ومقارعة الخصوم» فرثاهم الأصم 
اذ فقال: 
(1) أموي النسب. ترحته: ابن حيان: الثقات» /٤‏ ۰ ابن حجر: تهذيب» ۳/۱ 
(۲) ابن أعثم: الفتوح» .٠١/۷‏ 
(۳) الطبری: تاریخ /١‏ ۳۱۳. 
)٤(‏ مدينة مشهورة بخراسان. ياقوت: معجم البلدان» ٤۷۹ /١‏ (بلخ). 
() عبدالر حن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. الطبری: تاریخ» .۳٠۷ /٦‏ 
(0) نفسه. 
(۷) الطبری: تاریخ» ح٦/۳۱۸.‏ 
(۸) شعر الخوارج. ص‌۱۲۱. 


(۹) هو قيس بن عبدالله» أحد بني عبدمناة بن بكر بن سعد بن ضبة» شاعر کان حروريًا. 
ترحمته: الآمدى: المؤتلف» .0٥١‏ 


۔ ۲۰۹ 


ذكرت الشراة الصالينَ وقد فنوا وذكرًّنى أهل القران السذورً 


1 فقلت لأصحابى قفوا حين أشرفوا و قليلا لكى لبقى وقوفا وننظر 
إلى بل الشارين أضحت عظامهم تضمنها من أرض قومس أقصر 


وغزا شریح بن هانی الحارثي"" (ت» ۷۹ه/ ۹۹۸م) سجستان فی سنة (۷۹ 
هھ/ 1۹۸ م)" فکان یرتجز ویقول: 


أصبحت ذا بث أقاسى الكبَرا قدعشت بين المشركين أعصرا 
تمت أدركت النبى الملنذرا وبعله صاليقة وعغمرا 


ويوم مهمران ويم تسترا والجمع فى صفينهم والنهرا 
وباجمراتو مح اللشقرا هيهات ماأطول هَذاعمرا“ 


ذهب سيل الجحاف با جاج بمكة سنة (١٠۸ه/ 1۹٩‏ م) فى يوم الاثنين» 


فقال الراجز: 
وخرجح ابات يسعين ظواهرا فى جبلين يرقين 


وذهب السيل باهل المصري"“ 


(۱) شعر الخوارج» ۱۲۷+ ينظر حول أحداث الجوع في هذه السنة ما قاله أعشى همدان في ديوانه» .۳٠۷‏ 

(۲) شريح بن هاني بن فريد الحارڻي» أبو المقدام. ترجته: ابن حبان: الثقات» /٤‏ ۴۳٠؛‏ ابن جر: تهذيب» 
۰/٤‏ . 

(۳) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۳۲۲. 

. ٤٥١ /٤ ۲۳۲؛ ابن الأثير: الكاملء‎ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

() سمى بذلك لأنه ذهب بكثير من الحاج وأمتعتهم ورحاهم. ينظر: ابن قتيبة: المعارف» .١۷‏ 

(1) نفسه» ۳۵۷. 


۱۰ 


وف سنة (۸۱ه/ ° (a‏ قتل بحر بن ورقاء الصّريمى ببخراسان» وکان 


الأبناء توعوده» فقال: 

6 ها الي )۲( 
توعدنى الأبناء جهلا كأئما یرون فنائی مقِفرًا من بنی کعب 
الأبناء رجلا من آل بكس» فقال: 

فلو كنت من عوفٍ بن سعد ذؤابة تركت حيرا فى دم متّرققرق 


فققل لبحير نم ولا تخش ارا بعوفوفعوف أهل شاو حَبلق 


فلو كان بكر بارزًا فى أداتِه وذى العرش لم يقدم عليه بحي" 
وف سنة (١۸۱ه/ (a ٠‏ خالف عبدالر ہن بن عمد بن الأشعث” (ت» 

(pV ‘T/A:‏ الحجاج ومن معه من جند العراق» فتمثل حين سار: 

خلم الملوك وسار تحت لوائه شَجرُالُراءِ عراعرالأقوام 

وأغرين ولد الأرقام ماج صلت الجحبين معود الإقداه 


فأخذ يستميل عبد أهل الكوفة وقرائهم حتى خرجوا معه وآتيهم الناس» ثم 
انقاد إلى طاعته آهل البصرة فبايعوه على حرب الحجاج وخلع عبدالملك"". فلا بلغ 
الحجاج ذلك كتب إلى عبد الملك يسأله أن يعجل بعثة اجنود إليه» متمثلا بقوله: 


(۱) الطبری: تاریخ "۱/۳٣٦‏ 
(۲) نفسه» /٦‏ ۳۳۲ ابن الأثبر: الکاملء ٤0۷ /٤‏ . 
) (۳) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۳۳۱. ینظر ما قاله أحد الأبناء: .٠٣١٤ /١‏ 
)٤(‏ ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۲۷۹+ الطبری: تاریخ» ٤ /٦‏ ۳۳. 
(۵) من كندة حالف الحجاج فقتل. ترجته: الذهبي» العبر: ۷/۱ ابن حجر: تہذیب: /٦‏ ۲۳. 
() ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۲۷۹+ الدینوری: الخبارء ۷ المسعودى: مروج» ۳۱/۳ 
(۷) ينظر: الدينورى: الأخبارء ۷ الطبری: تاریخ» ۳٤۱/١‏ المسعودی: مروج» ۱۳۱/۳؛ 
الأصفهانى: الأغاني .٤٦/١‏ 
۲۱١‏ 


سائل جاور جرم هل جنيت لم 
وهل سّموت مبجرارلة لجب 
وهل ترركت نساء الحى ضاحية 


م #طل ليد ن 0 

حرباتفرف بين الحيرة والخلط 
مم ل y‏ ر 
جم الصواهل بين الجم والقفرط 
فى سَاحة الدار يستوقدن بالعْبط" 


فكتب إليه عبدالملك كتابا وجعل فى طيه جوابًا لابن الأشعث: 


مابلل من أسعى لأجبْرٌ عظمه 
SN sê‏ 

أظن خطوب الذهر بينى وبينهم 
وى وإيْاهم كين به القطا 
أناة وحلمًا وانتظارًا بهم عدا 


ڃفاظًا وينوی من سَفاهةٍ كسري 
ولو لم تبه باتت الطيركسري 
فما أنا بالوانى ولا الضرع العم" 


یر جز: 

طت وی من دارَهُ بالإي وان 
فالبندينجين إلى طرداسس تان 
من عاشق أضحی بزابلستان 
كذابها اماضى وكذابًثان 


إیوا کسری ذى القرى والرجحان 
فالجسرفالكوفة فالفريان 
إن يفا منهم الكڌابان 


أمکن ریی من ثقيف هَمدان“ 


إذ يوثق هذا الرجزك الغطريف (عبدالرهمن) وقبائل قحطان وبنى معد بن 


(6) 


بن الأشعث بالأزهر حينا يخاطب الحجاج بقوله: 


(۱) ابن خیاط: تاریخ» ١1‏ الميبرد: الكاملء /١‏ ١٠٠؛‏ الطبرى: تاریخ»› ."A/‏ 


(۲) المبرد: الکامل»١/ .٠١١‏ 
(۳) الطبری: تاریخ»› ۷/٦‏ . 


N 


() دیوانه» +٤۲-۳٤۱‏ الطبری: تاريخ» /١‏ ۳۳۷. وينظر: رجز ابنة سهم بن غالب المجيمي حيث 
وصف عبدالر هن بالمنصور. البلاذری: نساب ۱۱/ .۳۳٤‏ 
)٥(‏ آحد بني صعب بن وهب من نزار» شاعر فارس. ترجته: الآمدي» المؤتلف .١‏ 


ألم ترأن‌الأزهرٌّبن حمُب لاعاق من الحلين ماع 
رآهم أناسًا ينطقون عن الہوى ديعا ومافى المحكمات بدائع 


وف سنه (eV °1 /AAY)‏ کانت وقعة الزاوية" یں الحجاجح وابن 


الأشعث وفيه قتل الطفيل بن عامر بن واثله“ ت» aA‏ 1 ۰م)» وقد کان وهو 
بفارس يقبل مع عبدالر من من رمان" الحجاج: 


ألا أبلغ الحجاج أن قد أظلهة عذاب بأيدى المؤمنينَ مُصيبُ 
مى هبط الِصرين يهرّب محمد وليس بمنجى ابن اللعين مصيب"“ 


ا 


ن الحريش واو قدامه أضرب بالسيف مقيل الہامَه 
أشجع من ذى لبر ضرغامه " 


وخرج أبو جلدة اليشكرى بين الصّفين وهو يقول: 
تركناهُم صَحن العراق وناقلت نبا الأعوجيات الطوال الشرامح 
فقل للحواريات يبيكن غيرنا ولا تبكنا إلا الكلاب النوايح“ 


(۱) نفسه. 
(۲) ابن خیاط» تاریخ» ۱/ ۲۸۰؛ الطبری: تاریخ» .۳٤۲ /٦‏ 
(۳) موضع قرب البصرة كما في ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲٠۸‏ (الزاوية). 
)٤(‏ أحد بني كنانة بن خزيمة بن مدركة. ترجته: الآمدى: المؤتلف» ۲۱۸؛ ابن الكلبى: جمهرة» ٠٤١١‏ . 
(۵) ولاية مشهورة بین فارس ومکران وسجستان. یاقوت: معجم البلدان» ٤٥ ٤ /٤‏ (مکران). 
() الطبری: تاریخ» .۳٤۳ /٦‏ ينظر ما قاله أبو حراية عن ابن الأشعث. البلاذری: آنساب» .٠٠١ /۱١‏ 
(۷) البلاذری: أنساب» .٠١٠-۳٠١ /۱١‏ وينظر: رثاء حيدة بنت زياد لأبيهاء الطبرى: تاريخ» /١‏ 
٤‏ 
(۸) أبو جلدة بن عبيدة بن منقد» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية حرج مع ابن الأشعث فقتله 
الحجاج. ينظر: الأصفهانی: الأغاني» ۱۱/ ۲۹۱. 
)٩(‏ شعره» شعراء أمویون» /٤‏ ۳۳۷. 
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وقال آبو الطفیل"' (ت» ۱۰۰ه/۷۱۸م) یرٹی ابنه وقد قتل مع ابن 


الاشعث: 

وسار من أرضٍ خاقان التى غلبت أبناء فارس فى أرجائها غلبا 

حتی وردت حیاض الموت فانکشفت عنك الكتائِب لا تُخفى لباعقبا 
ومن سجستانً أسبابً تزيتها ‏ لل المية جينًا كان مجقا" 


کان البراء بن قبيصة بن ابی عقیل مع الحجاج فانہزم» فقال الحجاج لا آمنته إلا 


أن أضربه ضر بة بالسيف, فقال: 

اخوف باحجاج یوما ومن یکن طريدة ليث العراقين يكر ۴ و 
ومولاه: 

لعمرى لقدفر البراء وابن عمه وفرت قريش غير آل سعيد“ 


وقال العجاج يمدح الحجاج ويعرض بأصحاب ابن الأشعث: 
فوجدواالحجاج يأبى المضًا 


ومن صريح الاكرمين مح ضا 


(1) عامر بن وثالة بن عبدالله الكناني شاعر أموي مقل. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» ح١٠/‏ ١٠١؛‏ 
البغدادى: خرانة .٤١/۳‏ 

() أبو الطفيلء عامل بن وائلة الكناني (ت» ١٠٠ه/۷۱۸ء):‏ ديوانه» تحقيق. الطيب العشاش 
(مؤسسة المواهب للطباعة والنشرء وبروت الطبعة الآولی» ۱٤۱۹‏ ه/ ٩۱۹۹۹م)»۲۷.‏ 

: .٣١۷ ٥۰ ۳٤۷ /۱۱١ البلاذری: نساب‎ )۳( 

. ۳٤١ /۱۱ يعني مصعب بن عبدالله بن عقیل. نفسه»‎ )٤( 

() دیوانه» .٩۱‏ ینظر: أیصًا رائیته» ۳۹۲ وما بعد. ونونية الفرزدق في دیوانه» ۲/ ۳۲۸. 


1٤ - 


وفی سنة (۸۳ه/ ۲٠۷م)'‏ كانت وقعة دير الاجم » فقاتله فيها سفيان بن 
الأبرد الكلبى» فقال أعشى همدان وكان مع ابن الأشعث: 
وكرت لعيناخيل سُفيان كرة بفرسانها والسمهرى مق صدا 
وسُفيان يه ديها كأ لواءه من الطعن سند بات بالصبغ مجسدا“ 
توثق هذه القصيدة سير المعركة بوضوح تام فتعبر عن أثر الشعر فى طبيعة 
الحدث التاريخى» فالشاعر يصف طبيعة هزيمة العراقيين وتشتت جموعهم» وكيف 


کان الحجاج یکافحهم حیث يقول: 
فمالبث الحجاج أن سل سيفه علينافولى جمعمناوتبددا 
ومازاحف الحجاج إلا رأيته معااملقى مود 


ويبدو أن الأعشى قاها بعد هزيمة ابن الأشعث وانتصار جيش الحجاح؛ لأن 
فیها إطراء لشجاعة الحجاج کمحاولة لکسب وده وخلیص رقبته من سیفه» ولکنه 


م يفلح. 


وقال أحد الشعراء: 

إن يهلك الحجاج فالمصرٌمصرنا ‏ وإلافم ئ وانا بديرا جاج 
وقال آخر: 

ضربًا يُزيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليلة“ 


(۱) ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۲۸٤‏ وفيه (سنة ۲ الطبری: تاریخ» .۳٣۷ /٦‏ 

(۲) بظاهر الكوفةء والجمجمة: القدح من الخشب» وسمي بذلك لأنه كان يعمل فيه الأقداح من 
ا لخشب. یاقوت: معجم البلدان» ۲/ ٠١٤-٥٠۴‏ (دير الجاجم). 

(۳) دیوانه» ۳۲۱. 

.۳۲۰ دیوانه»‎ )٤( 

)٥(‏ البکری: معجم ما استعجم» ۲/ .٥۷ ٤‏ والأبيات للضحاك اليربوعي. 

(1) المسعودى: مروج» /٣‏ ۳. ينظر في هذا المكان ما قاله النابغة الحعدي. 


1° 


وحذرت ليل الأخيلية" (ت» ١۸ه/ ٠‏ ۷۰م( عبد الرهن بن الأشعث من 
فدونكهافةق كأسّاقتولا على ط طعمين: مقور وس“ 
وأخفق ابن الأشعث فى ثورته بعد أن انتبهت الترك ما كان بيد العرب الذين 
معه» فصل نفسه فى الطريق". فكانت هزيمته القاتلة فى مسكن سنة (۸۳ه/ 
۲ ,م) تمهيدا لمقتله فى سنة (٥۸ه/ ٤١١‏ م) حين جىء برأسه إلى الحجاج فقال: 


أبى حينه والموت إلا تهمورا فصادفة عبل الذراع شتيم 
كريه امهيا باسل ذوعزيةٍ فروس لأعناق الكماة أزي“ 
ع ٍ 
وحین ارسل راس ابن الأشعث إلى عدا لك قال متمثلا: 
أرادت عرارًا بالہوان ومن يرد لىی ی عرارا بالہوان فقد ظل "° 


آتی الحجاح بأعشى همدان» فقال: إيه يا عدو الله! أنشدنى قولك: "بين الأشح 
وبين قيس" أنفذ بيتك قال: بل أنشدك ما قلت لك؛ قال: بل أنشدنى هذه؛ 
فأنشده داليته التى يقول فى مطلعها: 


ا 


أبس الله إلا أن يتمم وره ويطفئ نور الفاسقين خمد“ 


(۱) ليلى بنت الأخيل من عقيل بن كعب» شاعرة إسلامية أموية صاحبة توبة الحمير. 
ترحمتها: ابن قتيبة: الشعر والشعراء /١‏ ١٠۲؛‏ الأصفهانی: الأغانی» ۱۱/ .٠۹٤‏ 

(۲) ليلى الأخيلية (ت» ١۸ه/‏ ١۷م):‏ ديوانماء تحقيق خليل العطية وإبراهيم العطية (دار القلم 
الكويت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م)١١١٠.‏ 

(۳) أبو عبيدة: النقائض› ٤٠١/١‏ . 

.۳۸۹ ۰۳٦۱ /۲ ابن خحیاط: تاریخ» ۱/ ۲۸۹؛ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

.۲۸۹ /۱ ابن حياط : تاریخ»›‎ )٥( 

.٠١١ /١ الميرد: الكامل»‎ )1( 

.۳۷٦-۳۷۵ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۷( 

(۸) دیوانه: ۳۲۰ الطبری: تاریخ»› AAA‏ 


۲1٦ - 


حتى أكملهاء فقال: أهل الشام: أحسن» اصلح الله الأمير! فقال الحجاح: لاء | 
يحسن» إنكم لا تدرون ما اراد بها» ثم قال: يا عدو الله» إنا لسنا نحمدك على هذا 
القول» إن قلت: تأسف إلا يكون ظهر وظفر» وتحريصًا عليناء وليس عن هذا 
سألناك» أنفذ لنا قولك: 


بين الأشج وبين قيس باذخ 
فأنفذهاء فل قال: 
ب خب حلوالدووللولود 
قال الحجاج: لا والله لا تبخبخ بعدها لأح أبداء فقدمه فضرب عنقه". 
وكان الأعشى هجا الحجاج فى عدة قصائدء منها قوله: 
من مُبلغ الحجاج أنى قدئدبت إليه حَريا 
حرا مذك رة عواناتترك الشان شهبا 
وصفقت فى كف امرئ جلا إذا ما الأمرٌ عَبًا 
لابن الأشج قريع كندة لا أبين فيه عتبا 
نت الرئيس ابن الرئيس وانت على القوم لعبا 
بشت حجاجًابن يوسف خر من زلق فت" 


مما مجعل هذه الثورة ذات نزوع طبقى ودينى نتيجة شدة وطأة 
الحجاج على أشراف أهل الكوفةء إذ أنف أشراف القبائل من معاملة 


(۱) الطبری: تاربخ» .۳۷۸/٦‏ والشعر للأعشی» دیوانهه ۲۴۲. ينظر موقف آخر للأعشی عند 
الأصفهانی: الأغانيء ٥۸/٦‏ ودیوانه .٠٤١‏ 
(۲) دیوانه ۳۱۲-۳۱۱. ) 


-1۷ 


الحجاج الجارحة» وهو مشل سلطان الدولة» وهو ما يعكسه شعر أعشى 


همدان'. 

وحين رأى عبدالملك من الحجاج إسرافا فى قتل الأسرى كتب إليه فى أسفل 
کتابه: 
إذاآنت لم تترك أمورا كرهتها وتطلب رضائى بالذى أنا طالبه 


فى سبعة ابيات» فأجايه الحجاج فی اأسفل کتابه فی سبعة بيات أيضًا: 
إذاانالم أتبع رضاك وأتقى إاك فیومی لا تزول كواك ية" 


وغزا المفضل”" بن المهلب بن ابى صفرة (ت» ٠١١‏ ه/ ١۷۲ء)‏ سنة (١۸ه/‏ 
٤‏ ۷۰م) خراسان فقال كعب بن معدان الأشقرى: 


a » ٠ » 5‏ ي ا كتك له . (o,‏ 
ترى ذا الغخنى والفقر من كل معشر عصائِب شتى ينتوون المفضلا 


وف سنة (a * £ /_a^۸°)‏ راد عبدالملك خلع أخيه عبدالعزيز» فنهى عن 
ذلك» فلا توق بمصر فى جادى الأولى من هذه السنة» وكان الحجاج زين لعبد 
ملك بيعة الوليد فأوفد وفدًا عليهم عمران"" بن عصام العنزى» فقال: 
أمير الملؤمنين إليك دی على الناى التحبة والسلامًا 


(1) فلهوزن» يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى هاية الدولة الأموية ترجمة محمد 
عبدا هادي أبو زيد» مراجعة حسين مؤنس (حنة التأليف والترجة والنشر؛ القاهرة» ۱۹٦۹۸‏ م)» ۲۳۹ 
-. 

(۲) المسعودی: مروج» ۳/ ١۱۳۲-٣۱۳؛‏ ابن خحلکان: وفیات» ۲/ ۳۹-۳۵. 

(۳) الأزدي» أبو غسان» اشترك مع أخيه يزيد في ثورته. ترجته: ابن حبان: الثقات» ۷/٦۹٤؛‏ ابن 
حجر: تہذیب» ۱۰/ .۲٤۲۹‏ 

.۳۹۷ /۱ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

() شعراء أمویون» ۲/ ٤٠٤‏ . ينظر إشادته بيزيد بن المهلب في غزو قلعة (باذغيس): ۲/ ٤٠١‏ . 

. ٤۱۳-٤۱۲ /٦ الطبری: تاریخ‎ )١( 

(۷) القاص الشاعر. ترجته: این حجر: تمہذیب» ۸/ ۱١۹‏ . 

-T1A- 


فلوان الوليدأطاع فيه ا وال 


وبعد أن فرغ الشاعر من إنشاد قصيدته» قال له عبدالملك: يا عمران» إنه 
عبدالعزيزء قال: احتل له يا أميبر المؤمنين"". وهذا ما يشكك بنوايا عبدالملك نحو 


أخيه حين تمثل فقال: ) 
ااا ا و و ا ا لل دای ادا 
إن تَرَحل العیس کی تسعی مساعیه قى غلك وتم وون ماغنا 


وکان نابغة بنی شیبان (ت» ٠۲١‏ ه/ ٤۲‏ ۷م) منقطعًا على عبدالملك مداځا له 
فدخل إليه فى يوم حفل والناس حواليه وولده قدامه» فأنشده: 
لابنك أولى بالل والادو ونجم من قدعصاك مطرح 


داود عدل فاحکم بسیرټه ثم ابن حربو فإتهم تصحوا“ 
فتبسم عبدالملك ولم يتكلم فى ذلك بإنذار ولا دفع؛ فعلم الناس أن رأيه خلع 
ا 


ولعل ذلك حصل بتوجيه من عبدالملك كا فعل مسكين الدارمى حين) أشار إلى 
تولية يزيد بن معاوية» ثم أضاف إليها سيرة داود بتأثير نصارنيته» وما يؤكده قول 


(۱) الطبری: تاریخ» ٤۱۳ /٦‏ ابن كثير: البداية؛ .0٥۹ /٩‏ 

(۲) الطبری: تاریخ ٤١٤/١‏ . 

(۳) الخارجي»ء محمد بن بشير: شعره» تح: محمد خير البقاعي (درا قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع› 
دمشق» الطبعة الولیء ۱٤٤١‏ هہ/ ۱۹۸۰۵م)ء .٠١٠۳‏ 

٠‏ (6) عبدالله بن المخارق بن سليم الشيباني. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» ۷/ ٤‏ ١٠؛‏ الآمدى: المؤتلف 
E‏ 

)٥(‏ النابغة الشيباني» عبدالله بن المخارق (ت» ١٠٠ه/‏ ١٤۷م):‏ ديوانه: تحقيق عبدالكريم إبراهيم 
يعقوب (وزارة الثقافة» دشمق» ۱۹۸۷ م)ء ۲۲٤-۲۲۳‏ مع اختلاف الترتيب. 

(0) الأصفهانى: الأغاني» ۷/ .٠٠١١‏ 


E 


عبد العزيز: لقد أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا ضيقًا فأوردها موردًا خطرا. 


وهو ما يعكس طبيعة التأسى عليه عند الفرزدق فى قوله: 
إن ابن ليلى بأرض النيل أدركه وهم سراع إلى معروفه»ء القدر" 


نما يشر إلى اثر عبد العزيز فى نشاط الشعر بمصر» فبمجرد أن مات خد هذا 


النشاط الطاريء”'. 


وى هذه السنة بايع عبدالملك لابنيه: الوليدء ثم من بعده لسليمان» وجعله) ولیی 
عهد المسلمين» وكتب بيعته هما إلى البلدان“. وقال حين كتب إلى الوليد بوصيته» 


منها قوله: 

أنفوا الضغائن عنکم وعليكم 
فصلاح ذات البين طول بقائكم 
فلمشل ريب الدّهر لف بينكم 
حتى تلين جلودكم وقلويكم 
إن القداح إذااجتمعنَ فرامها 
عزت فلم تکسر»ء وإن هی بددت 


عند المغفيب وفى حضور المشهد 
إن مد فی عمرى وإن لم مدد 
بتواصل وتراحم وتودد 
موو منكم وغيّرمسود 
بالکسرٍ ذو حف وبطش باليد 
والوهن والتكسيرللمبدد*“ 


وفى سنة (۸٦ه/‏ ١٠٠۷م)“‏ كان هلاك عبدالملك بن مروان» إذ دخل عليه 
الوليد فجعل يبكى عليه. وقال: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقال عبدالملك: 


ومشتغل عنايريد بنا الردى 


(۱) نفسه. 

.۱۸٦/۱ دیوانه»‎ )۲( 

(۳) ضيف العصر الأسلامی: ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» £٦‏ 
)٥(‏ المسعودى: مروج» .٠١١/۳‏ 


ومستعبرات والميون سواجم 


() ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۲۹۳؛ الطبری: تاریخ» .٤۱۸ /٦‏ 


۰ - 


أشار بالمصراع الأول إلى الوليدء وأشار بالمصراع الثانى إلى نسائه» وهن 


الملستعبرات» وقيل إنه قال: 

کم عائار رجلا ولیس يعوده إلا لينظرٌّهل يراه يموت" 
ورثاه أحد الشعراء فقال: 

سقاك ابن مروانً من الغيث مسبل أجّش سّماحى يوذ ويهطل 

فمافى حَياةبعد موتك رغبة ‏ لحروإن كتا الوليد نوي" 


لقد كان عهد عبدال ملك بن مروان من العهود التى شهدت أحداتًا سياسية مهمة 
أثبت من خلاها على حنكة سياسية ومقدرة ناجحة فاستطاع تثبيت أركان دولته» 
وتلازم ذلك مع طول مدة حكمه»ء فاهتم الشعر والشعراء وتفاعل معهم» فكان 
یری فی مدح کعب بن معدان الأشقری للمهلب بن ابی صفرة"" وولده آنموذْجًا 
من تلاحم الشعر مع الأحداث والشخصيات. 


(1) المسعودى: مروج» /٣‏ ۹ 
(۲) البلاذری: آنساب ۲٣١ /۱١‏ 


)۳( المرزبانى: معجم الشعراءء ۳۹ 
Y1 -‏ 


الفصل (لرابع 


امروانيون المتوسطون 


VYT-V*0 a 1۰*0-۸%)‏ م( 


الوليد بن عبدالملك بن مروان""“ (٩۸-٩۹ه/ ٤‏ ١۷م)‏ 
القضاء على الحركات المناوئة للسلطة الأموية لنجاحه أيضا فى اختيار ولاة اثبتوا 
كفاءة عالية فى إدارة الأمصار با يخدم التوجهات المركزية للخليفة. ولقد أثمرت 
هذه الجهود عن ظهور حالة من الاستقررا والهدوء النسبيين أيام الوليد بن عبدالملك 
فكان أول من بايعه بالخلافة هو عبدالله بن همام السلولى فقال: 
الله عطاك التشى لافوقها وقد أرًاد اللحدون عَوقها 
نك ويأبى اله إلا سوقها إليك حتى قلدوك طوقي"“ 
فكان هذا آثره فى تثبيت الموقف السياسى» ومنه قول السلولى الذى كان توطئة 
لحدث تاريخى مهم غدا بمرور الزمن جزء۶ا من مسيرة الدولة وتقاليدها السياسية» 
فلا غرو أن يسهم الشعر فى نشر الأحداث وترسيخها فى آذهانِ الناسء انتقاها بن 


الأمصار. 

ودخل على الوليد لما بويع بالخلافة بحيى بن أبى حفصة"" فهنأه وعزاه وأنشده: 
امنيا لاتفادرواحلا شی ببزرته ولاذا جه 
لوكانخلق للمنايامُفلًا كان الخليفة مغلا منهكة 
بكت المنايا يوم مات وا بككت النابب ر فققدفارسكة 


(۱) ترحمته: الذهبی: سیر ٤۷ /٤‏ ۳؛ الکتبی: فوات» .۲٤١۵ /٤‏ 

(۲) ما تبقی من شعره» ۱۹۹٩‏ الطبری: تاریخ» ٤۲۳ /٦‏ . 

(۳) من موالي يل مروان جد الشاعر مروان بن أبي حفصة. تر هته الأصفهانى: الأغاني» .۷٤ /٠١‏ 
To.‏ 


لوغيره قرع المناإبر بده لنکرله فط رحنلَة عنھ 0 

يبدو أن الشعراء العرب قد افوا شعر التعزية المشفوعة بالتهنئة الذى بدا مع 
تولى يزيد بن معاوية نتيجة رسوخ نظام الحكم الوراٹى فضلا عن كونه مجمع بين . 
الحزن والفرح فيشير إلى غروب مرحلة وبدء مرحلة جديدة من خلال تولى الخليفة 
الجديد» وهو ما يبدو أيضًا على قصيدة عدى بن الرقاع العاملى: 


وقضى لك الله الخلافة بده وقضاء ربك ناف مفعول 
فإذالييتك حين عأ عماةُ ٠‏ عرض يزيد على البيوت وطُول 
بمجامع المصرين حيث تلاقيا ‏ فرع مجايع شعبتيهأصيل 
إالخلافة لم يكن ليطيقها للا امر للممضلات حول" 

فأشار إلى حقه الدينى فى تولى الخلافة وكفاءته فى إدارتهاء فجمع بين الحق الإهى 
وبين أهليته ها. 


فى سنة (۸1ه/ ١‏ ٠۷م)‏ تولى قتيبة بن مسلم الباهلي إقليم خرسان من قبل 
الحجاج بن يوسف الثقفى بعد أن عزل يزيد بن المهلب بن أبى صفره”» فظهرت 
تأثرات هذا الإجراء عند الشعراء» فقال الفرزدق: 


تبدلت الظربى الققصائد أثوفها بک فنیق يرتدى السيف مصعب“ 


(۱) نفسه» ۱۰/ ۷۸. 

(۲) شعره» ۰۹-۲۰۸ ۲» ینظر› ۲-۹ ۲. 

(۳) الطبری: تاریخ» ٤۲٦-۲٤۲/٦‏ . 

/٤ سنة حتی قتل سنة (۹7ه/ ٤۷۱م). ترجته. ابن خلکان: وفیات»‎ ٠۳ ولي خحراسان وآقام ہا‎ )٤( 
. ٤٤١ /٤ الذهبی: سیر‎ ٦ 

. ٥۰۳ /٤ الذھبی: سبرء‎ ۷ ٦ توفي سنة (۲٠٠ه/ ۰م). ترجمته: ابن خلکان: وفیات»‎ )٥( 

. ٤١/۱ دیوانهء‎ )7( 


۲ - 


ثم إن السلؤلى ذهب أكثر من ذلك عندما فاضل بين يزيد وقتيبة فى قوله: 


أققيبُقدقلناغداة أتيتنا بدلٌلعمرك من يزيدأعور 
إو المملبالم يكن كأبيكم ‏ - هيهات شانكم أرق وأحقر 
شان ين بالصنج أدرك والذى بالسيفو ض مر والحروب تسعر 


حولان باهلة الألى فى ملكهم مات التدى فيهم وعاش المنك ° 
6 > 

يبدو أن الحجاج شعر بوجود خحطر عليه من ولاية يزيد من المهلب بن ابى صفرة 

على عزله» بعد أن تفاقم أمر قبيلته الآزد» وهو ما ولد ردةً فعل واضحة من إجراء 

الحجاج هذا حتى أن السلولى تعرض لباهلة وقتيبة وكأنه يستجيب لنوازع الحجاج 


العميقة فى داخل نفسه. 

وف سنة (١۸ه/١٠۷م)"‏ غزا قتيبة بيكند"» فقال الكميت بن ريد 
الأسدى°: 
ويوم بیكند لا تحصى عجائِبه ومابخاراء معماأخطأ العدد 
سبلت فلم تمنع ولم عط نائلا ‏ فسان لا ذم عليك ولا حم 


جمع الشاعر شجاعة قتيبة وشجاعته» فرسخ بشعره الحدث وقرنه بنفسه فأسهم 


(۱) ما تبقی من شعره» ۲۲۱. 

(۲) ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۳۰۳+ الطبری: تاریخ» ٤۲۹/٦‏ . 

(۳) بيكند: بكسر الباء وفتح الكاف» بلدة بين بخارى وجيحون. ياقوت: معجم البلدان ٠٣۴۳ /١‏ 
(بیکند). 

)٠‏ الكميت بن زيد بن الأخنس من بني سد شاعر أموي کوفي (ت» ۱۲١‏ ه/ ٤٤۷م).‏ ترجته: ابن 
قتيبة: الشعر والشعراء ۲/ ٥٠۸٤؛‏ الآمدى: المؤتلف) .۲٥۷‏ 

)٥(‏ الأسدي» الکمیت بن زد (ت» ١۲١‏ ه/ ٤٤۷م):‏ شعره تحقيق داود سلوم» القسم الأول (مطبعة 
النعان -النجف» الناشر مكتبة الأندلس» بغداد ۱۹1٩‏ م)ء ٠-٠٠١ ٤‏ ١٠؛‏ البيت الأول عند الطبرى: 
تاریخ» T/٦‏ 


YY 


فى انتشار أخبار الانتصارات» وللوقوف بوجه شعراء الأزد الذين صاحبوا آل 
المهلب من أمثال ثابت قطنة وكعب بن معدان الأأشقرى؛ فقد هجا ثابت قطنة قتيبة 


فقال: 
توافیت میم فى الطعان وعردّت بهميلة لماعاينت معمشرًاغلًا 
كماة كفاة يرهب الناس حدهم إذا مشوا ة فى الحرب تحسبهم نكبا 


سامون كعبًا فى العُلا وكلابها وهیهات أن تلقوا لابا ولا کی“ 


کا عرض كعبٌ بن معدان الأشقرى بالحجاج ملمحًا على يزيد بن المهلب 


فقال: 

إن ابن يوسف غرهٌفى غزوكم خفض امقام بجانب الأمصار 
لوشاهد السفين حيث تَلاقيا ضاقت عليه رحيبة الأقطار 
من أرض سابور الجنود وخيلنا مئل القداح بريتها بشفار 
من کل خندینر یری بلیانه وقع الظباة مم القنا الخطار 
لرأى معاودة الرب u‏ غنيمة أزمان كل مالف الأقتار 
فع الحروب لشيبها وشبايها وعليك كل غريرةمعطار" 


شکل تول تیت رلا ی اعات اتال وولاها للسجای ققد عات تادر 
الأزد اليانية تدين بولائها للتيار اليمين» وكان شعراؤها يتعصبون فى مدائحهم 
لولاة وكبار الرجال اليمنيين» سواء فى تضخيمهم لفروسيتهم» أمٌ توليهم 
لمنجزاتهم". 


(۱) شعره» ١؛‏ الأصفهانی: الأغاني» ۰۳۰۷/۱۲ ۲۷۲. 

(۲) شعره» شعراء أمویون» ۲/ .٤١۱- ٤٤١‏ 

(۳) عطوان» حسين: الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي (مكتبة المحتسب بعيان» دار الجيلء 
بیروت, الطبعة الأولی» ٤‏ ۱۹۷م)» ۱۹۷. 


“TYA - 


وف سلة (۸۹ه/ ¥۷ (a‏ نزل فتبدة خر قان" فقاتل يومین ولبلتين» فقال نهار 
بن توسعة": 
وباتشت لمم ما بمخرقان ليلة ول لتنا كاز نت جم قان أل 


لقد أثبت الشعر فى هذا الاتجاه أساء المناطق الجحغرافية وحدد الإقامة فيها من 
قبل المقاتلين وما فى ذلك من فائدة كبيرة من قبل المقاتلين وما فى ذلك من فائدة 
کہرة فی حفظ الخحدث التار خی . 


وف سنة (١۹ه/۸٠۷م)"‏ نقض نيزك زعيم السغد الصلح الذى تم مع 
المسلمين فغزاه قتيبةء فقال ثابت قطنة: 


ولا تسين افدر حزما فريا ترقت به الأقدام يومًا فزلى“ 


وف هذه الأئناء هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع 


لم أر كالرهط الذين تتابعوا على الجذع والحراس غيرنيام 
مضواوهم متيقنون بأنهم إلى قدرآجالہم وحمام 


. ٤۳۹ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 

(۲) بلدة قرب بخاري. ياقوت: معجم البلدان» ۲/ ۳٠١‏ (خرقانة). 

(۳) نہارین توسعة بن/ بي عتبان» من شعراء بکر بن وائل بخراسان (ت» ۸۳ه/ ۷۰۲م) ترجته: ابن 
قتيبة: الشعر والعشارء» ۳/ ٤۸‏ ٤؛‏ الآمدى: المؤتلف) .۲۹٦۱‏ 

٠‏ ) نهار بن توسعة (ت» بعد ۰ھAھ/‏ ۳۷ ۷م): شعره» جمع وتحقیق د. خليل إبراهيم العطبة» علة 

المورد» المجلد )٤(‏ العدد .)٤(‏ بخداد» ٠۱۳۹۰۵‏ ه/ ٠١١ »)۱۹۷٠١‏ الطبرى: تاریخ؛ ۹/٦‏ 

.٤٤٥ /٦ الطبری: تاریخ»‎ ۲۲ )٥( 

(1) شعره» ۳۷. 

. ٤٤۹ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۷( 


۲۲۹ - 


وأودعه السجن وولى قتيبة مكانه رأى بعضهم أن فى ذلك تقييدًا للساحة 

والحود ا والشجاعة» وان خحراسان بادت وصاح دوو الحاحات: این يزيد ؟ 

ولذا مدح الفرزدق سليان لا آجارهم فقال: 

لععمزرى لققد أوفى وزاد وفاؤه على کل جار؛ جار آل المهلب 

أمرلہم حَبلاء فلما ارتققوابه شى دونه بدرء ومنكب 

وقال لبم: خلوا الرحالء فإلكم هریتم» فألقوها لی خیر مرب" 
يشير هذا الشعر إلى هروب آل المهلب والكيفية التى هربوا اء وكان ثمة موافقة 

ذلك متوافقا مع شفاعة ولى العهد هم من الوليد والحجاج» وكان دليلهم رجل من 

قبيلة كلب اليمانية» اسمه عبدا ل حبار بن يزيد الذى كان ينشد ف مسيرهم: 

ألا جعمل الله الأخلاء كلهم فداء على ما كان لابن المهلسب 


لنعم الفتى يا معشر الأزد أسعفت رکابکم بالوهب شرقی منقب 
تقدلن يميتاعنهم زمل عار وذات يمين الققوم إعلام غرب 
فالاتصبح بعد خمس ركابنا سليمان من أهل اللوى تتأوب 
تققرقرارالشمس مغاوراءنا وتذهب فى داج من الليل عيهب 


(۱) دیوانه» ۲/ ۰ الطبری: تاریخ» ٤٤۹ /٦‏ . 
(۲) زياد الأعجم» زياد بن جابر (ت» ۳۲١ه/۹٤۷م):‏ شعره. تحقيق يوسف حسين (دار المسيرة» 
بیروت) الطبعة الأولی» (۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م)»١١٠.‏ 
(۳) دیوانه» ۱/ ۱۹. 
)٤(‏ عبدالحبار بن يزيد , بن الربعة الكلبي. ينظر : الطبرى: تاریخ» /٦‏ ۰ . 
- ۳۰ 


ولاقمرإلاضيلا كانه سوار حناه صائغ السور مذهب”' 

فأشار هذا الشعر إلى مسيرتہم» حتى إن الطبرى استدل على أن دليلّهم كان من 
أشرافي العرب من البيت الأول". ويبدو أن سليمان كان يميل إلى القبائل اليمانية 
مثل كلب والأزد» فى حين كان الوليد يميل إلى القبائل القيسية ما أسهم فى تململ 
هذا الصراع من جديد فى خراسان فانبرى شعراء الأزد ينالون من قتيبة ويشيدون 


بال المهلب”". 
وفى سنة (١۹ه/‏ ۸٠۷م)‏ قتل قتيبة بن مسلم نيزك, فقال المغيرة بن حبناء: 
لعمرى لنعمت غزوة ا لجنا عزوة قضت بها من نيزلٍ وت تول 
فلم أرسل قتيبة رأس نيزك مع ممن بن جّزء الكلابى» قال سوار بن رَهدم 
الجر (( 
جرمی . 
وقد جعلت بوائِق من أمور ترفع حوله وتكف دونى 


وأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله الباهلى رهيئة ملك الجوزجان“» فقتله أهلهاء 
فقتل قتيبة الرهن الذين كانوا عند“ نهار بن توسعة لتقيبة: 


(۱) نفسه. 
(۲) نقسه. 
(۳) ينظر: العبودء نافع توفيق: آل المهلب بن ابي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري (مطبعة الحامعةء بغداد» ۱۹۷۹م)» ۷۸. 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» ٤0۸/١‏ . 
)٥(‏ نفسه. وهو غير مذکور في مجموع شعره. 
(1) نقسه» ٤0٩۹ /٦‏ . 
(۷) نقسه. ) 
(۸) كورة واسعة من كور بلخ بخراسان. ياقوت: معجم البلدان» ۲ ۲ (جوزجان). 
(۹) الطبری: تاریخ» ٤٦١ /٦‏ . 
RE‏ 


أراك الله فى الأنرالحكما كخكمفى قريظة وال ضير 


© ر . و د و ا ٍ ۴ 
قضاء ين قتيبة غيرجور بهيشفى الغليل من الصدور 
فإنيرنيزكخزياوذلا ٠‏ فكم فى الحربو حمق من أميرا" 


وقال المغيرة بن حبناء يمدح قتيبة ويذكر قتل نيزك ووصول ابن أخى نيزك» 


شقران: 

أبيغ أباحفص قتيبةيلحتى ٠‏ واقرأعليه تجيتى وسلامي 

ياسيف أبلغهافإنثناءها حسن وإلك شاهد لقامهي 

يسمو قشضم الرجال إذا اسما لقتيبة الحامى جمس الإسلام 
إلى أن يقول 

ويه أنزل تيزكامن شاهق والكرزٍ حيَثُ يروم كل مَرام 

وأخاه شقرانا سقيت بكأسِه وَسّقيت كأسهما أخا بناذام" 


وثق الشاعر المحدث وأسماء الشخصيات التى شاركت به» وكان المغبرة 
بن حبناء التيمى من الشعراء الفرسان الذين واكبوا الأحداث فى خحراسان 
أيام المهلب نما بجعل لشعره وشعرنا رين توسعة البكرى وثابت قطنة 
العتكى الأزدى وكعب بن معدان الأشقرى وحاجب بن ذبيان التيميم.. 
وغيرهم الذين صاحبوا صراعات العرب المسلمين ضد الترك فى خحراسان 
أهمية تارنخية ها اثرها فى توثيق الأحداث وكشف اللابسات التى رافقتها. 
فكان وصف نار بن توسعة لموقف قتيبة مع نيزك بأنه يشبه موقف النبى صلى الله 
عليه وسلم مع يهود قريظة والنضير دعا لموقف قتيبة» فقد تشكك الناس حتى 


(۱) شعره» +۹٩‏ الطبری: تاریخ ٥ /٦‏ 
(۲) الطبری: تاريخ» .٤١١-٤٠٦١ /١‏ والأبيات غير مذكور في مجموع شعره. 
ITY‏ 


قالوا: "غدر قتيبة بنيزك"' وتوجس الحجاج خيفة منه فقال: "بعثت قتيبة فتى غرا 
فازدته ذراعا إلا زادنى باعا". فكان ذلك دفاعا عن موقف قتيبة الذى تعرض 
للنقد بسبب صراعات القبائل وميل بعضها نحو آل المهلب على الرغم من حراجة 
موقف العرب المسلمين فى صراعهم المستديم مع أهالى تلك المناطق» ونيزك أحد 
قادتا الموتورين فليس من المستغرب أن يحاول استغلال الفرص لصاله» وقد 
عرف عنه نكث المواعيد ونقض العهود» ولعل قتيبة شعر بخطره فتخلص منه فى 
الوقت المناسب؛ لذا خوف خحصومهم حساده الحجاج من جموح طموحه وضخموا 
له موقفه مع نيزك» حتى أن الحجاج تمنى على قتيبة أن يرسل برأس نيزك مع ولد 
مسلم وکأنه یری فى إجراء قتيبة انتقامًا وتقليلا من شأنه» مع أن لكل موقف 
ظروفه التى تحتم عليه الإجراء المناسب. وكأن حفن بن جزء الكلابى يجيب الحجاج 
على تشككه حين تمنى العودة إلى الصين“؛ لإحساسه بأن جهود قتيبة فى القضاء 
على نيزك لم تلق ما تستحق من الاهتام فقد كان نيزك حجر عثرة بوجه توسع 
الفتوحات الإسلامية فى تلك الأصقاع البعيدة. 

استمرت جهود قتيبة فى فتح مواقع جديدة لاستكمال جهود الوليد بن عبدالملك 
٤‏ دوسیع رقعة الدولة والإسهام ف نشر الدين الإسلامى بعد أن خمدت 
الاضطرابات والفتن على يد أبيه عبدا ملك ففى سنة (۹۳ه/١١۷م)“‏ دخل 
قتيبة مدينة فيل" فقال كعب بن معدان الأشقرى: 


رمتك فيل بمافيها وما ظلمّت ورامّها قبلك الفجفاحة الصلف 


. ٤04 / 1 نقسه»‎ )۱( 

. ٤٦٩-٤0٩/1 نفسه»‎ )1( 

(۳) نقسە» 7 / 204 . 

(£) نقسە» / 204 . 

.٤۷۱١ /٦ البلاذری: فتوح» ١٤٤؛ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

." "فيل‎ ۲٠/٤ مدينة ولاية حورازم. ياقوت: معجم البلدان»‎ )١( 
YT - 


لاتجزئ الثغفر خوار القناة ولا 
هل تذكرون ليالى الترك تقتلهُم 
لم يركبوا ا لخيل إلا بعدما كبروا 
إنى رأيت أبا حفص تفضلة 
قيس صريح ويبعض الناس مجمعه 
لو كنت طاوعت أهل العجز ما 
وفى سّمرقند أخرى أنت قاسمها 


هش المكاسير والقلب الذى يف 
ما دون کازه والفجفاج ملتحف 
هم ثقال على أكتافها عنف 
أيامه ومساعى الناس تختلِف 
قرى وريف فمنسوب ومقترف 
سبعينَ ألفا وعَز السغد مكيف 
لئن تخر عن حوبائك التلف“ 


٠ لر‎ 


يبدو شعر كعب الأشقرى صورة حية للأحداث حين حفظ أساء الأماكن 
وعدد أفراد الجيش» ولكنه لم يكن متحمسًا حماسة كافية لقتيبة ليله على آل المهلب 
سبب أزديتهم)اء وهو ما ساقه إلى التصريح بقيسية قتيبة» حتى أن الطبرين رأى أن 
كعبًا قد روى البيت الثامن روايتين» الأولى: "ويمؤ السغد"» والثانية "وعر 


السغر"". 

واستمرت جهود قتيبة ف الفتح حتی استطاع فتح سمرقنر" فصالح آهل 
السغد فقال نار بن توسعة: 
وماکان مذ كناولا كان قبلتا ولا هوفيمابعدنا كابن مسلم 
أعم لأهل الُرك قتلًا بسيفه وأكثر فينا مَقسمًا بعد مقس(“ 


وكان قتيبة يؤنب نهار بن توسعة البكرى لرثائه المهلب بن أبى صفرة وكيف قرن 
غزوه بالغنى وأن الندى والحود ماتا بعد المهلب". بينا كان كعب الأشقرى الذى 


(1) شعره» شعراء أمویون» ۲/ ٤1۳‏ -۱٤۱؛‏ الطہری: تارخی) ٤۷١/٦‏ . 
(۲) الطبری: تاریخ»› 7/ CV‏ ۰ 
(۳) وهي قصبة السغد. ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲٠٠١‏ (سمرقند). 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» ٤۷۹ /٦‏ . 
(۵) شعرهن ۱۰۲؛ الطبری: تاریخ» ٤۷٩ /٦‏ . 
() نهار بن توسعة: شعره» .٩۹٩‏ 

Yé 


ينتسب إلى الأزد قبيلة المهلب يلمح إلى تفاقم أمر قتيبة ويجحذر منه بصورة غير 
مباشرة» وهو یشیر إلى جهو ده فی فتح سمرقند» فيقول: 


2 ك ر 
كل يوم يحوى قتيبة لهبا 
بأهلى قد ألبس التاج حتى 
دوخ السغد بالكتائب حتى 


يزيد الأموال مالا حديلا 
شاب منهە مفارق ك سُودًا 
ترك السغد بالققراءِقفُودًا 
واب موجعم كى الوليدا 
ترکت خليلة بها أخدوةً“ 


المتوج. 


ونی سنة (٤۹ه/‏ ۷۱۲م) غزا قتيبة حتی بلغ خجَندّه". فقال کیان وائل یذکر 


قتاهم: 

فسَل الفوارس فى جد 
هل كنت أجمعه م إذا 
أم كنت أضرب هامة ال 
هذاوآئت قري قى 
وفضلت قيسًافى الئدى 
ولقدتبينعدك حك 


اة تحت مُرهفة العوالي ٠‏ 
هُيمواوأقدمٌ فى قتالي 
عاتى وأصبرللعوالي 
وأبوك فى اليجج الخوالي 
يكافيهمفىكلمال 


(۱) الأشقری: شعره» شعراء أمویون» ۲/ ۹٤-۳۹۳‏ ۳؛ الطبری: تاریخ» .٤۸١ /١‏ 


.٤۸۳ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 


(۳) بلدة مشهورة بيا وراء النهر على شاطى سيمون. ياقوت: معجم البلدان» ۷/۲ "حجندة". 
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تمت مروءتکم ونا غىی عزكم غلب يبال" 
يكشف الشعر عن حدث دخول الجيش الإسلامى هذه البلدةء وانتصاره فيهاء 
ثم يحاول الشاعر أن مجعل من انتساب قتيبة لقبائل قيس موضوعًا للمديح» 
ویکشف عن ولاء قبائل قيس له حین وصفه بسید قیس فی الندی» وبأن حکمه 
حكم عدل فى توزيع العطاء وعد ذلك من باب مروءته التامة وعزه العالي؛ هذا تعد 
القصائد التى صاحبت حركات الفتوح وثائق مؤثرة فى تدوين الأحداث لأنها 
انطلقت من رحم الوقائع ومشاعر المشاركين فيها. 
وفى سنة (۹7ه/ ٤٠۷م)‏ غزا قتيبة رص الصين فسار الغزو عليهم هبيرة بن 
الشمرج» فحلف قتيبة أن لا ينصرف حتى يطأ أرضهم» ويختم ملوكهم ويُعطى 
ا لجزية» فبعث وفدا إلى الصين» فقال سوادة بن عبدالله السلولى: 
لا عيب فى الوفد الذين بعشتهم للصين أن سلكوا طريق المنهج 


كسروا الجفون على القذى خوف الردى حاشاالكريم هبيرة بن مشمرج 
لم يرض غيرالختم فى أعناقهم ورهائن فت حمل سمرج 


فلا تعذر على قتيبة ما كان يريده من بلاد الصين أوفدَ هبيرةٌ إلى الوليدين 
عبدالملك» فمات بقرية من فارس» فرثاه سواده“ فقال: 


للوقبرهبيرة بن مهشمرج ماذاتَضمن من لدی وجمال! 
كان الربيع إذا السنون تتابعت والليث عند تكعكم الأبطال 


. ٤۸٤ /١ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 
. 0۰۳ /٦ نفسه»‎ )۲( 
0۳/٦ تفسه»›‎ )۳( 


(6) نقسه. 
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فسقت بقرية حيث أمس قبره غريرحن سبل هلال" 
يتصل الحدث با مكان اتصالًا مباشرًا فيعبر الشعر عنها خير تعبير من خلال 
الصلة الحميمة بين الحدث التاريخى وأصدائه فى الشعر ما يمنح شعر الفرسان أهمية 
خاصة. 
وف سله (۳ه/ 1 ۷1م( ول الحجاج عمد بن القاسم بن عقيل الثقفي"» 
وهو ابن سبع عشرة سنة» فافتتح الديبل فقال الشاعر: 


إن الشجاعة والمساحة والندى مهمدبن القاسم بن محمد 
قاد الججيوش لسبعٌ عشرة حجة ياقرب ذلك سُؤددًا من مول“ 


كان ظهور هذا القائد الشاب مشار انتباه الشعراء فمدحه عدد منهم 
منوهين بخصائله» ولحل قرب نسبه من الحاج كان وراءَ اكتشاف قدراته القيادية ما 
أسهم فى شيوع ذكره فى الأمصارء فغدا الشعر وثيقة ناطقة فى وصف قدراته 
الشخصة. ) 

غزا طارق بن زياد" الأندلس" ف اثنى عشر ألما وفتحها فى سنة (۹۲ه/ 
۰ ۷۱م( قال: 


(۱) نفسه. 

(۲) ابن خیاط : تاریخ» ۳۰۸/۱. 

(۳) ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراءء ۰ ابن حزم: جمهرةء ۲۹۸. 

)٤(‏ مدينة مشهورة على ساحل بحر اهند. یاقوت: معجم البلدانء ۲/٤۹۲‏ "الديبل". 

)٥(‏ الشعر منسوب لزياد الأعجم: شعره» .۹4-٩۸‏ ورحزة بیض: البلاذری: فتوح» ٤۲۸‏ وغیر 
منسوب فی: ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۰۳۰۸ ابن قتيبة: عیون: ۱/ ۳۳۲. 

)١(‏ مولى موسى بن نصير والي إفريقيا وا لمغرب. ترجته: الضبي» أحد بين بحيى بن أحهد بن عميرة "ت» 
۹ه/ ١٠١م"‏ بغية الملتمس في تاريخ الأندلس» تحقيق روحية عبدالر حن اليوسفي "دار الكتب 
العلميةء ببروت, الطبعة الأولی» ٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷" ٠١‏ الذهبى: سء .٠٠١ /١‏ 

(۷) أرض على البحر تواجه المغرب وما حوهما. یاقوت: معجم البلدانء ۱/ ۲٠۲‏ "الأندلس". 

(۸) ابن خحیاط: تاریخ» ۱/ ۰۷؛ الطبری: تاریخ» ٤٦۸/۱‏ . 
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ركبناسفغيًا بالجاز مقبُرا عسی أن يكون الله منا قد اشترى 


فوس ا وأموالا وأهلا ية إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
ولسنانبالی كيف سالت نفوسنا إذا حر أدركنا الذى كان أجدرا"“ 


يصف هذا الشعر طريقة وصول الحيش فى السفن وما كان يبغيه 
أفراده من هذا الفتح» وهو الفوز بالجنة ما يبين أن الروح الإسلامية كانت 
مصاحبة لحركات الفح فى الأندلس وغيرهاء ولم تكن الغاية المادية أو 
التوسعية هى الطاغية» فقد كان الفاتحون يرون ذلك واجبادينيًاء فكانوا لا 
يبالون إذا سالت نفوسهم بعد أن أدركوا هدفهم وأدوا واجبهم فى 
الجهاد. 

ونی سنة (٤۹ه/‏ ۷۱۲م)' قتل الحجاح سعید بن جبیر""» وکان الحجاج جعله 
على عطاء الجند حين وجه عبدالرحهمن بن محمد الأضعث إلى رُتبيل» فلا خلع 
عبدالر من الحجاج كان سعيد فيمن خلعه معه» فلا هزم عبدالر من وهرب إلى بلاد 


رتبیل هرب سعید» فقال جریر: 
یارب ناکث بيعتين تركته وخضاب لحيته دم الأوداج 
إن العندو إذارمول رميتهم بذراعماية أو بمضب سوا“ 


الزبير» ثم أخذت بيعة أهلهاء وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبدالملك! قال: بلى» 
قال: ثم قدمت الكوفة واليًا على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعةء فأخذت 


)١(‏ المقرى: أحمد بن عمد التلمساني (ت» ١١٤٠٠ه/١۳١۱):‏ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب» تحقیق إحسان عباس» الجزء الأول (دار صادرء بیروت»› ۱۳۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م)ء .٠٠١‏ 

. ٤۹۰-٤۸۷ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) سعید بن جبیر بن هشام (ت» ٤۹ه/‏ ١١۷م).‏ ترجة: ابن سعد: الطبقات» /١‏ ١٠٠۲؛‏ الذهبي» سيرء 
&/ 1 

)٤(‏ دیوانه» ۱/ ۱۳۸؛ الطبري» .٤۹١ /٦‏ البيت الأول. 
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بيعتك له ثانىة! قال: بلی» قال: فنکشت یعٹاںن لامر المؤمنين» وتفی بوأحدة 
للحائك! ابن الحائك! اضربا عنقه". 


ونی سنة (٥۹ه/‏ ١١۷م)‏ توف الحجاج بن يوسف الثقفى فرثاه الفرزدق 


بقوله: 
اباك على الحجاج عَولك مادجا ليل بظلمته ولاح نهار 
إن القبائل من نزار أصبحت وقلوبهاء جزعاعليك» حرار" 


حاول الفرزدق أن يوازن بين أهيمة إدارة الحجاج لحزء مهم من الدولة الأموية 
وبین حزم آل مروان وإدارتېم لدفة لحکم؛ فکان یعرض به بعد موته حیث لا شفیع 
إلا الله فيشيد بولاة الأمر ليضع من أهمية الحجاج فقد كان الفرزدق مدح آل المهلب 
حيث هربوا من سجن ا لحجاج» فقال: 
فإنيكن الحجاج مات فلم تت فروم أبى العاصى الكرام العّطارف 
ولم يعدموامن آل مروان حية قمام يدور» وجهه غير كاف“ 


مشاعر الحجاج حين حضرته الوفاة وأيقن أن لا مهرب من الموت» وهو يقول: 

إن ذنبى وزن السموات والأر ض وظنى بخالقى أن يحابے ^ 
فكان كتابه على الوليد بن عبدالملك بأبيات يطلب فيها منه أن يذكره ذكرًّا 

محيبًا"» ما له أثره فى كشف نوازع النفس البشرية وتجردها من المعاصى وإحساس 


(۱) الطبري» تاریخ ۱/ .٤۹۰‏ 

(۲) ابن حیاط: تاریخن ۱/ ۳۱۳؛ الطبری: تاریخ ۱/ .٤۹۳‏ 

(۳) دیوانه ۱/ ۲۹۰. 

.۷ /۲ نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ القالى: النودرء ملحق بكتاب الأمالي» ص۷۲٠.‏ وينظر: تام الأبيات. 
(1) نفسه. 
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الحجاح بالإحباط من صدمة النهاية المحتومة. ولكنه لم يكن متهالكًا من شدة 
الشعور بالذنب» بل بدا شخصية قوية قادرة على مواجهة الموقف وهى تطمع ف 
دوام الذكر واستمرار الدعاء وغفران الذنوب. 
کان الحجاج قد رغب الوليد بخلع أخيه سليمان وتولية ابنه عبدالعزيز"" فلا 
مات الحجاج أراد الوليد أن يبايع لابنه وخلع أخيه فأبى سليمان وذلك سنة ٩7(‏ 
ه/ ٤۷۱م)"'‏ فقال جریر: 
لوبايعولكولىعهلدل لقام الققسط واعتدل البناء" 
فكان شعر جرير وسيلة إعلامية عهيى الأذهان لا تخاذ قرار جديد» لن الشعر له 
أثره فى توجيه مشاعر الناس وتحسين صوره أولياء الأمور فى نظرهم» لذا كان النابغة 
الشيبانى وأاضح الموقف» وهوى يشيد بتولية عبدالعزيز حين يقول: 


نحو عبدالعزيز ما تطعم النو م ومنها بعد الرواح البلور 
وهوالثالث الخليفة لل ەە إمااللمۋمنين أ ° 


جعل النابغة الترغيب بتولية عبد العزيز بن الوليد مناسبة للإشادة 
بأجداده» انسجامًا مع توجه الوليد فى التقليل من سليمان الذى وصف بأنه 
طصاحب نطاح وطعام"" فبدا آثر الشعر واضحًا فى تهيئة الأسباب والظروف 
لاتخاذ القرار. 

وفى سنة (۹7ه/ ٤٠۷م)"‏ كانت وفاة الوليد بن عبد الملك» فقال جرير 


يرنیه: 


(1) هو عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك. ترجمة: الذهبى: سبرء ٠٤۸/٥‏ . 

. ٤۹٩۹ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

() دیوانه» ۲/ .1٦۸‏ ینرظ: رثاء جریر لعبدالعزیز» ۲/ ٤۲۹؛‏ الطبری: تاریخ» ٥۰۷-۰۰٩/٦‏ . 
)٤(‏ دیوانه» .۲٤۹-۲٤۸‏ 

. ٤۹۷ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )( 

() ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۱۳؛ الطبری: تاریخ»› ٤۹٥ /٦‏ . 
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إن الخيفة أضحى قد وارت ضّمائله غبراء ملججة فى جولما زور 
أمسى بّنوه وقد حلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بينها القمر 
کانوا شهودا فلم يدفع منیته عبدالعزیز ولا ورح ولاعممر" 


يلمح جرير إلى حاولة توليه عبدالعزيز بن الوليد» وهو فى معرض الحديث عن 
رحيل الوليد الذى أصبح فى موقف لا يدفعه عنه شفيع أو قريب» وهى دعوة 
خفيفة إلى سلوك سبيل العدل والبحث ف أحوال الرعية» فقد كان جرير يتوجس 
خيفة من الصراعات السياسية» نتيجة متغبراتما السريعة» فكان تشبيهه الوليد بالقمر 
الذى هوى لا حمل بعدًا سياسيًا واضحًاء وكأنه يفعل ذلك من باب أداء الواجب 
حسب» لأنه کان بخشی غضب سلی)ن لترغیبه فی خلعه. 

كانت أيام الوليد ثمرة جناها غرس أيام أبيه عبدالملك» فقد كانت مرحلة تمرس 
فى السياسة وإدارة الأقاليم» بعد استقرار حكم آل مروان ورسوخ تقاليد تنظيم 
الدولة وبروز ثوابت خاصة تؤهلها لأن منشىء حضارة متميزة نما يسود العام من 
تدهور. 

سلیمان بن عبدالملك بن مروان"" ۹٩۹ -۹٩(‏ ه/ ٤‏ ۷۱۷-۷۱م). 

كان سليان مهددا بالتنازل عن الخلافةء لكن وفاة الوليد غبر المتوقعة حسمت 
الأمر» ودفعت به من العزلة بعيدًا عن العاصمة دمشق إلى كرسى الخلافة» فكانت 
أولى إجراءاته الانتقام من حَسّن لأخيه خلعه وتولية ابنه عبدالعزيز» وكان 
الحجاج وقتيبة ممن بايع على خلعه» فآما الحجاج فمات» وآمًا قتيبة فاضطر إلى 
الخروج" علیه. 

وكان جرير من حرض الوليد على خلع سليمان وتولية ابنه عبدالعزيز» نما سبب 


(۱) دیوانه» ۱/ ٤١‏ ۲؛ الطبري» ٤۹۸/١‏ . 
(۲) تر حهة: ابن خلکان: وفیات»› ۲ ۲ الذهبى: العرء .A\-AA/‏ 
(۳) ينظر: الطبرى: تاريخ» 1 /01-0¥. 
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له إحراجا فى علاقته بالخلافة؛ لذا اعتنم خصمه الفرزدق الفرصة ف الإشادة 
ر لان وتذكيره با فعله خحصمه جرير» وهذا ما منح الشعر أهمية واد ةف 
مجريات الأحداث إذ قال الفرزدق: 


تركت بى حرب وكانوا أئمة وممروان لاآتية» والخبرا 
أباك» وقد كان الوليد أرادنى ليفعل خيرا أو ليؤين أوَجَرا 
فما كانت نقفسى لأرحل طائعا إلى الشام حتى كنت أنت الموّمُّرا 
فلماأتانى أنهائبتت لةه بأوتادقدم من أمية» أزهرا“ 


ويحاول الشاعرأن يوثق الحدث ويشير بطرف خفى على من أشار على الوليد 
بتوليه ابنه عبدالعزيز وخلع سليان» إذ يغمز جريرًا بذلك» "فهاج الهجاء بينه وبين 
جریر'' ما شیر إلى آثر الوضع السیاسی فى انتعاش النقائض وتنافس الشعراء فی 
التقرب من الخلفاء» ولعل تفضيل سلبان لشعر نصيب على الفرزدق كان نوعَا 
من الاستثارة وكسب المؤيدين وإثارة المعارك الشعرية حول الخليفة نفسه» إذ 
قال نصيب للخليفة معرضًا بقدرة الفرزدق: "ألا أنشدك على روية ما يقصر 
عنه"”". وذلك لضرورة التزام شاعر النقيضة بالموضوع والوزن والقافية "التى بنى 
عليها الشاعر الأول قصيدته فنقض العنى يتم بالقلب أو المقابلة والتكذيب 
والتو جیه" . 

حين استقر المقام بالخليفة سليمان بن عبدا ملك أشفق قتيبة بن مسلم الباهلى منه 
"لانه كان يسعى فى بيعة عبدالعزيز بن الوليد مع الحجاج» وخاف آن يولى سليان 
يزيد بن المهلب خراسان". فلا حصل ذلك أصبح قتيبة مضطرًا إلى خحلع سليمان» 
فدعا الناس إلى ذلك" وكتب إلى سليان: 


(۱) دیوانه» ۱/ ۱۹۷. ینظر أیضاء ۲/ .۷٦-۷۵‏ 
(۲) المرزبانی: معجم الشعراء» .٠۳۸‏ 

() الزجاجى: الأماليء ٤۷‏ . 

() همودى: النقائتض في العصر الأموي» 0. 
)٥(‏ الطبری: تاریخ: ٥۰۷ /٦‏ . 

. ٥۰٩٩۹ /٦ نقسهء‎ )1( 
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رمانى سليمان بأمر أنه سیحمله منی على شر مركب 
رمانى بجبار العراق ومن له على کل حی حد نابو وخلب 
فشعر قتيبة بحراجة موقفه وأصبح يعول على العصبية القبلية» ولكنه ركب 
مركبًا صعبًا ولعل الذى قاده إليه الصراع الخفى بينه وبين الحجاج إذ كان تأييده 
لخلع سليان عالة لغلق الحجج التى كان يبتغيها الحجاح خلعه بعد آن توضحت 
قدراته القياديةء لذا عبر هذا الشعر عن حقيقة الحدث وحراجة الموقف» كا يبدو 
من دعوة الحصین بن المنذر" (ت» ۹۷ ه/ ١٠۷م)‏ له باهرب: 
أققيبُ قد كسبت يداك خطيئة فاهرب قتيبة أين منه المهرب 


فلا أنت أحقر والذى انأاعنده فى عينومن بقةتتذبذب" 


وكان الصراع القبلى بين الأزد الذين يميلون إلى آل المهلب وبين قتيبة وأنصاره 
سببًا فى فشل قتيبةء فضلا عن قوة الدولة الأموية وولاء القبائل اء فقد حذر 


و ود د ب بن 1 
ولا تأمنن الثائرين ولا تتم 
ولا تثقن بالأزد فالفدرٌ منهم 


ولانى لأخشى ياقتيب عليكم 


فإنتيمًا طالم وان ظالم 
فإن أخاالميجاء ليس بنائم 


(O u. 1 ۹‏ 
معرة يوم ثل يوم ابن خازم 


(1) البلاذرى: أنساب مخطوط ال مكتبة اi|llwdة؛ .Suleymaniey Kutphan nesi‏ یت رقم (۵۹۸) 
إهداء: الدكتور عبدالأمير دكسن على المجمع العلمي العراقي تحت رقم (۷۱۲ق) في ۹/۲۹/ 
٦ء‏ ورقة ۱۷۳+ ابن أعثم: الفتوح» (۷/ ٥‏ ٥)؛‏ المرزبانی: معجم الشعراءء .۲٠۲‏ 

۲ ابن حجر» عہذيب»‎ 4۱۹ /٤ هو الحضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي. ترجمة: ابن حبان: الثقات؛‎ )۲( ٠ 
° / 

(۳) البلاذرى: أنساب (خطوط)ء ورقة ۱۷۳؛ ينظر الرواية الثانية للأبيات: ابن أعثم: الفتوح» ۲٣٤٣/۷‏ 
-00. 


.۱١۱ شعره»‎ )€( 
TE 


يون هذا الشعر خحروج قتسة» وحذره من آعدائه بی یم والاأزد ویذکره 
. ب )ا : . > n‏ ) 
بخروج عبدالله بن خازم الذى ولى خراسان فقتله بنو تيم سنة (۷۲ه/ 1م( 
وفعلا تفرقت القبائل حول تاييد خروج قتيبة وفشل فى السيطرة عليها وإرغام 
وکیع بن حسان بن قيس الغدانى التميمى"' على نصره والذى قال حين قتل قتيبة: 


أناابن خندف تنمينى قبائلها للصالحات وعمى قيس عيلانا 


شيخ إذأحمَل مكروهة شد الشراسفً لبا والخري" 


يشير وكيع إلى قبائل قيس وصلتها بالصراع القبلى القائم. وهو ما توقعه نهار بن 
توسعة فى غدر بين تميم وانحيازهم للأمويين وقبائل قيس» وبمذا أسهم الشعر فى 
حفظ الحدث التاريخى حيث أشار فيها إلى صراع قبيلة باهلة مع غدانة التميميةه 
فقال: 


وكناينكى من الباهلى فمذاالغدانى شا وش__ 0 


وفى سنة (۹7ه/٤٠۷م)“‏ كان مقتل قتيبة بن مسلم» وهى سنة تولى 
سليمان الخلافة؛ فكان للشعر أثره فى الدعوة إلى التزام وحدة الجاعة ونبذ 
الفرقة» فقد جعل الفرزدق ما فعله وكيع بن حسان جهادًا من أجل نصرة الدين 
حين قال: 


سيجزى وكيعا بالجماعة إذ دعا إليها بسيفه صارم ونان 


.۳۷۲ /١ أبو عبيدة: النقائض»‎ )١( 

(۲) ترححمته: ابن الكلبى: حمهرةء ١۲۲؛‏ وكذلك ضمن ترحة قتيبة عند ابن خلكان: وفيات» /٤‏ ۸۷- 
.A۸‏ 

. ٥۱۸-۰۱۷ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۳( 

)٤(‏ نہار بن توسعة؛ شعره» +۹۹٩‏ أبو عبيدة: بالنقائض» ۱/ ٤٦؛‏ الطبری: تاریخ» /١‏ 0۱۹. وينظر ما 
قاله حصین بن بدر في قتل وکیع بن حسان /٦‏ ۵۱۷ . 

.0/٦ ابن خیاط: تاریخ» ۱" الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

Ef 


خَبيرٌبأاعمال الرجال كما جَرّى بجدر وباليرموك فى جتان" 

لعل قرابة الفرزدق لوكيع فى تميميتها كانت سببًا فى تشفى الفرزدق بمقتل قتيبة» 
وخيبة آمل جرير فى تأييده تولى عبدالعزيز بن الوليد؛ لأن الفرزدق كان غير ميال إلى 
ا لحجاج لذا جاء شعره عن مقتل قتيبة مؤثر فى توثيق الحدث وفاعلا فى توضيح 
الملابسات وانتصار لمقتل ابن خازم قبلّه بسيوف بنى تميم حيث يقول: 


فإن تك قيس فى قتيبة أغضبت فلاعطست إلا بأاجدع راغم 
وماكان إلاباهليًا مجدعاء طَغى فسقیناه بكأس ابن خازم 
لقد شهدت قيس فما كان نصرُها قتي بة إلا عطها بالأباهم 
أنفضب إن اذنا قتي بة ُرنا ‏ هارا ولم عضب لوم ابن خازم 


وكان تعصب قبائل قحطان ضد خروج قتيبة عاملا مه) يكشف عن 
أبعاد الصراع القبلى المستعر ف إقليم خراسان حتى أن الشعراء تناقلوا ذلك 
وأشادوا با قامت به القبائل القحطانية فى نصرة الدولة الأموية ومصارع خصومهاء 
وهو ما دلت عليه قصيدة الطرماح بن حکیم" (ت» نحو ۱۲١‏ هھ/ ١٤۷م)‏ حیث 


يقول: 

قوم هم قتلواقتيبةعنوة ٠‏ والخيل جانحة عليها اليشيرُ 
إلى أن يقول: 

والأزد تعلم مايقال ضحى غ تحت اللواءء فستجد وتصبر 


قحطان تضرب رأس كل متوج وعلى بصائرهاء وإذ لا تبصر 


(۱) دیوانه» ۲/ ۳۳۲. پنظر ماح الفرزدق لسےان وهجاءہ بجریر وقبائل قیس» ۷/۱ ۰ 

(۲) دیوانه» ۲/ ١۳۱؛‏ الطری: تاریخ /٦‏ ۰ 

(۳) من طيء من فحول الشعراء» خحارجي من الشراة الأزارقة. ترجمة ابن قتيبة الشعر والشعراء ۲/ 
۸ ؛ الأصفهانى: الأغاني» .٠١ /١۲‏ 


EE 


فى عزنا انت صر النبى محمد» ويناتشبت فى دمشق المنبر" 

يشير هذا إلى أهمية قبائل قحطان فى نصر الأمويين وقدرتها على مواجهة 
خصومها» وهو شعر يجمع بين تلبية رغبة الخلفاء ومدحهم» والتعريض 
بخصومهم» ولكن العصبية القبيلة» وبالذات تفاخر القبائل القحطانية فى عم الحكم 
الأموى كان واضحًا بسبب ما فاتها من طلب الخلافة وفشل عاولات الخروج 
وقصورها عن بلوغ مطاعهاء ولأن غالبية سكان تلك الأصقاع البعيدة عن 
العاصمة من غير العرب» فإن كل حاولة خروج تتعرض لضغط متباين من مؤيدى 
الخلافة ورغبة بعض زعاء أهل البلاد بالتمرد على القبائل العربية المستوطنة 
وزعم|ئهاء لذا فشل عبدالله بن خازم ويزيد أبن المهلب وقتيبة بن مسلم فى عاولا م 
فى التصدى إلى تيارين مناهضين فى أن واحد. وقد آنتح الصراع القبلى ردوّد سف 
واضحة على مقتل قتيبة حتى قال أحد أبناء قبيلته يرثيه ويشيد بشجاعته» وهو 


عبدالر حن بن جانة الباهلى"". 

كأن أباحفص قتيبة لم يسر بيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الريات والقوم حوله وقوفا ولم تشهد له الناس عسكرًا 
دعته المنايا فاستحاب لربه وراح إلى الججنات عا مطه را 
فما رُزئ الإسلام بعد حمل مثل أبى حفص فبكيه عبهرا'" 


فقد کان لقتيبة صدی ف نفوس مؤیدیه» إذ کان خروجه خحطاً فاد ځا آدی إلى 


(1) الطرماح بن حيم الطائي (ت» ١٠٠ه/‏ ١٤۷م):‏ يوانه» تحقيق عزة حسن (وزارة الثقافة والسياحة 
والإرشاد القومي» مطبعة إحیاء التراٹ القجیم» دشمق» ۱۹۹۸/۸۱۳۸۸ م)» ١١۲-١٥۲؛‏ 
الطبرى: تاريخ» ٥‏ /01. 

(۲) عبدالر من بن جمانة بن عصيم» أحد بني طريف بن خلف في حارب بن خحصفة. الآمدى: المؤتلف» 
۸. 

(۳) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۲٥؛‏ ابن أبي الحدید: شرح» ۳/ ٠۲۷۳‏ ابن كثير: البداية ۹/ .٠۹۸‏ ينظر أيضًا. 
رثاء فضالة بن عبدالله الغنوي لقتيبةء المزربانى: معجم العشارء» ۱۷۷. وهو رثاء يحمل المعاني ذاعها 
مع اختلاف في بعض الألفاظ ولاقافية. ينظر ما قاله الشاعر نهار بن توسعة؛ شعره» ۹۷. 
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الإسراع ف نهايته» ولعل من أسبابه ميله إلى المغامرة وحب الظهور» وهو ما دعا 
قائل هذا الشعر إلى وصفه بأوصاف الفرسان» حتى أنه صف مصرعة بأنه كان 
استجابة لدعوة المناياء وبأنه يلج إلى الجنات مطهرًا حتى أن مصيبة قتله كانت 
خسارة للمسلمين بعد مصيبتهم بموت النبى صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل 
فضالة بن عبدالله الغنوی' فی رثائه له مفتخرًا: 

وإنالنهدى للولك رؤوسنا وقدعلمواأن الملوك بهاتغلى" 


فجعل حمل رأسه فخرًا لباهلةء فهذا الأصم بن الحجاج يرى بأن باهلة تقود قيا 
والوالى ومذججا والأزد وعبدالقيس وبكر. وأن مقتل قتيبة هوقضاء أجل ومدة 
تناهت» ولولا المنايا لفتحوا حصن ذى القرنين» فقد أباحوا مدن الشرك حتى 
جاوزت قطب الأرض عند مطلع الفجرء وف الشعر عتب على سليمان وتذكير با 
أدت باهلة من فعال لدولة بنى آمية: 
تقود تميما والموالى ومَذججا وازد وعبد القيس والحى من بكر 
سلیمان کم من عسکر قد حوت لکم أسينتنا والمققريات بناتجري" 

لعله يشير إلى قتادة قتيبة وأبيه مسلم للكتائب ومناصرته الدولة الأموية وهى 
إشارة واضحة على فخره على قبيلة تميم وقبائل اليمن التى أسهمت فى القضاء على 
طموح قتيبة وحاولاته الاستقلال بتلك الأصقاع البعيدة عن مراكز الدولة. 

وى سنة (۹۷ه/ ١٠۷م)"“‏ ولى سليان أمر خرَاج العراق لصالح بن عبد 
الرحمن"' مولى بنى تيم» فحمل محمد بن القاسم الثقفى مقيدا فحبسه بواسط» 
فقال: 


.٠۷۷ ترجمة: الرزبانى: معجم الشعراءء‎ )١( ٠ 
. ۱۷۷ نفسه»‎ )۲( 
.٠١ ينظر هجاءه للفرزدق وذكره لقتيبة عند الآمدى: المؤتلف‎ .٥١١ /١ الطبرى: تاريخ»‎ 0 
۳ البلاذرى: فتوح» ۸ + الطری: تاریخ»‎ )٤( 
.۲٠۴ /٦ ترجمة: الطبری: تاریخ‎ )٥( 
TV 


فلرب فقيةفارس قدرعتها 0 ولرباقرنقدتركت قتيلا" 

يعد هذان البيتان من باب الفخر الذاتى الذى يشير إلى بلاء محمد بن القاسم فى 
حروبه» ثم جری التنكيل به من قبل سليان لأنه من رجال الحجاج وأحد أبناء 
ثقيف لأن الحجاج آزر على حلع سليان من ولاية العهد» فجاء تذكيره ببلائه تذكيرًا 
لأهمية ما فعله إبان قيادته للجيوش. ومع ذلك يظل مثل هذا الشعر مرتبطًا بفحوى 
الأحداث المتعلقة بالأشخاص أكثر من تعلقه بالأحداث التاريخية الكبرى. 

وشخص يزيد بن المهلب (ت» ٠١۲‏ ه/ ١۷۲م)‏ إلى حراسان أميرًا عليها فى سنة 
(۹۷هھ/ ١٠۷م)‏ فادنى أهل الشام وقومًا من خراسان» فقال نهار بن توسعه: 


وماكنائومل من أمير كىماكنانۇمل من يزيد 


فمّهلايايزيد أب إلينا وعدنامن معاشرة العبد“ 


يتضمن هذا الشعر قيام بعض الولاة وخصوصًا فى الأمصار البعيدة بكسب 
ولاء القبائل والأشخاص القادرين على مديد العون والقوة للوالى وحاية 
إمارته من الصراعات والاضطرابات الانبية؛ هذا عمد يزيد بن المهلب إلى 
استمالة آهل الشام ممن يضمرون ولاءهم للأمويين وبعض أهل خراسان الذين 
ولائهم وإبعادهم عن التفكير بشق عصا الطاعة. وهى سياسة ها أبعادها 
المستقبلية فى استقرار الوضع عسكريًا وأمنيًا فى الوقت الذى يطالب الشاعر 
بالمساواة والإنصاف فى العطاء بين الرعية. فكان هذا الشعر من باب العتاب لا من 


(۱) شعره» شعراء تقيف» ٦‏ البلاذری: فتوح» TA‏ 

(۲) الطبرى: تاريخ»› 7/٦‏ 0۸. 

(۳) ہار بن توسعة: شعره» / ۹۸؛ الطبری: تاریخ» .٥۲۸ /٦‏ ینظر مدح السلولي له آیضاء .٥۲۹ /٦‏ 
-T A -‏ 


باب الهجاء"“. وإن كان ابن المهلب تصرف ذا الشكل نتيجة ما لاقاه فى إمارته 
السابقة. 

وبعد تولية يزيد بن المهلب ولاية خراسان غزا إقليم جرجان""" فخرج يرتاد 
ماتا يدخحل منه على القوم» فلم يشعر بشىء حتى هجم عليه جماعة من الترك 
فقاتلهم» فلم یظفروا منهم بشيء"" فقال سفیان بن صفوان الخشعمی: 


لولاابن جارية الأغر جبيئه لسقيت كأسّامَُةة المتجرع 
وحماك فى فرسانه وځيوله حتى وّردت الماء غير متعته 


يوثق الشعر الحدث التاريخى ويشبر إلى من شارك فيه فهو ينبثق من حرارة 
وى سنة (۹۸ه/١٠۷ء)‏ وجه سليمان بن عبدال ملك أخاه مسلمة بن عبد 
ا للك (ت» نحو ١٠٠ه/‏ ۷۳۷ءم) إلى القسطنطينية فأقام بهاء فقال الشاعر: 


ياأيهماالخلففة ادى خليفة سى بالنبي 
ليأخذالولى بالولى وهلدم الدياس والمنسي 
وأمن الشرقى والغربے " 


يبدو أن عزم سليمان على إدامة قوة الدولة فى مجابة أعدائه التقليديين وعدم 
دفعهم نحو الإحساس بفتور الخليفة الحدید عن توجيه الحملات کان وراء هذه 


(۱) عطوان: الشعر العربي بخراسان» .۲۸١‏ 

(۲) مدينة مشهورة عظيمة في حراسان. یاقوت: معجم البلدان» ۲/ ۱١۹١‏ "جرجان". 

. ٥۳٤-٥۳۳ /٦ الطیری: تاریخ‎ )۳( 

)٤(‏ نفسه. 

.۳۹ ٦ ابن قتيبة: المعارف ١٠؛ الطبرى: تاريخ»›‎ ٠١ /١ ابن خیاط: تاریخ‎ )٥( 

قائد أموي مشهور له مكانة مرموقة: ترحهة: ابن حبان: الثقات» ۷ ۰ الذهبی: سی ۰| ٤١‏ ۲. 
(۷) ابن قتيبة: المعارف ."٦١‏ 
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الحملة يحدوه أمل كبير فى توسيع رقعة الدولة وإنعاش وقتها ولفت انتباه المسلمين 
إلى ضرورة التركيز على الجهاد؛ لأن ذلك يقلل من الخلافات الداخلية ويشل 
صراعات القوى القبلية داخليا ويدفعها إلى التفكير فى استثار الفتوح فى توظيف 
قواها الذاتية إلى جانب قوة الدولة المركزية» وهو ما تحقق فى محاصرة عاصمة الروم 
وفتح بعض الأماكن والقصبات. 

وفى سنة (۹۹ه/ ۷١۷م)"“‏ حح سليمان بن عبدال ملك قبل وفاته» وحج الشعراء 
معه» فلا كان بالمدينة راجعًا تلقوه بنحو أربعمائة أسير من الروم» وكان الروم قد 
تعرضوا لبعض الثغورء وكان بنو عيسى أخوال سليمان قد كادوا للفرزدق مكيدة» 
فعیروه بنبو سیفه» فقال: 


أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله يستسسقى به المططر 

فما نبا السيف من جُبن ولا دهش عندالإمام ولكن أخر القدر" 
كما أشار إلى نبو سيف ورقاء بن زهير العبسى"» وما قاله ورقاء فى هذا 

الموقف: 

إنيك سيف خان آو قدر أبى وتأخير نفس حتفها غيرشاهد 

فسیف بنی عبس وقد ضربوا به نبا بیدی ورقاء عن رأس خالد“ 


يتزامن هذا الشعر مع غزو الجيش الإسلامى لبلاد الروم ويكشف عن 
انتصارهم وجلبهم الأسرى» كا يشير إلى علاقة الخليفة سليمان بأخواله بنى عبس 
وما كان له من أثر فاعل فى سياسة الخليفة تجاه القبائل. 


. ٥٤۸-0٤٦ /٦ الطبري» تاريخ»›‎ ؛۸٤‎ /١ أبو عبيدة: النقائض»‎ )١( 

(۲) دیوانهء ۱ ؛ الطبری: تاریخ .٥ ٤۸)‏ 

(۳) هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي» الذي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب. الطبری: تاريخ» /٦‏ 
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. ٥٤۸/١ أبو عبيدة: النقائض» ۱/ ٤۸"؛ الطبری: تاريخ‎ ؛۱٥۷‎ /١ دیوانه»‎ )٤( 


O» _ 


وعد وفاة الخليفة سلے|ن ہن عبدا لك سنه (۹۹ه/ ۷۱۷م)' قیل فىه راء 


کشر ومنه قول بعض کتابه: 
وماسالمعماقليل بالم 
ومن يك فايأس شدي وينعةٍ 
فما كان إلا الدفن حتى تفرقت 
2 ل 
وأصبح مسرورا به كل كاشح 
فنقفسك اكسبها السعادة جاهدا 


وإن كشرت أحراسه وكتائبه 
فعمًا قليل يهجر الباب حاجڃبه 
إلى غيرو أحراسه ومواكيه 


فکل امری رهن با هو کاسبه'" 


تحمل هذه الأبيات تعريصًا مبطتا ضد السلطةء أو ضد شخص الخليفة سليان 
بن عبدالملك لأخذ العبرة من الموت» ولعل كتان أمر ولاية العهد من بعده وعدم 
فحین شعر سليان بدنو نهايته» أوصى وصية تحافظ على استمرار الخلافة فى ال 
مروان» وتفتح أفقا واسعًا نحو العدالة بعد أن بحث عن شخص مؤهل لتحمل 
أعباء الخلافة من ابنائه وابناء أخيه الوليدء فقد كانت مدة خلافته القصبرة ثلاث 
سنين» إذ كانت ححاولة الوليد أخذ البيعة لابنه سببًا فى إجراء تغيبرات حدودة فى 
إدراة الدولة» وف سياستها تجاه القبائل» فقد كان إشفاق بعض الولاة وتوجسهم 
من سليان لأنه كان ذا وطأًة على خصومه؛ لذا أشار بعض الولاة على الوليد بتوليه 
ابنه» فلا تولى سليمان آثر العديد من الشعراء والولاة البقاء فى الظل غا أحدث 
انكماشا نسبيًا فى أثر الشعر فى الأحداث مدة طويلة. 

عمر بن عبدالعزیز بن مروان"" (۱۰۱-۹۹ه/ ۷۱۹-۷۱۷م): 

يعد تولى عمر بن عبدالعزيز للخلافة نقلة نوعية كبيرة فى السياسة العامة 
(۱) ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ۳۲۲؛ الطبری: تاريخ» ٥ ٤٩ /١‏ المسعودی: مروح» ۳/ .۱۸١‏ 
(۳) ترجمته: ابن سعد: الطبقات» /٩‏ ۳۳۰ ابن الجوزي عبدالر من (ت» ۹۷ هھ/۱۹۹١۱م):‏ سيرة 

عمر بن عبدالعزیز» تصحیح حب الدين الخطیب (مطبعة المؤيده القاهرة» دون تاریخ)» ۲ 
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والعناية بالعطاء وابتعاد عن المباهاة» وقد بدأ برد المظالم عن الناس "وبدأً ببنى 
آمة ٠"‏ فشعر الحميع بأنه لا محابی أحدًا فى إحقاق الحق. حتى قال فيه حهزة 


(DY 
. بيص‎ 


حازالخلافة والدك كلاهمها 


أبواك ثم أخولك أصبح ثالثًا 


وعلى جبينك نور ملك الرابع”" 


وامتدحه الشعراء وقارنوه بعمر بن الخطاب ک) قال عويف القوافى: 


قبرسليمان الذى من عَقَه 
فى السلمين جأله ودققة 
ياعمرالخيراللقى وفقة 
وارزق عيال اللسلمين رزقه 


وجحدالفغيرالذى به 
فارق فى الجحود هينه صدقة 
سُميت بالفاروق فافرق فرقة 
واقصد على الجودولا توق 


حتی قیل إن عمر قال: 
م اء "5 فل بذ ال 
ذهب الففراأفلافرا 


وعدلت عن طرق السلامة 


إلى يوم القايامة 


فقد اختط لنفسه سبيلا جديدًا فى سياسة الملك» وف الابتعاد عن هيبة السلطان» 
فحين خحطب الناس» قيل له: لو تحولت إلى حجرة سليمان» تمشل فقال: 


فولا التقى ثم النهى خشية الردى 


(۱) الدینوری: الأخحبارء .٠١١‏ 


لعاصیت فی حب الصبی کل زاجر 


»۲٠۹ /١ ه/ ۴م( ترحته: | لحاحظ : البیان»‎ ٣١١ شاعر آموي» كوي النشأة خليع ماجن (ٹث»‎ (Y) 


الکتبی: فوات» ۱/ .۳۹٩‏ 
(۴) الطبری: تاریخ» 0/7. 
)٤(‏ شعره» شعراء أمویون» ۳/ ۱١١‏ . 
)٥(‏ ابن کثیر: البدایة» /٩‏ ۱۹۸ . 


قضی ما قضى فيما مضى ثم لا ترى لَه صَّبوة أخرى الليالى الغواب ر" 

فقد بدأ حياته زاهدًا عازفا عن ماديات الحياةء فأكد على احترام الصحابة جيعًا 
والخلفاء الراشدين منهم لأنہم ساس الدين وأعمدة البناء الإدارى للدولة العربية 
الإإسلاميةء فأمر بعدم شتم على بن ابى طالب "وكتب ذلك إلى الآفاق"". من 
أجل وحدة المسلمين والابتعاد عن الفرقةء وصيانة العقيدة من النزعات الحانبية 
التی تؤثر فیهاء فقال کثیر بن عبدالر حهمن: 


وأظهرت نور الحق فاشتد نوره 


بريا ولم تقل إشارةمجرم 


على كل لبس بارق الحق مظل ‏ 


فأثمرت سياسته هذه عن فتح قنوات الحوار فيا بين الجماعات المناوئة للسلطة 


الأموية ومنهم الخوارج حيث كتب إليه عمرو بن دكينة" بقوله: 


قل للمُولى على الإسلام مؤتيقا 


أزرى به مَعمشر غ وه مأكلة 


ّ که 

وقديرى أله رث القوى واو 
بنخوةالعر والإنزاف والباه 
نبغى بذاك إليه أعظم الججاه 


فإين قصدنّسبيلٌ احق ياعمرً آخاك فى الله أمثالى وأشباهي 


(۱) ابن عسد الطبقات» ٠٤١ /١‏ الديبورى: الأخبار» ١۳؛‏ ابن الجوزى: سيرة عمر» ۵» ابن كثر: 
البداية: /۹٩‏ ۱۹۸ . 

.۳١ /٥ الیعقوبی: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) دیوانه» ٤‏ ۳۳. ینظر: لامیته» ۱۸۲؛ الیعقوبي» تاریخ» ٠٠١ /٥‏ الأصفهانی: الأغاني» ۹/ .۲٠١‏ ينظر: 
جریر: جیوانه» /۲٢‏ ۷۳۷ حيث يشير إلى طرح مكس العشور. 

)٤(‏ الربعي الخارجي من الشراة. ترجمته: ابن الجراح: من اسمه عمروء +۱1۹١‏ المرزبانى: معجم الشعراءء 
.٤‏ 
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وإنن لحقت بقوم كنت واحدهم فی جور سیرتهم فالحکم شی 


يبدو أن عمر كان ميال للحوار والإقناع لإعادة الخوارج إلى إجماع المسلمينء 
فكان الشعر صورة حية ها أثرها فى تسجيل هذه الرغبة لدى عمر التى تعبر عن 
روح التفانى من أجل وحدة المسلمين والعقيدة ونبذ الحروب والصراعات وسياسة ‏ 
القسر» نما يكشف عن استمرار قوة الدين وتدفق روحية المسلمين الحيوية من خلال 
استلهام سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعيدا عن مغريات السلطة» 
فكانت إجابة عمر شافية للنفوس والمشاعر. 


يا أيهاالرجل المهدى نصيحَهُ إن الحاسبن والتفويق بال 
إن كان أمرٌ من السلطان تنكره فما عرا الدين والإسلام بالواهي 
هذا الكتاب كتاب الله تققرؤه مصدق الوحى فيناآمرّ ناي 
إذأنهاناوقفناعلندناجزرة بعون ربى على طوع وإكراو 
فقديزل الذى يبغى الہدى رهما عند السويةٍ وهو العالم الداههِي 


املك ياعمرو ملك الله خالقنا 


والحكم يا عمرو مردود إلى ار 


فأتاه فبايعه ولم يخرج عليه”. وهو ما يشير إلى سعة أفق الخليفة وإحكامه إلى 
العدل دان الرعية» وترفعه عن الطامع الشخصة» وإیثاره لوحدة الصف 
فکان سمح الخلق مرضى السيرة» وهو ما یکشف عنه کعب بن معدان الأشقرى فى 


قوله: 

إن كنت تحفظ ما يليك فإئّما عمال أرضك بالبلاد زاب 
لن يستجيبواللذى تدعولهة حتى نجل د بالسيوفٍ رقاب 
بأكف منصلتين أهل بصائر فى وقعهن مزاجر وعقاب 


.۲۹۹ ابن الجوزی: سبرة عمر»‎ ٥ 


(۱) شعر الخوارج» ۱۹۳/ +۱۹٤‏ ابن الحراح: من اسمه عمروء ۹ المرزباني. معجم الشعراءء -٥٤‏ 


(۲) ابن الجراح: من اسمه عمرو» ۱۲۰؛ ابن الجوزی: سیرة عمر» .۲٠۰-۲۲۹‏ 


(۳) نفسه. 


هلاقریش ذكکرت ب ثفُورها حزم وأحلامٌ هناك رغاب 
لولاقريش نصرُها ودفاعها ألفیت منقطعًا بى الأسباں“ 

ما يعنى أن قنوات الحوار كانت بين الخليفة والآخرين متصلة»ء وللشعر نصيب 
فى تسجيل بعض الأحداث المتعلقة هذه الدعوة الحميمة نحو الصفاء والأخوة 
الإسلامية» ولكن ذلك لم يوقف من تمرد بعض فرق الخوارج فقد خرج شوذب 
وسامه بسطام الیشکری" سنة (۱۰۰ه/ ۷۱۸م) فخاطب رجل من الخوارج 


هلال بن أحوز: 

خرجت إلى الشراة وأنت حرب لقدغررت ياابن أبى هلال 
وإناممشرقتلواعليًا ٠‏ وعبادبن أخضرّفى الضلال 
وإن ب صرتنى ماتبدل وإن الدين دين أبى بلال“ 


تبرز هنا عقيدة الخوارج الشراة الذين خرجوا فى خلافة على بن أبى طالب 
لاعترافهم الصريح بقتله» وإيمانهم بعقيدة أبى بلال أحد زعمائهم نما يجعل من 
شعرهم الصّدى المعبر عن جوهر عقيدتهم» واستمرارهم فى قناعتهم على الرغم من 
جهود عمر بن عبدالعزيز فى إقناعهم للعودة إلى صفوف جاعة المسلمين من أجل 
وحدة الصف ووحدة العقيدة الإإسلامية. 


واتجه عمر أيضا إلى فتح الحوار مع المرجئة" فنجح فى إقناع أحد زعمائهم» وهو 
عون بن عبدالله ابن عتبة المذلى"" الذى قال: 


(۱) شعره» شعراء أمويون» ۲/ ۸۰ الحاحظ : البیانء ۳/ ۳۹۵. 

(۲) ترجمته: الطبری: تاريخ» | 000 0۷0. 

. 00۵ /٦ نفسه»‎ )۳( 

(6) هلال بن أحوز بن محرز المازني أخو سلم بن أحوزء نسبه: ابن حزم: جمهرة» .٠٠١‏ 

(0) وهم اثنا عشر فرقة» وهي مأخوذة من الإرجاء» أي إرجاء أمر من سفكوا الدماء إلى يوم القيامة. 
الأشعري» علي بن إسياعيل (ت» ۳۳١‏ ھ/ ٤‏ ۸۳ م): مقالات الإسلاميينء حقيق محمد يي الدين 
عبدالحميد الحزء الأول (دار الحداثةء بیروت» الطبعة الْثانيةء ۱٤۰۵‏ ه/ ۱۹۸۰ م)ء ٠۹۷‏ . 

(۷) توفي بحدود سنة ( (YY /a1۲ ٠‏ ترحته: ابن حبان: الثقات» ٥‏ ابن الحوزی: صفة» /٣‏ 
۰ا 
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وقالوامۈمن دممەحلال وقدحرمّت دماء المسلميا"“ 


فلزم عمر فصار ذا منزلة عنده"". وهم يقول أحد الشعراء: 
إدا المرجى سرك أن تراه يموت بدائەه من قبل مويه" 
وهذه الدعوة إل الحوار شغلت الخليفة عن استقبال الشعراء والاستفادة من 
الشعر فى دعم سياسته» فحين حاول جرير الدخحول عليه ولم يفلح قال: 


لا يا يها القارئ الرخى عمامَته هذازمانئك إنى قد مضى زمني 
بلغ خلیفتنا اما كنت لاقيه إنى لدى الباب كالمشدد فى قرّن 


فأشار إلى أن زمن عمر هو زمن القراء الذين يتميزون بإرخاء العامة "“» ولعلهم 
وف سنة (۰۱١۱ه/‏ ۷۱۹م)' توف عمر بن عبدالعزيزء فرثاه الشعراء مشيدين 
بعدله وحسن سیرته وزهده حتی قیل إنه سمع صوتا بقول: 


عئًا جَزاك مليك الناس صالة فى جَكة النلد والفردوس ياعمرٌ 
نت الذى لانرى عدلائسرٌبه ین بعدو ما جرت شَمسنٌ ولا ق 


(۱) الحاحظ: البیان» ۳۲۹-۳۲۸/۱. 
(۲) نفسهء ۳/ ۳٣۰‏ ابن الحوزی: سبرة عمر» 1۷ ۱۹١‏ . 
(۳) ا لحاحظ : البیانء ۳/ .٠١‏ 
)٤(‏ دیوانه» ۲/ ۷۳۸؛ ابن عبد ربه: العقده ۱/ ۲۸۴ . 
)٥(‏ سيجري تناول موضوع الإرجاء في حوادث سنة ۲٠٠ه.‏ 
() ابن خیاط: تاریخ» YA/\‏ الطبرى: تاريخ» ٦‏ / 01. 
(۷) ابن الجوزی: سیر عمر» ٤٥‏ . 
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وقال عارتب ن دثار : 


کم امن شریعةٍ حق قد عشت لہم كادضت توت وأخرى منك تنتظر 


يا لف نفسى ولف الواجدين معى ٠‏ على العُدل التى تعَتالها ا لحقر " 


ما يكشف عن شيوع الرّضا بين العناصر المناوئة للحكم الأموى عن سيرة عمر» 
فالخارجى يصفه بالعدل» وكثير بن عبدالرحمن ذو اليول العلوية يصفه بناصر 


الظلوم» فيقول: 

لقدكنت للمظلوم يزاوناصرًا ‏ إذاماتعيافى الأمُورٍ حخصونها 
كماكان صتا لايُراممُممًا ٠‏ بأشبال أسدلايرام عريها 
وليت فماشانتك فيناولاية ولا أنت فيها كنت ممن يشيئي" 


يبدو ان مدة حلافة عمر بن عبدالعزيز القصيرة لم تذهب هدرًاء فقد كانت 
جهوده واضحة فى إعادة التوازن المطلوب فى سياسة العدل وإنصاف المظلومين 
لإحداث شىء من التوازن بين الحاكم والمحكوم حتى حامت الشكوك حول موته 
فقيل إنہم دسوا "إلیه من سقاه سء فلم يلبث... حتى مات" . 

ولعل هذا الإحساس كان وراء نزعة الأسف واللوعةء والبكاء على العدل 
امفقود الذى أعقب موته» کا فى قول جرير: 


تنعى الثعاة امير المؤمنين لنا يا خيرّمن حج بيت الله واعتمَّرا 


)0( حارب بن دنار السدوسي» الكوفي» مَة (ت» ٤٣ /ھ١ ١١‏ ۷م). تر حته: ابن حبان: الثقات» /٠‏ 
۲ ٤؛‏ الذهبى: العر» .١١١/١‏ 
(۲) دیوان الخوارج» ۱. 
(7) دیوانه» ۱۷۷ . ینظر: مام القصيدة» ۷۸. 
)٤(‏ الطءرى: تاریخ»› ٦‏ / 001. 
-o¥_‏ 


حملت أمرًا عظيمًا فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله ياعمرا“ 


فإذا كان الصبر على المكاره من خصائص الزهادء فإن عُمرَ صب رمرًا للعدل 
والفضيلة حتى صف بالتفرد والإيمان» وقوام الدين» كا يرى ذلك أحد الشعراء: 


أقول مائعى الناعون لى عمرًا لايبعدَنّ ةوام الكدل والدين 
وقد غادر القوم باللحد الذى دوا بذدیر سمعان قسطاس الموازيء" 


بوفاة عمر بن عبدالعزيز أسدل الستار على سيرة زاهد كانت أيام حكمه حافلة 
بالسلاح والتقوى والتواضع» فكانت على قلتها مثار اهتام الباحثن والشعراء حتى 
اليوم» لأنه استطاع أن يضع لنفسه أسسًا اسسها بنفسه على نفسه وغيره واستطاع 
التقيد بهاء كى يقتدى به الآخرون» ودليله إلى ذلك هو العدل والإحسان وإعطاء 
كل ذى حق حقه لصيانة النفس والآخرين والدولة من إغراءات الطمع والسلطانء 
فاستحق دوام الذكر وحسن السيرة ورفعة المقام حيًا وميتا. 

يزيد بن عبدالملك بن مروان'" (۱۰۱-١٥۱۰ه/‏ ۷۲۳-۷۱۹م): 

شهدت الأوضاع العامة فى الدولة الأموية أيام عمر بن عبدالعزيز هدوءا نسبيًا 
ولكنه لم يستمر طويا إذ جاء بن عبدالملك إلى الحكم فانتهج هجا سياسيًا خالا لا 
كان عليه حيث العودة إلى الاتجاه الذى سار عليه الخلفاء الأمويون السابقون» فشمّر 
عن ساعد الحد والقوة فأكمل مطاردة اتباع (شوذب) بسطام اليشكرىء» فقال أبو 
ثعلبة» آيوب بن خولى يرثى هدبة اليشكرى» ومن قتل معه» وكان فيهم أبو شبيلء 
مقاتل بن شیبان“: 


(۱) دیوانه» ۲/ .۷۳٦‏ 
(۲) الطبري» تاریخ» +٥۷۲ /٦‏ ينظر: رثاء محمد بن خالد بن الوليد بن عقبة بن ابي معيط لعمر. 
المرزبانى: معجم الشعراء .٠٤١‏ 
(۳) ترجهته: اهبی: سبر» /٥‏ ۱۰۵؛ الکتبی: فوات) /٤‏ ۳۲۲. 
)٤(‏ أيوب بن خولي» هدية اليشكري هو عم بسطام اليشكري» ومقاتل بن شيبان من رجال الخوارج. أما 
تميم بن الحباب السلمي فهو من زعاء قبيلة قيس. ينظر: الطبرى: تاريخ» .٥۷١ /٦‏ 
oA -‏ 


| تركت تميمًا بن ا لباب ملحب 
| و ی ا ا 
وأقبل من حزان يحمل رابة 
فإن يك خلى هدبة اليوم قد مضى 
فيا هدب للهيجاءِ» ويا هُدب للتّدى 
ويا هدب کم من ملحم قد أجبته 
وکان بو شیبان خير مقاتل 
فار لاق الا ا 
تزود من دنياه رعا وهغفرا 
E CT E E E‏ 


کي غل هه غر س هه وفدرانه 


كما أسلم الشحاج أمس أقاربه 
ال ات ال وال غا ا 
فانى باآلاءِ الفقى أنانادبه 
وتاشدت للخصم الألد يحاربه 
وقد أسلمثة للرماح جوالبه 
يرج ويخشى بأسّة من يحاربة 
وخدمه بالسفو فى الله ضاربه 
وعَبضبًا حسامًا لم تُحنه مَضاربه 


ذا انقطر وفی الريش حجن عا 


وثق هذا الشعر آساء الشخصيات التى ناما القتل» فأشار إلى الصراع الدائر بين 
الخوارج ودولة الخلافة» وإلى کیم بن الحخباب الذى انتدب حرتب بسطام النشكرئى» 
المعروف ب (شوذب) كا أشار شاعر الخوارج: 


E NEE CE 
ينادى سليماوهم سموعها‎ 


نق صضة تامراه قليلا عوایده 
وقد اسملته إذ دعاها حواش د" 


+ خم ےھ . 3 5 
فوثق شعر الخوارج من فتل من مناوئيهم» مثلها وثق من قتل منهم» فقد قتل 
الربان بن عبدالله الیشکری» فقال أخوه شمر بن عبدالله يرثيه وبعض فوارس 


ا 


ولقد فجعت بسادة وفوارس 


a‏ وا و تاریخ» +7٦‏ ابن ابي الحديد: 


)۲( البلاذرى: ا ف ورقة Ad‏ 


أعناقهم ريب الزمان فقالهم وتركت فردا غير ذى إخوان 


کمدا لجل فی فوادی حر كالنار من وجب على الريان 


تشير هذه الأبيات إلى أن غالبية من شارك فى هذه الوقعة كان من بنى يشكر» ‏ 
وشيبان» وما يعنيه ذلك من أثر واضح للنزعة القبلية فى حركة الخوارج: 

ودخل مقتل بسطام اليشكرى (شوذب) ضمن الاتجاه الذى عزم يزيد بن 
عبداللك على تحقيقه وهو القضاء على مناوئى الدولة» ومنهم الخوارج» وبذلك 
جاءرثاؤه ومن قتل معه من قبل حسان بن جعدة الذى قال: 


يا عَين أذرى دموعا ينك تسجَامًا وابكى صحابة يسطام ويسطاما 
فلن رى أبدًاماعبت مثلهه أتقى وأكمل فى الأحلام أحلامًا 
يسيّهم قد تاسوا عند شتهم ولم يُريدوا عن الأعداء إحجاما 
حتی مَضوا للذی کانواله خرجوا فأورث ونا منارات وأعلامًا 
إنى لأعلّم أن قد أنزلوا غرفا من ال ينان ونالواگم حدما 


أسقى الإله يلاد کان مصرعهم 


فيها سَحَابًا من الوسمى سّجاف“ 


يعبر اهتهام الخوارج بشخصية بسطام اليشكرى (شوذب) عن اهتمامهم 
بشخصية القائد» أو الإمام ينظرهم» لأنه يشكل رأس الحربة فى الصراع بينهم . 
وبين جيش الدولة الأموية. وهو اهتمام يعبر عن وقوف قوادهم أو فرسانم فى 
مقدمة الجيش حین القتالء لذا سهم الشعر ی تو تو نى ثيقق الأحداث التى شار كوا فيها 
وف حفظ أساء ء قادتېم الذين باعوا الدنيا بالآخر ت ما يلمت النظر إلى أن ظاهرة 


(۱) شعر الخوارج» ۰-۹٩‏ ۰ ۲ الطبرى: تاريخ» ٦‏ /9۷۷. 
.9VA—-0¥‏ 
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شعر الخوارجح هى ظاهرة غير عادية» وأن وصول شعر الخوارج عبر المصادر 
التاريخية يدل بلا شك على أن المؤرخ العربى الإسلامى كان موضوعيًا حين ذكر 
أحداث وشعر الخوارح على الرغم من احتال ضياع الكثير مله بسبب تحرج روايته 
من قبل معاصريم. 

وفى سنة (VI /1° ١(‏ استطاع يزيد بن المهلب المرب من سجن 
الخلافة الأموية» فكان دليله نحو العراق هردان العليمي الذى قال حين أخطاً به 


الطريق: 
وسوا ظنى بالأخلاءِ إشى وجدت يزيدا دون ماکان يزعم 


فظر روي دا بالصديق ولاتكن ‏ مماعنده مستيقنًا سوف تعل" 


راراب و الاب لم وع فو القطبفة مل اة 
وياسر والتیاسّرٌ كان حزما ويلم يقرب قصور القطقطاته“ 


وظهر للشعر” أثر واضح ف الأحداث التى لازمت قرد يزيد , بن اهالب على 
بن الحكم” الثقفى يدعو ابن المهلب إلى عدم التراجع ويتنباً بزوال ملك بنى مروان 
فیقول: 
أبا خالارقدهجت حربًا مريرة وقد شئرت حربً عوان فشمر 


. ٥٦٤ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )۱( 

)۲( هردان بن عمرو من بني عليم بن حناب من كلب» شاعر دمشقي. المرزبانى: معجم الشعراءء 
Z2‏ 

(۳) نقسه. ينظر: شاهدا آخحر في الصفحة نفسها. 

. ۷۹/٦ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

)٥(‏ يزيد بن الحكم بن عثان بن العاص الثقفي» شارع آموي معروف» مقل (ت ٠٠١‏ ه/ ۷۲۳م). 
ترحته: الأصفهانى: الآغانیي» ۱۲/ ۲۸۹؛ البکری: سمط ۲۳۸/۱. 
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فإن بنى مروان قد زالٌ ملكهم فإ كنت لم تَشعر بذلك فاشعر 
فمُت ماڃدا أو ڃس کريًا فان مُت وسيفك مشھور بک بكفك تعذر“ 


ينسجم هذا النداء مع أخلاق ومبادئ الفروسية التى آمن بها يزيد بن المهلب 
وتميزه بالسخاء والجو» فقد كان "يعطى من أتاه من الناس» فكان يقطع هم قطع 
الذهب وقطع الفضة"". فى حين كان عدى بن أرطأة "لا يعطى إلا درهمينء 
ویقول: لا جحل لى أن أعطيكم من بيت المال درهمًا إلا بأمر يزيد بن عبدالملك» ولكن 
تبلغوا مہذا حتى يأتى الأمر فى ذلك"“. ما أسخط الناس وألبَ الشعراء عليه 
فكان الفرزدق يشر إلى دراهمه موقا ا لحدث فيقول: 
اظن رجال الدرهَمين تسوقهُم إلى قدر آجالهم وصارع 
وأحَزمُهم من قر فى قعرٍ بيته وأيقن أن العمرّم للابُد واقع“ 
يبدو الفرزدق ميلا نحو ابن المهلب» فقد كان يعرض بعدى بن أرطأة ويشيد 
يشخصية يزيد بن المهلب فيصفه بطويل السرى» وللع لأخلاق الفرسان وإعداق 
الأموال والتاريخ الطويل ف الفتح له ولأبيه ثرا فى إطراء الفرزدق له وذم عدى بن 


أرطأًة: 
قل لعدى جاءّمن كنت تبتغفى إليك» فلاتحفل بدور الدارهم 
أتاك امرؤلم تخدم القوم أمُهُ» طويل السرى ألفيَهُ غير ناف" 


إن تعدد حركات التمرد على الخلافةء واتساع رقعة الدولة الأموية وتولية أكثر 


(۱) شعره» شعراء أمویونء /٣‏ ۱؟؛ شعراء تقیف» 1 الأصفهانى: الأغانيء ۳/1۲ 

(۲) الطبری: تاريخ» /٦‏ 0۸°. 

(۳) عدي بن أرطاة الفزاري (ت» ١١٠٠ه/‏ م( ترحته: ابن حبان: الثقات» /١‏ ١۲۷؛‏ الذهبى: 
الععر» ۹/۱ 

. 0۸۱-٥۸۰ /٦ الطبری: تاریخ‎ )٤( 

9A /٦ الطبری: تاریخ»‎ ۱ /١ دیوانهء‎ )0( 

.۲٣۱/۲ دیوانهء‎ )( 
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من ولى عهد فى آن واحد كانت أسبابا موضوعية فى إضعاف السلطة الأمويةء فهذا 
أحد شعراء الأزد ثابت قطنة محرض يزيد بن المهلب على استمرار تمرده ويشيد 
بشجاعة أبيه» ولثابت صحبة طويلة مع آل المهلب» فضلا عن صلة السب معبم 
فظل يتابع أحداثهم دون توجس من غضب الخلفاء الأمويين ما يعنى أن قبضة 
الخليفة الأموى القوية انتاما الضعف» فقال ثابت قطنة: 


إن امرءا حدبت رييعة حوله والحی من يمن وهاب كؤودا 
إِضعيف ما ضمت جوانج صدره إن لم يكف إلى اجنود جنودا 
يزيد كن فى الحرب ٳذ هيجتها كأبيك لا رعشا ولا رعدی ا" 


فأعجب يزيد بن المهلب برأى ثابت قطنة» وأمر يإجابته مع حراجة موقفه حى 
ری رآنه غافل عا هم فیه» فقال: "لعمری لأطیعنه» وسیری ما یکون"". وهو ما 
يكشف عن التسرع وعدم الركون إلى الموقف العسكرى الصائب والظروف 
المحيطة به» هذا رأى فيه الشعراء الفارس القادر على إصلاح ما تصدع» فلا مل 
أصحاب يزيد بن المهلب فى المربد"» قال الفرزدق: 
تفرقت الحمراء إذ صاح دارس ولم يصبروا تحت السيوف الصوارم 


جزى الله قيسًا عن عُدى مَلامة ألا صبروا حتى تكون ملا 4 

تم سحخشد يزيد بن عبدالك جهوده لکسب ولاء الشعراء وتأليبهم ضد آل 
المهلب لغرض شن حلة إعلامية واسعة النطاق قوية التأثير فى الأحداث والمشاعر 
لا يمتلكه آل المهلب من مكانة خاصة فى نفوس الشعراء لإغداقهم الأمؤال عليهم 


(1) شعره» ١٤؛‏ الأصفهانی: الأغاني» .۲٠١ /٠٤١‏ 

.۲٠۱ /۱٤ الأصفهانی: الأغاني»‎ )۲( 

(۳) موضع في البصرة مشهور فيه سوق يتبارى فيه الشعراء. ياقوت: معجم البلدان» /٥‏ ۹۸-۹۷ 
(المربد). 

.٥۸١ /١ الطبری: تاربخ»‎ )٤( 


1 - 


فأسهم هؤلاء الشعراء فى تويه انتباه الناس وحشد الجهود العسكرية فى دعم 
ئورتېم. ا ماح ااشرزدق بزید ین عدا اک و بر بن المهلب بالأزدى 
المغرور عا يكشف عن أ ثر الشعر فى الصرا بين دولة الخلافة والمتمردين عليهاء 
فكان الفرزدق يشير فى الوقت نفسه إلى أحقية قريش بالغلافةء لأن الله فضلها 
بالنبوة» وكان يرى فى شجاعة ابن المهلب شخصية قيادية متفردة» ويرى فى عدى بن 
أرطأة ومن معه من قيس والحمراء الذين يشكلون جيش الخلافة اهتزارًا فى ' 
المعنويات وقصورًا فى القدرات القيادية» إذ يقول: 

أكرم قوما وأوفى عند مضلعةٍ لِمُثقلٍ من دماء القوم مبهور 
إلاقريشاء فإن الله لها مع النبوة بالإسلام والخير 


د ى ه 
من آل حربي» وفى الأعياص ' هم ورثوك يناء عالى السور 
ربو ومروان جدَاكٌ اللذا لَهْما من الروابى عظيمات الجماهير 
تری وجوه بنی مروان تحسبها عند اللقاءء ممشوفات الدنانير 

إلى أن يقول: 
لقدعجبت من الأزدى جاء به يقوده للمنايا حينْمَغرور" 


_ إن كان هذا الشمر لا يضمن هجا أو سجا عرض لخلاقية ابن المهلب» فقد 
حجم الشعراء عن هجاء يزيد بن المهلب» إلا الأحوص فإنه عرض به» فقال: 


وما زال ینوی الغدرَ والتكث راكبا ا یا 
فأضحوا بنهرى بابل ورؤوسهم قبا بها فيما هناك واي ,9( 


Yor /Y ¥17 دیوانه» ۱/ ۲۱ . ینظر:‎ )1( 
. ۱٤۹ شعره»‎ )۲( 
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فزاد الهجاء من قوة الحملة الإعلامية ضد يزيد بن المهلب لأن العربَ تضع 
للمعاير الأخلاقية والإنسانية مكانة خاصة. ثم إن الخروج على الدولة فى نظر 
بعض الشعراء يعد نقَصًا لجاع العام» ومنهم جرير عندما قال: 
آل المهملب فرطوافى دينهم وطغوا كمافعلت فود فبادوا" 
وقال أيضًا: 
يا ابن المهلب إن الناسٌ قد علموا أن الخلافة للشم المغاوير 
لا تحسبنٌ راس الحرب إذ خطرت أكل القباب وأدّم الرغيف للصبر 


| ۰“ ۾ و ا ا 

خليفة الله إنى قد جعلت لكم غرا سوایق من نسجی ومحبيري 
لاينكرٌالناس قدمًا أن تعرفهم سّبقا إذا بلففوا نحز المضامير 
زان اناير واختالت بمنتحب مسبتو بكتاب الو من صور" 


الدعوة إلى انتزاع ولاية العهد من سليان» فظل يراقب الموقف حتى انجلى لصالح 
يزيد بن عبدالملك فعبر عن ذلك فى ثلاث قصائد تنحاز إلى دولة الخلافة ضد 
حاو لات الخروج ضده. 

وف سنة (۲٠٠ه/‏ ١۷۲م)‏ بدأت المناوشات بين جيش يزيد بن المهلب بقيادة 
ابنه عبدالملك والحيش الأموى بقيادة مسلمة بن عبدالملك والعباس” بن الوليد بن 
عبدالك»› فانہزم عبداللك أمام الجيش الأموى وفتل المنتوف من بكر بن وائل» 
مول هم» فقال الفرزدق بحرض بكر بن وائل: 
(۲) نقسە» ۱٤۸/١‏ . 
(۳) نفسه» ۱۷۹-۱۹۸/۱ . 
(6) ابن خیاط: تاریخ› ۱/ ۳۲؛ الطبری: تاریخ» .0٩۹۱-۵۹۰ /٦‏ 
(0) ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء .٠١٤‏ 

-۲ ۵ 


بكى على المنتوفو بكر بن وائل 
قشيلين تج تاز الرياح عليهماء 
ولو أصبحا من غْيرٍبكر بن وائلٍ 
غلامان نالا هثل ما نال هسم 
ولو كان حيًا مالك وابن مالك 


ولو غيرٌأيدى الأزد نالت ذرّاهماء 


وتنهی عن ابنی مِسمَّع من بکاهما 
مجاور نهری واسط جسداهما 
لكان على الجانى ثقيلًا دماهُما 
وماصلت عند التبات لحاهُما 
لقدأوقدا نارين عال سَاهُما 


ولکن بأیدی الأزد حرّت طلاهم' 


حدد شعر الفرزدق من قتل فی هذه المعركة» وهو تولیی لوانتب کر الحدث 


ف نقضه لقصيدة الفرزدق حين قال الحعد: 


أراد فناءَ الى بكر بن وائل 
فلالقيارّوحامن اله ساعة 
أفى الفِْش نبكى إن بكينا عليهما 


ولسناتبكى الشائدين أباهما 
فعز تيم لوأصيب فناها 
ولا رّقأت عيئا شجى بكاهما 
وقد لقيا بالغش فينا رهما" 


ثم حدثت بعد ذلك موقعة العقر"" وما حصل فيها من مساجلات فى القتال بين 
الجيشين» ومن ثم مقتل عدى بن أرطأة فلقى هذا الحدث صدى خفيًا فى نفس 
الشاعر الأزدى أحد أنصار آل المهلب ثابت قطنة» فقال: 


عدی ولا أحببت قتل ابن مسمع 


بن المهلب. ينظر: أيضًا داليته التي حرض بها مسلمة بن عبدالملك حين سار لقتال ابن المهلب» /١‏ 


o۱ ميمىتە»‎ . ۷۱ 


(۲) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۹۱٥؛‏ ابن کثیر: البداية» ۹/ ۲۲۰. 
(۳) العَقر: عقر بابل قرب کربلاء» ياقوت: معجم البلدان» ٠١١ /٤‏ (العقر). 


ولكنهاكانت مُعاوى زلة وضَعت بها أمری على غير مَوضہ'" 


فيشير على مقتل ابن مسمع وعدى بن أرطاة الفزارى وابنه» وغلى معاوية بن 
يزيد بن المهلب عا مجعل همذين البيتين أرما فى تدوين الحدث ححفظه أساء من 
شارك فيه. ولعل فى ما قاله العباس بن الوليد بن عبدالملك وهو على مقدمة الجيش 
الأموى يوم العَقر المحمل بالعتاب واللوم المبطن ما يكشف عن خلاف خفى 
وإحساس بالقلق من الوضع الذى يدد الدولة بالانكسارء فقد كان العباس 
يتوجس ما حوله ویشعر بأنّه مستهدفٌ فى مقدمة جيش عانى الكثبر من أجل أن 
يثبت أركان هذه الدولة» فضلا عن إحساسه بالإخفاق حرمانه من تسنم الخلافة 
وهو هاجس يشاطره فيه مسلمة بن عبدا ملك فقد كان العباس يقول: 


ألا تقنى الجحياء أباسعيد وتققصرعن ملاحاتى وعإلي 
فلولا أن أصلّك حينّثمّى ‏ 0 وفرعَك كان من فرعى وأصلي 
وإنى إن رميتك مضت عظمى ونالتتسى إذنالتك نبلي 
لقدأنكرتنى إنكارّ وف يضم حشاك من شربٍواكل 
كقول المرءعمرو من القوافى لقيس حين خالف كل عدل 
عَذيرى من خليل من مراد أثشريد باءء وريد قتلى ° 


ونی سنة (۲١٠ه/ »")/۷۲١‏ احتدم القتال بين الجانبين فقتل يزيد بن المهلب» 
فأحذ ثابت قطنة يعرض بأهل العراق الذين خذلوا ابن المهلب وتركوه للأسنةه 
فو صفهم با لجحود لانم أخذوا نواله وفروا بعيدًا عنه» وكأنه يوحى إلى أن ما 
أصابه کان بسبب نكو صهم وتخلیفهم عنه» فیقول: 


كل القبائل بايعوك على الذى تدعو إليه وتابععموا وساروا 


(۱) شعره» ۱؛ الطبری: تاریخ» ٠۰۰ /٦‏ . 
(۲) المرزبانى: معجم الشعراء .٠١٤‏ 
(۳) ابن خحیاط: تاریخ»› ۱ الطبری: تاریخ» /9۷. 
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أن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك» وبعض قتل عار 
شهدتك من يمن عصائب ضيعت ونأى الذين لمم يصاب الثار 


ولقد بسطت لهم يُمينك بالندى مغل الففرات تمده الأنا" ‏ 
أما المفضل بن المهلب بن أبى صفرة" فإنه يصف ما حصل فى هذه الموقعة» 

فيرى أن الدّم يطهر من العثرات والذنوب» وكأنه شعر بأن مقتل أخيه يزيد بن 

المهلب كان خلاصًا من الذل والتبعية الذى أفض إلى الخسرانء فكان الإحساس 

بالوجع وثيقة لما بداخل النفس البشرية من مشاعر ترى فى الموت خلاصا ومنقذاء 

ثم يذكر من لقى حتفه من آل المهلب من آمثال محمد وحبيب» فيقول المفضل: 

أرى الشمس ينفى الم عنى طلوعها ويأوى إلى الم حين تغفيب 


هل الموت أن وجدنا بسفك دمائِنا مطهرنامن عثرة وذنوب 
وماهى إلا وسنة تورث السنا لعقبك ماحَلت دوا یب 
وما خير عيش بعدفقد حمل وفقد يزيد والحرون حبيب“ 


جمع هذا الصوت القريب من يزيد بن المهلب بين الإحساس الذاتى بالفجيعة» 
وبين الشعور الإنسانى فى الاحتفال بملامح البطولة والفروسية والاستعداد 
لواجهة الموت بكل جرأة وكأنه النتيجة الحتمية أو الثمن المدفوع سلفًا للخصال 
الحميدة التى يخوض غبار الحرب من أجل تحقيق وجودهاء بها يجعل من الموت 
الأسطورة التى تعوض عن الإخفاق فى تحقيق الأمّداف. والمفضل فارس من 
فرسان المهالبة الذين حفظت الأحداث قدرتهم على المواجهة عندما يتعامل مح 
الموقف بطريقة ندية تكشف عن خفايا الخيبة وانتصار البطولة فى أن وأحد. 


(۱) شعره» ۲۹۷. 


(۲) ترحته: المرزبانی: معجم الشعراء» ۲۹۷. 
(۳) نقسه. 
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وعلى الطرف الآخر من جانبى الصراع يقف أحد أقارب قاتل ابن المهلب» وهو 
لمسيب بن رفل الكلبى"" مفتخْرًا بيا فعلت قبيلة كلب أحد بطون قضاعة اليانيةء 


فيقول: 

فتلنايزيد بن المهلبٍ بعدما متم أن يغب الق باطإلة 
وما كان منكم فى اليراق منافق عن الدين إلامن قضاعة قالة 
تجلله قحل بأبيض صارم حسام جلا عن شفرتيه صیا قل 


بخفى هذا الشعر صراعا قبليًا حفيًا بين قضاعة اليمانية التى قامت حكم بنى 
مروان ودافعت عنه» واستطاع أحد فرسانها القضاء على هزه عنيفة أصابت العراق 
فى معركة دبر ا لجاجم» فيصف من يناوئ الدولة بالمنافقين وكأنه يثأر لنفسه وقبيلته 
من تفاقم نفوذ الأزذ فى الدولة الأمَوية منذ عهد سليان بن عبدالملك» فضلا عن 
وجود علاقة وثيقة بين الأزد وبعض حركات الخوارج» فى حين يرى شاعر آخر أن 
يزيد بن المهلب يفوق ال ملوك فلا غرو أن يقول فيه القطامى الكلبى”": 
لمل عينى أنترى يزيدا 
يقود جي شا جحفارشيدا 
تسمع للأرض به وئيدا 
لاب رماهااولاحسودا 


(O, ر‎ 


ترى ذوى التاح له سجودا 


(۱) من بني زهير بن جناب الكلبي. ترجته: الأصفهاني الأغاني» ۱۸/ ١٠؛‏ لمرزبانى: معجم العشارء 
۰ 

(۲) الأصفهانى: الأغاني» .۳٠١ /٠۸‏ وهو يشير إلى قاتل المهلب وهو القحل بن عياش بن شمر بن ابي 

(۴) هو الحصين بن حال بن حبيب» أحد بني عبد ود بن عوف بن كنانة» وهو أبو الشرقي بن القطامي»› 
شاعر حسن. تجرمته: الآمدى: المؤتلف .٠٠١۱‏ 

۱ .۲۵٥۲-۲۵۱ نفسه»‎ )٤( 


-۲ ٦۹ ۔‎ 


يبدو أن الشاعر كان منحارًا إلى يزيد بن المهلب» ولعل أخلاق الفرسان وكثرة 


إغداقه الأموال على الشعراء ونزعة الوفاء هى 


التى قادته إلى هذا الإاطراء؛ کا فى 


قول حاجب بن ذبیان")» حل شعراء بنی تمیم ی خراسان: 


لعمرى لقد خاضّت معيط دماءَنا 
وماحمل الأقوا م أعظم من دم 
حقنتم وماء الصلتين عليكم 
وقى بهم العُريان فرسانٌ قوهه 


بأسيافنا حتى انتهى بهم الوحل 
حرام ولا ڏحل إذا النمس النحل 
وجرٌ على فرسان شبيعتك القتل 
فيا عجبًا أين الأمانة والعَدلٌ؟ 


فاسهم الشعر فى الصراع بين الدولة الأموية وآل المهلب الخارجين عن سطلتها 
دقوتہا فعیر خی تمر عن صراعات القوی؛ ثل الا دات وکشف عن جوالے 


واضحة من تصاعد قر 


تأثير الشعر وانحياز الكثير من الشعراء وتعاطفهم مع يزيد 


بن امھلب؛ فھذا الطرماح ہن حی برثی فیقول' 


لحى الله قوما اسلموا يوم بابل 
فقى كان عندالموت اكرم منهم 
واغير عندالمحصنات إذ بدت 


فلماتعى الناعى يزيد تزلزلت 


آيًا خالد تحت السيوف البوارق 
حفاظاء وأعطى للجياد السوابق 
براهن» واستعجلن شد النطائق 
سى الله جزل السبب عَف الخلائق 


بنا الأرض وار تجت بمثل الصواعق“ 


الانتصار عل خصم قوي؛ کا فعل الابنة الشیبانى إا قال: 


فض صت کتائب الأزدى فذا 


بكبشك وهو بغيكه اللقاء 


(۱) أحد بني مازن من تمیم. ترجمته: الطبری: تاریخ» ٥۹۹٩ /٦‏ ابن حزم: جمهرة» ۲۱۱. 


(۲) الطبری: تاريخ» /٦‏ 0۹4 . 


(۳) دیوانه» ۳۳۹-۳۳۷ ينظر أيضًا: هجاءه للفرزدق وتميًا وتعريضه بمسلمة بن عبدالملك في قتل يزيد 


بن المهلب» 1-۵ 


وعاده إذا لاقى كاش ا فتاطحهن قت واحوا 


بينها حاول كثير بن عبدالرحمن مزج المديح بالشفاعة لآل المهلب عند يزيد بن 
عبدالملك» وهو موقف يجمع بين ميل كثير للعلويين واضطراره لمجاراة الأمويين 
حًا عن النوالء وخشيته من السلطة حيث قال: 


تشوف من صوت اليدى كلما دعا تشوّف جيداء المقلد مُغضيب 
إذا مابلغناالحهد متاتوعبت وضيع زمام كالحباب المسيبب 


اضربها علق السرى كل ليلةٍ إليك فآسادی ضحی كل صهيب" 
كا شارك الرجاز فى دعم موقف مسلمة بن عبدال ملك فنال من مديحهم وحثهم 
له فى ضرب الخارجين عن وحدة الدولة» حتى أن رؤية بن العجاج" عرض بيزيد 
بن المهلب وحرض مسلمة ومدحه فقال: 
مَسلمة القائد وهوسام 
كالبدر أجلى عن دجى الغيام 
إلى أن يقول: 
راسى المراسى خالد العام 
أعجس آبَاءٌ على الرامهي 
ييقى بقاء الجبل الدلام 


(۱) دیوانهء ۱۲١‏ ۱۱۱-۱۱۰. 
(۲) دیوانه» ۳۱+ ابن خیاط: تاریخ» ۱/ ٠۳۳٤‏ ينظر: ما قال الأعشى التغلبي في مسلمة بن عبدالملك: 
الآمدى: المؤتلف .۲١‏ 
() رؤبة بن عبدالله بن رؤبةء وعبدالله هو العجاج من شعراء تيم (ت» ۵ھ / V۲‏ م(. ترحمته: ابن 
قتيبة: الشعر والشعراء» ۲/ ٤۹٩‏ ياقوت: معجم الأدباء» ۱۱/ .٠٤۹‏ 
¥۷1“ 


ومع أن الرجز كان حدوةا فى تأثير إلا أن العجاج وابنه رؤبة وأبا نخيلة" من 
شعراء الرجز الذين ساهموا فى مواكبة الصراعات وكانت أصَواتهم مسموعة» فهذا 
أنت الملصفى من أذى العسيوب 
مصاصة من كرم وطيب 
تقرى به عضن حجب القلوب 
لامست الأمة بشاء الذي“ 


ما يعنى دخول فن الرجز الشعرى ميدان الأحداث واستطاعته أن يمد التاريخ 
بنصوص واكبت حركة مَسلمة فى حربه ضد يزيد بن المهلب وأنصاره. وطلب 
مَسلمة أهل المهلب فی قندابیل فبعث هلال بن أحوز المازنی فأنشده كير بن 
عبدالر من قصيدته السابقة الذكر» فقال يزيد بن عبدالملك: "لا كانت بك الرهن 


(1) رؤبة بن العجاج (ت» ٠٤١‏ ه/ ۲٦۷م):‏ ديوانه» ضمن مجموع أشعار العرب باعتناء وليم بن الورد 
الرسى (دار الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۷۹م)ء .٠٤١۷-١٤١‏ 

(۲) هو أبو الجنيد يعمر بن حزن بن زائدة» أحد بني ان بن كعب بن سعد كني بأبي نخيلة لأن أمه 
ولدته إلى جنب نخلة» شاعر أموي عباسی راجز محسن (ت» ٠٤١‏ ه/ ۲٦۷م).‏ ترجته: الأصفهانى: 
الأغاني» ۲۰/ ۱٦۳؛‏ السیوطی: شرح» ۲/ .۷۳١‏ 

(۳) أبو نخيلة» يعمر بن حزن بن زائدة (ت» 0 ھ/ (V1‏ شعره» تحقيق عباس توفيق» ححلة المورد» 
المجلد (السابع عشر)ء العدد (الثالٹ عشر)ء (بغداد۔ ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م)ء ."١١‏ 
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لا سبيل إلى ذلك» من كان له قبل إلى المهلب دم فليقم» فدفعهم إليهم حتى قتل 

نحوّا من ٹمانین""'. فقال حاجب بن ذبیان المازنی 

لققدقرذ ت بقندابيل عينى› وساغ لى الشرابُ على الغليل 

غداةبنوالمهلبومن أسير بقاأبوومستلب يل" 
يقترن الحدث بالمكان» كا ارتبط بابن أحوز الذى تصدى لآل المهلب» وهو ذو 

صلة بعدى بن أرطاةء لأن الشاعر من بنى تميم الذين كانوا يشعرون بأن قبيلة الأزد 

تنافسهم فى الوقوف بمواجهة الأحداث» كا يبدو من قول جرير: 


أخاف على نفسى ابن أحوز إذ شَفى وأبلى بلاءٌ ذا حجول مُشَهدًا 
شفيت من الآثار حَولة بعدما دعت لهفها واستعجلت أن تَخمّرا 
الارْبً ساهى الطرف من آل مازن إذاشمرت عن ساقها الحرب شرا 
أتنسون شَدًات ابن أحوز نها جلت كل وجه من معد فأسقرا 
وأدرك شار المسَمعين بسسيفه واغضبً فى شأن الخيار قفکرا 
جعلت بقبرللخيار ومالك وقبرعدى فى المقابر أقبرا" 


e . e 5 ٤‏ . ب ك 

يبدو أن شعراء تیم راوا فی هلال بن أحوز أحد رجال بنی تميم نصيرًا قويا 
هم فى مقارعة قبيلة الأزد التى يشعرون بنوع من الانحياز ضدهاء فأسهم الصراع 
القبلی ی كسب شعراء بنى تميم ضد يزيد : بن المهلب وقبيلته التى كان ها مواقف 
عدائية ضد تميم وحلفائها بكر بن وائل ف ولاية عدى , بن أرطاة الفزارى على 
البصرة حين قدمها يزيد ! بن المهملب ساخطا على يزيد بن عبدالملك“)» حيث يقول 
ذو الرمة: 
() ياق مج لادان ٤/٤‏ (قندابیل). وهي قصبة لولاية يقال ها الندهة. 
(۳) دیوانه» ۱/ ٤٦۹۰ ٤۷۰‏ . ینظر أیضا: ۱/ ۰٤۷٥٩‏ ۱/ ۱۸۱-۱۸۰ ۲/ ۲۲۷-۲۲۹. 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» .۹۸۰-۲۷۸/٦‏ 
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رفعت جاتيم ياهلال لها 
حتى نساء تيم وهى ناأئية 
لويستطعن إذا نابثك نائبة 
مت الأزدٌ إذ غبت أمورهم 
کانواذوی عدردثروعائرة 
فماتركت لهم من عين باقية 
بالسند إذ جمعنا تكسو جماجمهم 
ردت على مضرالحمراءِ شدشا 
والحى بكر على ما كان عندها 
جشنابأٹارهم أسرى مققرة 
فى طحمة فى تيم لم يُصك بها 
لولا النبوة أعطوه بنى رجل 


رفع الطراف على الحَلياء بالعَمد 
بقلةالحزن قال صما فالعق د 
وقنبك الموت بالآباء والولد 
أن المملب لم يولد ولم بيد 
من السلاح وأبطالا ذوى يلد 
إلا الأرامهل وأيتام من أحب 
بيضًا ثداوى من الصوارت والصيد 
أو تارها بين أطراف القنا القصد 
من القطيعة والخذلان والحسد 
حتى دفعنا إليهم رُم القود 
ركبا بيرلا مسى مال السند 


حبل المقادة فى بحر ولا بل“ 


دفع فخر ذى الرمة بقبيلته تميم نحو اليالغة حتى أنه رأى فيها معدن القيادة 
والملك لولا النبوة التى خصت با قريش» فقد تحوّل مدحه إلى هلال بن حوز 
وصراعه من ابن المهلب إل كشف لنزوع شخص يرى فى النفس قوة» وف القبيلة 
سخمواء ثم غدا تعصبا واضحا ينجلى عن صراع خفى بين قبائل مضر وقبائل 
اليمن» وهذاما فعله شاعر تميمى آخر هو الفرزدق الذى يقول: 
أحل هُريم يوم بابل بالقنا 
فأصبحن لا يشرين نفسًا بنفسه 


يكون إمام الخيل أول طاعنء 


نذورنساء من تيم فحلت 
من الناس› إن عه المينة رلت 
(۱) دیوانهء .۱٤۹-۱ ٤۷‏ 


Vé 


عشية لا يدرى يزيد أينتحى على اا یف أم یعطی يدا حین شت ٩٩‏ 


يشير إلى الموقعة التى قتل فيها يزيد بن المهلب حيث تشفى بنو تميم بالأزد الذين 
قاتلوهم عندما غلب يزيد على البصرةء فبعث الخليفة يزيد بن عبدالملك بجيش 


قوامه ثهانون ألقاء کا فى قول الفرزدق: 
تاك ابن مروان يققود جنوده 
کان رؤوس خط بان حنظل 
أتتك جنود الشام تخفق فوقها 
تخبرك الكهمان أك ناقت“ 


ممانين ألقّاء خيلها قد أظلت 
من البيض من أغمادها حين ست 
تيز أكتافهم حن ولت 
لہا خِرقٌ كالطير حين استقلت 


مدشق التی كانت إذا الحرب حر“ 


وفى الطرف الآخر انحاز شعراء الأزد إلى يزيد بن المهلب» فقال نهار بن توسعة 
من بكر بن وائل یری يزيدًا ويعرض بقتيبة الذى خلفه على خراسان» لأن بكرا 


کانوا حلفاء للأزد" فقال نہار: 

كانت خراسان أرضًا إذ يزيد بها 
فاستبدلت قتيبًا جَمةا أنايله 
هبت شمالا حريفا أسقطت ورقا 
فارحل هديت» ولا تجعل غنيمتنا 
إن الشتاء عدولا نقايله 


وکل بابو من الخيرات مفتوح 
كأففاوجه هة بالخل منضوح 
واصفر بالقاع بعد الخضرة الشيح 
ئلجاتضصفقه بالترمذالريح 


فارحل هدیت وثوتب الذفءِ مطروح 


) (۱) ديوانه» .١١١/١‏ وهريم هو ابن أبي طمحة المجاشعي الذي ذكره الطبرى: تاريخ»٦/ .٠٥١‏ 
(۲) نفسه: ۱۱۲-۱۱۱/۱ . ینظر: فائیته التي مدح ہا هلال بن آحوز» ۲/ ۲۱۲. فاقیته التى قاها حين 


لح مسلمة ب (قندابیل) لقتال آل مهلب» ۲/ .۳٣‏ 


(۳) الطبری: تاریخ» /٦‏ ۸۰-۷۸٥؛‏ عطوان: الشعر العربي بخراسانء .۲۸٤‏ 
)٤(‏ شعره» ۹۷؛ الآمدی: المؤتلف. ۲۹۰۱. البيتان الأول والثانی فقط. 


Vo 


وهذا ما يشر إلى أن ولاءات الشعر خضعت لظروف وعلاقات قبلية» فقد كان 
ولاى ثابت قطنة لآل المهلب ولاءٌ قبلا لأنه أزدى» لذا رثى يزيد بن المهلب 


فقال: 

ألايايندطال على ليلى 
كأنى حين حَلققت الُريا 
أمرٌعلى خلو اليش َو 
مُصاب بنى أبيك وغبت عنهم 
فلاوالل لاأنسى يزيدا 
فعلى أن أبوءٌ بأخيك وما 
وعلى أن أآقود اليل شعًا 
فاصپحهن ڃميرّمن قريب 
ونسقى مذحجا ؤالحى كلبًا 
عشائرنا التى تبغضى علينا 
ولولاهم وماجلبواعلينا 


وعادقصيره ليلا تاتا 
سقيت لعماب أسود أو سّماما 
من الأيام شيبنى غلاا 
فلم أشهدهم ومضوا كراما 
ولا القتلى التى قتلت حَرامًا 


شوارب مرا ق ص الأكامَا 
وعَكاأو ارغ بهمماجذامًا 
من ال يفان أنفاس ا قوامًا 
تجربنازكاعامايعاما 
لأسبح وسطناملكاهُماما“ 


تبدو الروح القبلية فى مراثى ثابت قطنة لابن المهلب واضحة» وطلبه بثأره من 
يزيد بن عبدالملك أو هشام مشيرًا إلى فكرة (البوء)"» ى رجع أو ألح أو أرجأ 
معرصًا بالقبائل اليانية التى ساندت الأمويين من أمثال: جمير» ومذجج: وكلب. 
وقد قاده انحيازه نحو يزيد بن المهلب إلى تبنى فكرة (الإرجاء) آى التأخيرء لأن 
الأرجئة يقولون بتأخير صاحب الكبيرة على القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما فى 
الدنيا من كونه من أهل الحنة» أو من أهل النار"”» وذلك من خلال دفاعه عن فكرة 


(۱) شعره» .٠‏ ينظر مينيته التي رثى با ابن المهلب» .٥۹-٥۷‏ 


(۲) ابن منظور: لسانء ۲۸۳/۱ (بوآ). 
(۳) الشھرستانی: المللء YT‏ 


Kk 


إرجاء عقوبة الخارجين عن سلطان الدولة وإجناع السواد الأعظم» فرأى فى 
شخصية يزيد بن المهلب وسيلة لبث أفكاره وتوكيدهاء حيث يقول ثابت قطنة: 


أيا خالبرزدت الحياة محبة 
وحق لم أن يرغبوا فى حياتهم 
يزيد الذى يجرو نداك تفصلا 


إلى الناس إن كنت الأمير المتوجا 


ويابك المفتوح لمن خاف أو رجا 


وتۋمن دا الأجراح إن کنت مُحرجا' 


وكان بعض المرجئة قاتلوا مع جيش ابن المهلب""» فلعل ثابت قطنة تأثر بہم» 
فقد كانت له قصيدة تعد وثيقة مهمة من وثائق الإرجاء التى يقول فيها: 


ياهند إنى أظر العيش قدنفدا 
إنى رهينة يوم لست سابقه 
بایعت ربی بیعا إن وفيت به 
ياهندفاستمعى لى أن سيرتنا 
تجرى الأمور إذا كانت مشبهة 
السلمون على الإسلام كلهم 
ولا أرى أن ذنبًا بالغ أحدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من يَتق الله فى الدنيا فإن له 
وماقضی الله من أمر فليس له 
كل الخوارج مُخحط فى مقالته 


(۱) الطبری: تاريخ» 04/7 . 


.٠٠٤ /۱٤ الصفهانی: الآغانی»‎ ٤۰-۳۹ شعره»‎ )۲( 


ولا أرى الأمر إلا مدبراتيدا 
ألايكن يومناهذافقدأفِدا 
جاور ت قتلی کِرامًا جاوروا ادا 
أن تعمبد الله لا تشر ب4أحدا 
ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون اشتوا دينهم قددا 
م الناس شركا إذا ما وحدوا الصّدما 
سفك الدماءِ طريقا واجدًا جُددا 
أجرا التقى إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يض من شيءٍ یکن رشدا 
ولوتعبدفيماقال واجتهدا 


أماعلى وعث ان فإنهمها عبدان لم يشركا باله مذ عبدا 


وكان بينهماشَغب وقد شهدا شق العصاء ويعين الله ما شهدا 
يجزى على وعثمان بسعيهما ولست أدرى حمق آية وردا 


الله يعلم ماذايممضرانبه وکل عب سیلقی الله منق ردا 


جالس ثابت قطنة "قومًا من المرجئة كانوا مجتمعون فتجادلوا بخراسان» 
فال إلى قول المرجئة وأحبه» فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قا ها فى 
ال رجاء""" والتى تشيبر إلى فكرة تأجيل الحساب إلى يوم القيامة. فكانت وثيقة 

لعقيدة الإإرجاء فى الكشف عن جوانب مهمة من أفكارهم لأن المرجئة 
يرجئون الحكم على الأعال" ما ججعل الشعر سجلا يحفظ الوقائع والعقائد 
والأفكار» وديواتًا يحتوى بين دفتيه مادة غنية بالأحداث» وغزيرة بمشاعر 
الإنسان وآحاسيسه التى يمكن أن تعر عن واقعة السياسى والاجتاعى وظروفه 
الاقتصادية ومعتقده الدينى» فكان ثابت قطنة شاعر المرجئة“ فى هذه القصيدة نما 
مجعل شعره ی یزید ر بن المهلب ذا آثر فاعل فى كشف جوانب مهمة من عقيدة 
الإرجاء التى نمت فى هذه المرحلة بعيدًا عن توجيهات الدولة الأموية التى كانت 
تری فی فکر الخوارج وتطلعاتہم خطرًا على یانما وعلى وحدتہاء فقد شار هذا 
الشعر إلى عقيدة راسخة ونزوع قبلى معارض وبحث مستديم عن المنفعة فى ظل يل 
مهلب الأزديين» أو عن الحرية التامة البعيدة عن التقيد بالسياسة العامة أو ما 
يسمى بالتحليق خارج السّرب. 


.٠٠٠۳ /٤ الأصفهاني. الأغاني»‎ )1( 

(۲) ینظر: ضیف» شوقی: : التطور والتجديد ٤‏ الشعر الأموي (دار المعارف بمصر› القاهرة الطعة 
الرابعة» دول تاریخ)»› 4 

(۳) ثابت قطنة: شعره .۲١‏ ينظر: تفاصيل شرح القصيدة: أمين» أحمد فجر الإسلام (لحنة التأليف 
والترجمة واللشرء مكحتبة النهضة المصرية» القاهرة الطبعة التاسعة» .YAY-A1 »)م٠۱۹٦ ٤‏ 

€3 السسميدع بن واهب ین سوارین بن رهدم البصري. تر مته ابن حبان: الثقات ۸/ Te‏ ابن 
حجر تهذیب»› /٤‏ 1°. 

۷۸ - 


ووقف الفرزدق ضد المرجئةء وبالذات السّميدع""» ووصفه بالحرورى 


والمارف». فقال: 
فِدى لرؤوس من ميم تتابعوا إلى الشام لم يرضوا بحكم السميدع 
اكم حرورى من الدينٍ مارق أضل وأغوى من حمار مجدع" 


بین وقف حل الخوارج» وهو حارب بن دثار (ت» 7 ھ/ Yé‏ م( مدافعًا 
عن فكرة الإرجاء موضحًا عقيدتها نما يكشف عن اللقاء الفكرى بينه وبين ثابت 
قطنة فى قصيدته الآنفة الذكر حيث يقول حارب: 


يعيب على أقوام سيفاها ‏ بان أرجى أباحسنعليًا 
إرجائى أباحسن صواب عن العمرين برا أوش قيا 
فإنقدمتقومًاقال قوم أُسأت وكنت كذابًا ردا 
إذا أيقنت أن الله رى وأرسل أحمااحقانبًا 
وأ الأسل قدبع ابق أن الله كان لهم وليا 
فليس على فى الإرجاءبأسٌ ٠ ٠‏ ولالبسٌ ولیس أخاف شي" 


ما بتىء عن شيوع فكرة الإرجاء ووجود من يدعو ها من الخوارج» فكانت 
عقيدة غايتها تثبيط همم الجند الذين يحاربون من يخرج عن سلطة الدولة لأنہم 
يعتقدون بإرجاء عقوبة من يخرج عن الإ جاع إلى يوم القيامة. 

ومن الملاحظ أن مناصرى الأمويين حاولوا أن يوجدوا علاقة بين ترد يزيد بن 
المهلب والحرورية كا قال العجاج» أحد شعراء تميم» مخاطبًا مسلمة بن عبدالملك فى 
قتاله ليزيد بن المهلب: 


(1) ديوانه» .٤٠۹ /١‏ وهو يشير إلى هريم المجاشعي الذي كره الفتنة ولحق بالشام. 
(۲) دیوان الخوارج» ۱۹۲-۱۹۱. 
(۳) ديوانه» ۷٦٤؛‏ والرجز منسوب أيضا لرؤبة بن العجاج. ديوانه» .٦۲‏ 


۔ ۲۷۹- 


قدفرق الناس» وماعييت 
من آينآتى الأمر إذأنيت 
رهن الحروريين قد صريت 
اء صم طيرها سُكو ت“ 
والمعروف آنه لا صلة بين ابن المهلب والحروريين وإن حاولت بعض عناصرهم 
بث افکارها فى صفوف أنصاره» لأنه انطلق من موقف آنى أملته نزعته الاستقلالية 
فى إدارة أمور ولايته» واستمرار الحروب والمنازعات مع السغد» فصارت الحرب 
بالنسبة له عملا يوميًا كا هو الحال عند أبيه. ويبدو أنه شاع نوع من الاعتقاد لدى 
عامة الناس بأن كل من يخرج عن حظيرة الدولة وسيادتا لابد وأن ينتمى من قريب 
أو بعيد إلى إحدى فرق الخوارج. فهذا رؤبة يمدح مسلمة بن عبدال ملك فيصف 
حربه آنا ضد القدريين"» فيقول: 
فقلت والمملى حَفيظ الكَاب 
والقدرون بققول متتاب 
والقدريون بيبل جذاب 
يقدرالمعلين ولاءٌ الأكراب 
سيعرفون الح عند الميجاب 
دڏعهم سّيلقون» أعد الحا“ 


لعله يشير إلى قوم الذى ساقوه بأن "الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة 


(۱) دیوانهء ۷ والرجز منسوب أيضا لرؤية بن العجاج. دیوانه» ۳ 
)۲( وهم أتباع معبد بن خالد ا لجهني الذين قالوا في القدر والاستطاعة. البغدادى: الفرق .٠۱۸‏ 
(۳) دیوانه .٦‏ 


TA‘ - 


٩ آبیھ‎ 


العملية. 


o 


. فوصف قوهم بالمرتاب» لانم يقولون ما يصعب تحقيقه من الناحية 


وى سنة (١١٠ه/‏ ١۷۲م)‏ غزا المسلمون السغد والترك وكان ثابت قطنة 
على ميسرة الجيش فى واقعة قصر الجاهلى» فقال: 


فدت نفسى فوارس من تميم 
فدت نفسى فوارسًااكتفونى 
بقصر الباهلى وقد رأونى 
بسيفى بعد حطم الرمح قدما 
أكرٌعليهم اليحموم كرا 
أكر بولدى الغمرات حتى 
قلولا الله ليس له شريك 
إذن لسعت نساء بنى وثار 


غداةالروع فى صك اقام 
على الأعداء فى رهج القتام 
أحامى حيث ظرُ بهالمحامي 
أذ ودهم بذى شطب حسام 
ككرش الشربٍ آنية اللدام 
جلت لايضيق بهمامقامي 
وضربى قولس الملك الهمام 
أمام الترك بادية الحدام 


أبى يشر كقادمة الحمام" 


وثق هذا الشعر الواقعة الحربية التى دارت مع السغد والأتراك فى قصر الباهى 
واسم ملك السغد ومن قتله وبلاء المسيب بن بشر الرياحى فى هذه الواقعة وحماسة 
المقاتلين حتى لا تصبح نساء بنى دثار سبايا عند الأتراك. فهو شعر يواكب الحدثٌ 
ويحفظه وينطلق من مدياته المكانية والنفسية ومن جوهر حركة الصراعات وبواعثها 


ونتائجها. 


(۱) الشهرستانی: الملل ۱/ ۳۷-۳۹. 


(۴) شعره» ٥١‏ -٠٠؛‏ الطبري/ : تاريخ» 1١١ /١‏ . ينظر في هذا المكان ما قاله جرير عن المسيب. 


ثم قطع سعيد خذينة"" نهر بَلخ" وغزا السغد بعد أن نقضوا العهد وأعانوا 
الترك على المسلمينء وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا فغنموا وسبوا رد ذرارى 
السبى وعاقب السرية”. فقال الشاعر: 


وأنت لمن عاديت عرس حَفية ونت عليناكالخسام الممكد 
فللو در السغدماتحزبوا وياعجبا من كيدك المتردد! 


يبدو أن الا تجاه العام الذى صار عند الناس فى أقاليم المشرق هو احترام السياسية 
التى تعتمد على الحزم والقوة لأنها الوسيلة الفعالة فى رد هجات الاعات غير 
المسلمة فى المناطق الحدودية المتاخمة للدولة الإسلامية كالسغد والترك. ولذلك 
استاء الناس من سياسة اللين التى ظهرت عند سعيد بن عبدالعزيز ما دفع بعض 
الشعراء إلى هجائه ووصفه بأوصاف النساءء فقال إسماعيا “: 


رعمت خذينة أنشى ما طف انذرة المراة وا شط 
ومجايزر ومكاجل جعلت ومعازف وها ق 


يعبر هذا الشعر عن حاجة الدولة والمجتمع إلى ولاة أشداء من أمثال المهلب 
وابنه يزيد وقتيبة بن مسلم ومسلمة بن عبدالملك... وغيرهم» فيكون من الراجح 
أن سعيد بن عبدالعزيز قد مثل سياسة جديدة أرادها الخليفة يزيد بن عبدالملك تقوم 


(1) هو سعيد بن عبدالعزيز بن الحراث بن الحكم بن ابي العاص الأموي» والي خراسان لمسلمة 
عبدالملك لقب ب (خذينة) لأنه كان رجلا لينا سهلا متنعًاء وقيل لأنه لم يطاوع اليانية فضعفوه. 
ترجمته: الطبری: تاریخ» ۰٦۰۵ /٦‏ ابن حزم: جمهرة» ٠٠۹‏ . 

(1) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان» ياقوت: معجم البلدان» /١‏ ۹ (بلخ). 

() الطبري» تاریخ» ٦۱٤١٦۱۲/۲‏ . 

.٠١١ /١ ينظر: البيت الثاني برواية آخری عند البالذری: آنساب»‎ . 1١٤ /٦ نفسه»‎ )٤( 

)٥(‏ لعله إسماعيل بن يسار مولى بني تميم من قريش. ترجته: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك 
(ت» ٤٦۷ه/‏ ۲١۱۳م):‏ الوافي بالوفيات» باعتناء يوسف فإن اس» الجزء التاسع (دار نشر فزانز 
شتاینر بفیسبادن» مطابع دار صادرء بیروت» ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳م( ۲٤۱‏ . 

0) البلاذری: آنساب» ۱١۲ /٥‏ الطبری: تاريخ»› 11/٦‏ 


“TAY - 


على اللين مع الاعات الحدوية وعحاولة إقناعهم الدخول فى الإسلام عن طريق 
الإقناع وتوفير ما هو أفضل نما هم فيه بدلا من الاستمرار فى منهج العنف والقتال 
معهم. 

وكان من نتائح سياسة اللين هذه أن جرى عزل مسلمة بن عبدالملك عن العراق 
وخراسان» وتولية عمر بن هبيرة" مكانه» ثم عزل ابن هبيرة بعد ذلك”» فقال 
الفرزدق: 
مضت لمسلمة الركاب مُودعاء فأارعى فزارة» لا هناك المرتع 
وقد علوت ولين فَزارة ارت أنسَوف تطمَعٌ فى الإمارة أشجع 
إن القيامة قد دنت أشراطهاء حتى امية عن فزارة ء" 

يبدو أن الصراع القبلى بين تميم وفزارة» وما كان بين عدى بن أرطاة الفزارى 
والى البصرة حين غلب عليها يزيد بن المهلب وبين بنى تميم» کان سببا فى شعر 
الفرزدق هذاء فكان له أثرّه ف نكبة ابن هبيرة الفزارى» إذ أن الموازنة بين القبائل 
تعرض بعض الأحيان إلى نوع من الاختلال نتيجة اختلاف ميول الخلفاء الأمويين 
نحو القبائل بتأثير الخؤولة؛ هذا ظل صراع القبائل اليمانية والقيسية قاتاء فكان أحد 
اسباب ضعف إدارة الدولة وتعرضها لنكسات وصراعات ولحركات الخروج 
المستمرة. 

وف سنة (١١٠ه/١١۷م)“‏ عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة واستعمل 
سعيد بن عمرو بن السود الحرشى» فقال نهار بن توسعة: 
فمن ذا م بل فيان قوی بان ابل ريشت كل ريش 


. ٥٦١ /٤ عمر بن هبيرة بن معية بن سكين الفزاري (ت» ١٠٠ه/ ١۷۲م). ترجته: الذهبي. سير»‎ )١( 
.1٠١/١ الطبری: تاریخ»‎ )۲( 

(۳) ديوانه» /١‏ ۸١٤؛‏ الطبرى: تاريخ ٦١١/١‏ مع اختلاف الرواية. 

. ٦۱۹ /٦ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

. 1١۹ /٦ أحد بني عامر بن صعصعة. نفسه»‎ )٥( 


-TAY - 


Va ® 


بأن الله أبدل من سمي سعيدا إلا الخكّث من قريش 


وقال شاعر يصفه أَبصًا: 
تبدّلناسعيداين سّعيد جد السوء والقدرالل عا“ 


فلست لعامر إن لم ترونى أمام الخخيل أطعن بالعَوالي 


فأضرب هامة المحبارمنهم ) يعضب الحد حوډٹ بالصقال 
فماأنافى الجحرب بمستكين ولا أخشى مصاولَة الرجال 


إن يشير إلى أن سياسته ستكون باستخدام الشدة من أجل حاية ثور الدولة فى 
بلاد السغد» إذ استمرت جهود الحرشى فى ملاحقتهم» فغزاهم فى سنة (٤١٠ه‏ 
(6) :س a. ٠‏ 
(VY‏ فقتل بعض دهاقینهم» فقال ثابت قطنة: 
أقرٌ العينّمَصرع كار ذنح وکشکیرَ وملاقی ببادث 
وديوشتى وملاقى خلنج بحصن حجن إذ مروا فبادوا“ 


يوثق البيتان أساءَ رجال فتلوا من السعْدِ فى أحد حصونهم» فكان الشعر سجلاً 
بحفظ الحدث التارخى» كا تحفظه الكتابة النثرية. فلا قتل سعيد الحرشى أحدَ 
الدهاقنة وصلبّه فى الميدان"» قال الراجز: 


(۱) شعره» ۱۰۰-۹۹ ؛ الطبری: تاریخ» ٦۱۹ /٦‏ . 
(۲) الطبری: تاریخ»› ٦۱۹ /٦‏ . 
(۳) نفسه» ٦۲۱ /٦‏ . 
(€) نفسه» ۷/ ۱٠١‏ . 
)٥(‏ شعره» ٤‏ ٤؛‏ الطبرى: تاريخ» ۷/ ٠١‏ مع اختلاف الرواية. 
)٩(‏ الطبری: تاریخ› ۱۲/۷ . 
-YAf -‏ 


دارت ا ارك ك ام رالکاس وطارّت ارك على الأحلاس 
ولوا فرارًا عُطل اليا 


يوضح هذا الرجز وضع العدو الذى حاربه الحرشى» فيكشف عن أسلوب جيد 
فى مواجهة الخصم حيث الاعتاد على الشدة التى تسببت فى هزيمة العدو» با يبرز 
وجود متغيرات جديدة فى كيفية التعامل مع الخد بعد توفر القناعة بأن سياسة 
اللين لا تؤدى إلى حاية غور الدولة. ومع ذلك جرى عزل الحرشى وإيداعه 
السجن وتولية مسلم بن سعيد بن اسلم بن زرعة الكلابي" على خراسان”. وهو 
الآحر كالحرشى من القبائل القيسيةء ما يعنى أن القبائل اليانية بخراسان بدت 
تفقد نفوذها وسلطانماء لذا قال أحد الشعراء يواسيه: 


صر ابا يحيى فقد كنت -علمنا صّبورًا ونَهَاضًا بقل المغاره 
وحین زید ی قیوده تمثل فقال: 

فط | تقفو : فاقتلو: ۾ 2 ٠‏ ف إلى ۴ د 

هُم الأعداءٌ إن شهدوا ولو غابوا أولو الأحقادوالأكباد سود 

أريغونضى إراغتكم فإلى وحذفة كالشجا تحت الوريد“ 


جرى تمثل هذه الأبيات من باب الحكمة. 


كان عهد يزيد بن عبد الك على الرغم من شبابه عهد خول وانكاش؛ 
وظهور بعض الاضطرابات» ففيه بدأت بوادر الدعوة العباسية فى سنة (١٠٠٠ه/‏ 


(۱)نقسه. 


(۲) ینظر: أخباره: نفسه ۱۸/۷ . 

. ۱۵١ / ٩ نقسه»‎ )۳( 

() نفسه» ۷/ ٠١‏ والشعر لأذينة بن كليب أو كليب بن أذينة. 
(9) نقسه» /٩‏ ۱۹ . 


-TA® 


۸,م)' التی تعاظم أمرها فى خراسان فى سنة (١١٠ه/‏ ١۷۲م)'‏ نتيجة ميله 
نحو اللهو" وعاولة تنحية أخيه هشام بن عبدالملك (ت» ١٠٠ه/‏ ١٤۷م)‏ من 
ولاية العهد مما فت فى عضد وحدة الأسرة الأموية» وذلك عندما كتب إليه بقوله: 


"أما بعد فإن أمير المؤمنين قد بلغه آنك استبطأت حیاته وتمنیت وفاته ورمت ‏ 


الخلافة» وکتب فی آخره: 

تَمنَّى رجا أن أموت وإن امت فتلك سبل لست فيها بأوّحد 
وقدعلموالوينفع العلم عندهم ‏ متى مُت ماالباغى على بمخلد 
مني كه تججرى لوقت حتفو يصادفه يوماعلى غيرٍموعد 
فقل للذى يبقى خلاف الذى مضى هيأ لأاخرى مثلها وكأڻ ق ° 


وف سنة ٠۵(‏ \ھ/ (V۳‏ توفی يزيد بن عبدالملك فكانت وفاته مفاجاأًة 
زعزعت كيان الدولة» ودفعت بخليفته على اتخاذ إجراءات جديدة لتبداً مرحلة 
مشحونة بالأحداث الجسام والصراعات المحتدمةء نما يعنى أن عهد يزيد كان عهد 
قلق وخمول أخذ يسرى فى جسد الدولة صاحبه نفوذ قوی عديدة تتهياً لصر اعات 
محتدمة ومطامع كبيرة ستظهر تدر ميا على سطح الأحداث بوضوح. 


. ٥٦۲ / ٦ نفشسه»‎ )۱( 
. 1۱٦ /٦ نفسه»‎ )۲( 
.۲ ٤-۲۲ /٦ نفسه»‎ )۳( 
.۲۳۲ /۹ این کثبر: البدايةء‎ )٤( 
.۲۱ /۷ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 
TA“ - 


فصل ااناس 
المروانيون المتأخرون 
)1۳۲-۱1۰0 ھ_/ £-VY‏ ¥( 


-TAY - 


هشام عبدالملك بن مروان'' ( ۱۲٣١-۱۰۵‏ ه/ ٤۲-۷۲۴۳‏ ۷م): 

أحدثت محاولات الوليد بن عبدالملك فى إزاحة أخيه سليان عن ولاية العهدء 
وحاولات يزيد اين عبدالملك ف إزاحة أخيه هشام عن تولى الخلافة وحرمانه من 
ولاية العهد شرخا فی وحلا الأسرة الام الحاكمةء فانسحب تأثير ذلك على 
مع الولاة الذين كان مم الأثر الكبير فى تثبيت ركائز النظام السياسى للأمويين 
السابقين له. 

ويبدو أن هذا التأثير كان أحد العوامل الفاعلة فى ظهور مرحلة العد التنازى 
لقوة الخلافةء ولم تنجح معها حالة الاستقرار النسبى الذى شهدته آيام هشام ئی 
إضعاف تأثير هذا العامل. 

ففی سنة (۵١٠ه/‏ ۷۲۳م) أقدم هشام على عزل عمر بن هبيرة عن العراق 
والمشرق وول مکازه خحالد بن عبدالله القسرى" (ت» (VET /a۱7‏ والذی 
عرف عنه بأنّه کان شديداء» فهجا فهجاه الفرزدق فقال: 


سلوا خالداء لا أكرم الله خالدًا: متی ولیت قسرٌ قريشًا تدي نها 


(۱) ولد هشام سنة (۱۹۹ه/ ۷۳۷م). ترجمته: ابن عساکر: تاریخ» /٦۷‏ ۸۳؛ الذهبی: سیر» .۳٠١ /٩‏ 

() ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۳٤۹‏ وفيه سنة (آ ۰ه/ ٤۷۲م)؛‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۹. 

(۳) خحالد بن عبدالله بن یزید د بن اسد بن رز اليجلي القسري (ت» ۲۹١ه/‏ ١٤۷م):‏ : ترجته: البخاري» 
محمد بن إسماعيل (ت» ١٠۲ه/‏ ۸1۹م): التاريخ الكبيرء الجزء الثاني - القسم الأول (حیدر آياد 
الدین» الطبعة الأول ۳٣۱۳ه).‏ ١٤۱؛‏ ابن خلکان: وفیات» ۲/ .۲۲٠‏ 


-۲۸۹ 


رجوناهداه» لاهدی الله خالا 


فما امه بالاًم دى جني ُي“ 


أما جرير فقد مال إلى ابن هببرة لصلات طيبة بينهي) ولذلك قال فيه: 


إذا أولى النجوم بدت فغفارّت 
حسبت النوم طار مم الشريا 
با حفص مخافة كل ظلم 
وأدعو الله فيك وأن جلى 
ون مجدوك إذهزوك ص 


وقلت : أنى من الليل انشصاف 
وغلظ الفراشر ولا اللحاف 
عمابّة مايُزايلها انكشاف 
عفيفا من سجينك العف اف“ 


وشهدت سنة (١١٠٠ه/ ٤‏ ۷۲م)"" صراعا داميًا بين القبائل اليمانية والقيسيةء 
فالتقى الطرفان المتصارعان فى يوم البرُوقان“» فقال نصر بن سيار" : 


أرى العين لحت فى ابتدار وما الذى 
فما أنا بالوانى إذاالحرب شمرت 


وقال أحد الشعراء يذكر يوم الروقان: 


يرد عليها بالدموع ابتدارًها! 
حرق فی شَّطر ا لخمی سین نارُها 
تطلع بالمبء الق يل قارا 
لخندف إذ حائت وآن بوارها 


وقد كان قبل اليوم طا انتظارّها“ 


(۱) دیوانه» .٠ ۱ /١‏ ينظر: رثاء أي العطاء السندي لعمر بن هبيرة. أبو تمام: ديوان الحاسة ۲٢‏ 


(۲) دیوانه» ۲/ ۷۹۹. 
(۳) الطبری: تاریخ»› 1-۳" 


(6) بلدة من نواحي بلخ. ياقوت: معجم البلدان» ٠۱‏ (بروفان). 
)0( نصر بن سیار بن رافع الكناي (ت» (pVEA/A_11‏ ترحته: الحهشیاری: الوزراء» ٦؛‏ الذهبي» 


. ٤۳ /٩ سبر»‎ 


(7) نصر بن سیار الکنانی (ت»› ۱۳۱ ه/ ۸٤۷ءم):‏ دیوانه» حقیق عبدالله ا لخطيب (مطبعة شفیق» بغداد» 


.TT-1 ¥ م( ۳ الطبرى: تاریخ»‎ 4Y۲ 


أنانى ورّحلى بالمدينةوقعصة لآل تيم أرجفت كل مُرجف 
تظل عيوذ البُرش بكر بن وائل إذا ذكِرّت قتلى البَروقان تذوف 
هم أسلموا للموت عمرو بن مسلم وولوا شلالًا والأسينة ترعف 
وكانت هن الفتيان فى الحرب عادة ولم يصبروا عند القنا التق متف“ 


شكل هذا التناحر القبلى خطرًا كبا على وحدة الدولة ووحدة المسلمين 
بخراسان,» إذ نقلت القبائل العربية صراعاتها إلى خراسان وأسهم الولاة فى تنميتهاء 
فإذا جاء وال يمانى التفت القبائل اليانية حوله ونصرته وقوّت موقفه وشدّت من 
ساعده. أما إذا جاء وال قيسى فتلتف حوله القبائل القيسية» ما هيأ للقائمين على 
نشر الدعوة العباسية إمكانية الاستفادة من هذا الظرف للسعى الحثيث على جمع 
قواها وحشد طاقاتها. فكان الشعر صورة ناطقة للأّحداث» ووثيقة حية لقراءة 
تاريخ هذه المرحلةء فقد اقترن شعر نصر بن سيار بالأحداث وواكبها ليدوّن الكثر 
منها بعد أن انتشرت الصراعات بين بطون القبائل ودفعتها نحو التناحر» فقد مال 
بنو قتيبة الباهلى إلى تغلب "فقالوا: إا من تغلب» فكرهت بكر أن يكونوا من تغلب 


زعمت قتيبة ألهامن وائل نسب بعيد يا قتيبة فاصعدي ° 


لذا كان الشعر صدى مباشرًا للأحداث, فقد أشار إلى قتال عمرو بن مسلم” مع 
من الثارات القديمة التى أعطت نتائج سلبية ف وحدة الملجتمع العربى الإسلامی ف 
تلك البقاع والثخور. 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۳۲ والشعر لبيان العبري. 
(۳) ترجته: ابن حبان: الثقات» ۷/ ۲۲۹. ابن حجر: تہذیب» ۸/ ٩۹۲‏ . 


1۹۱ - 


وف سنة (۹۷٠ه/‏ ١٠۷م)""‏ غزا أسد بن عبدالله القسري 


. (0 Fe ( 
۱ ۳, | ۳ 


هلها إل أثقا هم فصبّروها فى كهفي ليس إليه طريق فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع 
فيها الرجال» ودلاها بالسلاسل» فاستخر جوا ما قدروا عليه. فقال ثابت قطنة: 


أری أش دا تضم مفظ ات 
سمابامخیل فی اکنافو مرو 
إلى غورين حيث حوى إذب 
هدانا الله بالقتلى تراها 
ملاحم لم تدع لسرا كلب 
فاوردوهاالنهاب وآب مهنها 
وكان إذاأناخ بدارقوم 
ألم زر الجحبال جبال ملع 
بأرعن لم يدع لمم شریدا 


تهي ها الملولك دوو الحجاب ` 
وتوفرهن بين هلا وهاب 
وصك بالسيوف وبالحراب 
مُصلبة بأفواو الشعاب 
مهاترة ولا لبإنى كلاب 
بأفضل مايصاب ين النهاب 
أراها الملخزيات ين القذاب 
رى من دونها قطع السّحاب 
وعاقبها ايض من اليقاب“ 


كان ثابت قطنة شاعر الأزد والمقدم عند المهلب وابنه يزيدء فلا ولى أسد القسرى 
خراسان استرد مكانته» وأصبح خليفته حين خرج إلى الترك» فجاء شعره شاهدا 
على الأحداث ومؤثرًا فى تدوينها لأنه ينطلق من صميمها. 

وحاول أسد أن يديم قوة الجيش فأقدم على نهج إسكان المقاتلين فى المناطق 
المفتوحة. وقد ذكر الطبرى هذا المنهج بشكل واضح عندما قال: "فاقطع كل من 
کان بالرقان مسکتا بقدر مسکنه» ولن لم یکن له مسکن أقطعه مسکتاء وأراد أن 


(۱) ابن خیاط: تاریخ» ۲ وفیه سنة ۱۰۸ ه؛ الطبری: تاریخ» ۷/ ٤١-٤١‏ . 
(۲) هو أخو خالد القسري. ترحته: الذهبى: العبرء ۱۱ ابن حجر: عہذیب» .YA/1‏ 
(۳) جبال ولاية بين هراة وغرنة. ياقوت: معجم البلدانء ۲۸/٤‏ (غور). 


. /۷ الطبرى: تاريخ»‎ "T۳1 شعره»‎ )٤( 


() الطرى: تاریخ» ۷/ A‏ 


۹۲ 


ينزهم على الأخاس» فقيل هم: إتّبم يتعصبون» فخلط بينهم"'. فقال أبو البريد 


البكرى"" فيم بناه أسد بمدينة بلخ: 

شعفت فؤادك فالہوى لك شاف 
ترعى البربر بجانبى ممتهدل 
إن المباركة التى أحصنها 
فاراك فيهامارأى من صالح 
فمضیى لك الاسم الذى يرضى به 
ياخيرّملك ساس آمررعيةٍ 


ربانلايعشوإليه آلف 
قر رجح زائ رواوف 
عصم اليل بها وقر الخاِف 
فتحًا وأبواب السماءِ رواف 
عنك البصيرٌبمانويت اللاطف 
إنى على صدق اليمين لار 


ینطلق شعر آبی البرید البکری من الظروف والأجواء التی تفجرت با 
الأحداث فيقف بموازاة الحدث ليمنحه قوة التأثر والمصداقية» كا يفسر واقعًا 
معاشا يتجاور فيه العرب. وفى سنة (۹٠٠ه/‏ ١٠۷م)“‏ غزا أسد القسرى 


غورین”» فقال ثابت قطنة: 

أرى أسدًا فى الحراب إذا نزلت به 
تناول أرض الشبل»ء خاقان رده 
أتتك وفود التركر ما بين كابل 
فمايغمر الأعداء عن ليث غابة 
أزب كأن الورس فوق ذراعه 


. ٤١ /۷ نفسه»‎ )۱( 


وقارع أمل الحرب فاز وأوجبا 
فحرق مااستعصی عليه وخریا 
وغورین إذ لم يهريوا منك مهربا 
آى ضارياتٍ حوشوه معقبا 


| كريه الملحيًا قد أسن وجرا 


(۲) أحد بني علباء بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة» شاعر أهل المشرق. نفسه» ۷/ .٤١‏ 


(۳) نقسهء ۷/ ٤۲-٤١‏ . 
)٤(‏ الطرى: تاریخ› 1/۷ . 


)٥(‏ غورين أرض في بلاد السغد. ياقوت: معجم البلدانء ٤‏ (غورین). 


۔- 4۲ 


ألم يك فى الحصن المبارك عصمة ليندك إذهاب الجبان وأرهَبا 
بنى لك عبدالله حصئًا ورثته قديا إذا عد القديم وأنج" 

يشير إلى قدرات أسد القسرى القياديةء وإلى صدّه لخاقان الترك وإخضاعه لأهل 
كال وغورين» لأنْ هذا الشعر صاحب الغزو وانطلق من خلال ظروفه» فكان ٠‏ 
صورةً حية للاجواء التى يعيش فيها الجند ومدى علاقتهم بالولاية الذين يقودونم 
فى تلك الثغور التى شهدت تفاقم أمر العصبية القبلية بحيث اصبحت تشكل خطرًا 
على وحدة القبائل العربية ضد أعدائهاء فهذا أبو البريد البكرى يعطى صورة حية لا 


کان بین بکر والأزد فیقول: 

إن تنقض الأزدُ لقا كان الده فى سالف الدهر عباد ومسعود 

ومالك وسويد أكداء معا اتجردفيهاأى تجرد 

حتى تنادوا أتاك الله ضاحية وفى الجلو دمن الإيقاع تقصيد" 
ویروی أن أبا الريد قال: 

الأزد إخوتناوهم خلفاؤنا مابيننانكث ولاتبديل" 


فكان من نتيجة هذا التناحر القبلى أن توسعت شقة الخلافات وازدادت 
بوضوح حين| أصبحت سلوكاً مورا فى سياسة الولاةء ومنهم أسد القسرى 
الذى "تعصب حتى أفسد الناس... وتعصب على نصر بن سيار ونقفر معه من 
مضر فضربمم بالسياط "“. فثارت العصبية بين تميم وبجيلة والأزدء فقال عرفجة 
التميم *: 


(۱) شعره» ۳٦‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ٤۷-٤٩‏ . 
(۲) الطبری: تاريخ»› V/V‏ 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ نفسه. 


(9) من بني دارم» نفشسه» ۷/ 1٦ ٤۸‏ . 
- €- 


فكيف وأنصارٌ الخليفة كلهم عنااهواعداء الخليفة تطلق 
بكيت ولم أملك دموعى وحق لى ونصرٌ شهاب الحرب فى الغل موثق'" 

فاستغل كل وال سطلته لتعذيب خصومه واتہمهم بالوثوب عليه ما قوض 
ركائز مهمة تستند إليها الدولةء ففسدت سياسة أسد القسرى» فرأى الخليفة أن 
يعزله" لأن إجراءاته المتعصبة ألبت عليه نصر بن سيار ومن حالف قبيلته كنانة 
فقال نصر : 


إنيكن موقا أسيرًا لديهم 
رهن قسرفما ودت لاء 
بلغ المد عين قسرًا وقسرا 
هَل فطمتم عن الخيانة والكذ 


فى هموم وكربةٍ وسهوم 
کاسار الككرام عنداللفيم 
أهل عود القناة ذات الوصوم 


رأمٌ نتم كالحاكر اللستدي“ 


فقد کان نصر بن سيار لا يرى أنه مذنب آمام الخليفة أو أمام القانون» وإِنها يرى 
بأنه رَهينٌ عند قبيلة قسر» قبيلة أسد التى لم تجد إلا أسر الكرام فحد ذلك من الغدر 
الذى أوغر الصراع بين قبيلتى تيم وفسر من جهة» وبين الأزد وقسر من جهة 
أخرى» مما دفع الفرزدق إلى التعرض لالد القسرى» لأنه استغل سلطته لمعاقبة 


حصو مه القبليين» فقال الفرزدق: 
أخالدًا لولا الدين لم عط طاعة 
إا ولمجحدت دون شش وثاققه 
مصالیت اًبطانا إذاالحرب شمرت 
(۱) نفسه ۷/ 1۹-٤۸‏ . 


(۲) نفسه. 


ولولا بنو مروان لم توثقواتَصرا 
بنى الحرب لا كشف اللقاء ولا 


ألا يابنى مروان! مشل بلائِنا إذالم يصب من کان ينْعمةُ شكرا" 

يبدو أن سياسة خالد القسرى أحدثت رد فعل شديد» وكشفت عن صراعات 
كانت كامنة تحت الزّماد» فكشفت عن نفوذ قبيلتى تميم والأزد فى خراسان 
ومقاومتها لى تغيبر فى موازين القوى؛ لذا كان من الأفضل أن يتصرف بحذر 
شديد ويبتعدٌ عن إثارة النعرات ويجلا إلى وحدة الصف لتعزيز قوة وسيادة سلطة 
ا لخلافة فى هذه الأقاليم البعيدة عن مركز الدولة وعاصمتها دمشق» فحين استعمل 
أسد القسرى عيسى بن شداد الرجمى ووجهه إلى ثابت قطنة غضب ثابت وهجا 


أسدًا" فقال: 

أرى كل قوم يعرفون أباهم وأبوبجيلة بيينهم يتذبدب 
إنى وحدت أبى أباك ولا تكن إلباعلى مع الدو تجلب 
أرمى بسهمى من رماك بسهمه وعدو من عادیت غير مكدب 
أسدبن عبدالله جلل عفوه أهل الذنوبٍ فكيف مَّن لم يذنب! 
أجعلتتسى للبرجمى حقيبة والإرجمى هو اللفيم اعقب 
عبد إذااستبق الكرام رأيّه ‏ يأتى سُكيًا حاملافى الموكب 
إنى أعوذبقبركرزأنأرى اتبعالعبلإمن تيم مُحقب" 


جاءت قصيدة ثابت قطنة هذه بمثابة رسالة فى اللإمارة غايتها النصح» فبعد أن 
عرض ينسب اسد القسرى» أشار إلى سوء إدارته وسياسته للناس» فراح يذكره 
بوحدة النسب العربى وبضرورة أن یرمی الاثنان عدوا مشترکا یتربص )اء لا أن 
مجعل منه أداة بيد شخص آخر» ثم انتقل إلى الانتقاص من الرً حى ونسبه» فأثار 
عليه ثابت قطنة الذى استبشر به اول الأمر ورأى فيه تعويضًا عن حظوته عند 


(۱) دیوانه» ۱/ ۲۳۲؛ الطبری: تاريخ» ۷/ ٤۹‏ البيتان الأول والثاني. 
(۲) الطبری: تاريخ» 01/۷. 
(۳) شعره» ۳؛ الطبری: تاریخ» ۷/ 0. 

-۹1 - 


المهالبة؛ هذا كان نتيجة هذه السياسة عزل أسد» واستعال أشرس بن عبداله 
السلمي”“ الذى تولى صغير الأمور وكبيرها بنفسه» فلا قدم خحراسان كبر الناس 


فرځا به" » فقال رجل: 

لقدسمع الرحمن تكبيرأمة غداة أتاهامن سُليم ماما 
رم ت . 3 . : a‏ 

إمام هدى قوى لهم أمرهم به وكانت عجافا ما تخ عظامي" 


يما يشير إلى تنكر القبائل للولاة الذين يثيرون العصبية بينهاء لذا استبشروا 
بأشرس السلمى إحساسا منهم بعدالتِه» ولكن القبائل اليانية بقيت توجس 
من احتهال تفاقم الأمر بسبب انتاء شرس إلى قبائل قيس» فقال بحيى بن 


O0. 2 

حص : 

لقد ضاع جيش كان جغر أميرهم فهل من تلافو قبل دوس القبائلٍ ! 
فإنصُرفت عنهم به فلعلة وألا یکونوا من أحادیث قائِل'“ 


وف سنة (١۱۱ه/۷۲۸م)"'‏ قادت بعض إجراءات شرس إلى حبس 
ثابت قطنةء فحين قدم نصر بن سار واليا قال ثابت يشير إلى بلاء نصر فى مقارعة 
الترك: 


قارع الترك ماتنفك نائحة مناومنهم ذى نمجدۆشارى 
إن كان ظنى بنصر صادقا أبدا فیما أدب رمن نقضى وإمرارى 


لا يصرف الجند حتى يستضيء بهم نهياعظيمًا ويحوى ملك جبار 


(۱) هو من بني مُطاعن بن ظفر بن الحاث بن مهثة. ابن حزم: جمهرة» .۲٠۳‏ 

(۲) الطبری: تاریخ» ۷/ .٥۲-۵۱‏ 

. ٥۲ /۲ نفسه»‎ )۳( 

)٤(‏ حى بن الحضين بن المنذر بن الحارث الشيباني. ينظر ابن الكبى: جمهرةء +٤۹٤‏ ابن حزم: جمهرة 
¥ 

. ٥۳-٥۲ /۷ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

. ٥٦ /۷ نفسه»‎ )٦( 


-۹۷ 


إلى أن يقول: 


لذاكر منك أمراقدسبقت به من كان قبلك يانصرٌ بن سيار 
ناضلت عنى نضال ا لحر إذ قصرت دونى العشيرة واستبطات أنصارى 
وصار کل صديق کنت آیله إلبّا على ورث الحبل من جارى ) 
وما تلبست بالأمر الذى وقعوا بوعلى ولا دنست أطمارى 
ولا عصيت إماما كان طاعتة حقاعلى ولا فارقت ين عار“ 


ونتيجة هذه الصراعات وتذبذب إجراءات الولاة أصبح التّرك أكثر إصرارًا على 
المقاومةء وصارت بعض الغارات تعود مهزومة حتى قال بعض الشعراء: 
¥ 

خابت سرية مسعود وما غيمت إلا أفانين من شد وتققريب 


3 ت م ت 
نما شجع أهل كدر" على الرّدة بعد أن عانم الترك. فوجه أشرس إليهم ألف 
رجل» فساروا إليهم فهزموهم”“. فقال عرفجة الدارمى": 
. م د وه د د 5 ّ 
فإن تجعّلواماقد غنمنالغيرنا فقد يُظلم الْرءٌ الكريم فيص 
فعاد التوازن بين الطرفين» إذ وقف الشعر بجانب الحدث ليسهم فى حفظه 
الجند يسجل تلك الأحداث شعرًّا لتصبح جزءا من تفاصيل الخبر التاريخى الذى 


(1) شعره» ٤۷‏ -۸٤؛‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ٥۷-٥٦‏ . 

(۲) الطبرى: تاریخ» ۷/ 0۷. 

(۳) بالفتح» ناحية من نواحي خوارزم. ياقوت: معجم البلدانء ٠٠١ /٤‏ (كَرْدر). 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» ٦٦/۷‏ . 

. ٤۸/۷ وورد باسم عرفجة التميمي. نفسه»‎ )٥( 

. ٦٦/۷ نفسه»‎ )1( 


-۹۸ - 


يواكب صفحات المعارك بين الطرفين مما يشر الخر التار يى ويمده بتفاصيل مضافة 
مشحونة بالصدق ومفعمة بالواقعية لأنْ الشعر ينطلق من حركة الحياة الإنسانية 
ومن هواجس وأحاسيس النفس البشرية وهى تتفاعل مع حيطها الخارجى. 

واستمرت المناوشات مع قبائل الترك,التى تمكنت من قتل الجراح بن عبدالله 
ا لحکمی ”فی سنة (۲١١ه/‏ ١۷۳م)"‏ فقال الفرزدق: 


ألا يها القومٌ الذين أتاهُم» غداة ثوى الحراح» إحدى العظائم 
إلى مَن يْلوّى بعد الهام» إذثوى حيّا الناس» والقرم الذى للمَّرجم 
رفيق نبى اللو فى الغرفةالتى إليها انتهى من عيش كل ناعم 
ومات مع الجراح من حش القّرى» ٠‏ ومن يضرب الأبطَال فوق الجماجم 


فماترك الجراح» إذمات» بعده جيرا على الأيام ذات الجرائم" 


يشير الفرزدق إلى مقتل الحراح بن عبدالله الحكمى فى مواجهته مع الترك من 
اللان بہلنج ر“ فیصفه برفیق نبی الله صلى الله عليه وسلم وبأنّه يضرب الأبطال 
فوق ال جماجم» فقد كان هذا ا لحدث صدى مؤثرًا فى أوساط العاصمة؛ ذلك آن شدة 
الصراعات القبلية دت تدرحيًا إلى تراخى قوة المسلمين فى الأقاليم البعيدة» فأدى 
ذلك إلى تصاعد شوكة الترك بى بلاد الخزرء وازدياد الإإصابات بين قادة الحيش 
وفرسانه» وكان الشعر يعبر عن علاقة وطيدة بينه وبين الحدث التارخى» فقد أدى 
رثاء الفرزدق للحَكمى بقصيدتين إلى ترسيخ هذا الحدث والتأثير فيه» لما يتمتع به 


(1) أبو عقبةء» ولي البصرة في عهد الوليد بن عبدا ملك (ت» ١١١‏ ه/ ١۷۳م).‏ ترجمته: ابن حبان: 
الثقات» /٤‏ ۱۱۲؛ ابن خلکان: وفبات» ۲/ ۹١‏ . 

(۲) ابن خیاط : تاریخ» ۲/ +٩‏ الطہری: تاریخ» ۷| ۰ 

(۳) دیوانه» ۲/ ۲۳۸. ینظر أيضا مرشیته الميمية» ۲/ .۲٠۱‏ 

() مدينة ببلاد الخزر خحلف باب الأبواب. ياقوت: معجم البلدان» ۱/ ٤۸٩‏ (بلنجر). 


۹۹ - 


فكان رثاء الفرزدق تنبيها له بتفاقم الأمر؛ لذلك عزم الخليفة على تقوية الجيش فى 
هذه المناطق فأرسل الجنيد بن عبد الرحجه' الذى استبك مع الترك فى وقعة 
الشعب”) والتى قتل فيها سورة بن الحر التميمي”" والذى كان لقتله وقع ملم فى 
نفس الخليفة هشام لأنه دلل على تراجع قوة الجيش أمام اجات التركية المعادية. 
وفى حينها حاول الحنيد أن يقلل من أهمية تلك الهجات أمام الخليفة عندما أخبره 
بأن "سورة بن اخ خرج يتصيّد مع أصحاب له فهجم عليهم الترك» فأصيبوا"“. 
وكأن الجنيد حاول فى ذلك أن يغطى على ضعف إدارته هذا الإقليم» ومع ذلك فإن 
هشامًا لم يقتنع بم أجابه به الجنيد» فدعا الشاعر نار بن توسعة إلى دمشق وسأله عن 
الموضع» فأخبره با شهد”» وف طريقه إلى دمشق قال ابن توسعة: 


لعمرك ما حابيتنى إذ بعتشى ولكنماعرضتنى للمتألف 
دعوت لباقوما فهابواركوبها وكنت أمرأ كابة للمخاوف 
فأيقنت إن لم يدفم الله أننسى طعام سباع أو لطير عوائفه 
قرينْ عَرالر وهو أيسر هالك عليك وقد زملته بصحائِفو 
فإنى وإن آثشرت منه قرابة لأعظم حظافى جباء الخلائف 
على عهد عثمان وقد ناو قبله وکمنا أولیى جو ليد وطارف" 


ما يعنى احتدام المعارك. وازدياد شوكة الترك حتى أن أحد الفرسان خاطب 


(1) من مرة بن غطفانء ول خحراسان والسند هشام (ت» ٦هھه/‏ ۷۳۳م). ترجته: ابن حزم: جمهرة› 
۲ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۱۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) یسمی شعب عصام في جبال قرب بلخ. یاقوت: معجم البلدان» ۳/ ۱۳٤١‏ (شعب خر). 

(۳) سورة بن الحر بن نافع بن ثعلبة بن سیف بن آبان بن دارم قتل بسمر قند. ابن الکلبی: جمهرة» ۲٠۹‏ 


.۷۹-۷۱ /۷ الطبری: تاریخ»‎ o۸ /Y ابن خیاط: تاریخ»‎ )٥( 
.۷۹ /۷ شعره» ۰ ۱ الطبری: تاریخ»‎ )1( 
-** 


اذكريتامى بأرض الشرك ضائعة ‏ هَزلى كأنهم فى الحائط الحجَّل 
وارحم» وإلا فَهْبَها أمة ديرت لا أنفس بقيت فيها ولائقل 
لاتأملن بقاء الدهربعمدهم والمرء ماعاش عغدود له الأ 
لاقوا كتائب من خاقان مُعلِمَّة عنهم يضيق فضاء السهل والجيل 
لمارأوهم قليلا لاصريخ لہم مدو بأيديهم له وابتهلوا 


وبايعوا رب موسى بيعة صدقت 


و ۵ ٍ 
مافى قلويهم ش شك ولا دغ 


فالشاعر يشير على قلة عدد جند المسلمين واندفاع جند الترك» مما يكشف عنه 
تفاقم الأمر» فكان نتيجة ذلك إحساسهم بالخذلان واليأس. ولعل أحد أسباب 
ذلك هو الفرقة وحسد بعضهم البعض» حتى راح الشاعر يعوض بقيادة الخليفة 
ويعده مسؤولا عن ذلك» کا صرح نصر بن سار با يخامر نفس الجنيد نحوه من 
حسد؛ لأنه م يشكر لنصر بلاءه فى هذه الظروف العصيبة» فقال نصر: 
إن تحسدونى على حسن البلاءِ لكم يومًاء فمثل بلائى جرلى الحسدًا 
يأبى الإلة الذى أعلى بقدرته كعبى عليكم وأعطى فوقكم عضدا 
أرمى اليداة بأفراس مُكلمة حتى اتخذن على حْسَاوهَن يدا 
وضربى الترك عنكم يوم فرقكم بالسيف فى الشعب حتى جاور لدا" 

فقد كان نصر بن سيار يشكو عبن الجنيد وحسده» ما جعل إحساس نصر صورة 
صادقة لحركة الأحداث نتيجة تفاقم الصراعات القبلية مع تهاون الوالى وتصاعد 
قوة العدو» فقال نصر أيضًا: 
من ذا الذى منكم فى الشعب إذ وردوا 
فماحفظتم من الله الوصاة ولا 


لم يتخذ حومة الأثقال معتمدا! 
أنتم بصبر طليتم حسن ما وعدا 


(1) الطبرى: تاريخ» ۷/ A\‏ والشعر لابن السجف. 


۔ ۰۱ 


ولا تهاكم عن التوثابٍ فى عَتبٍ 
هلا شکرت دفاعی عن جنیدکم 


إن تغافلهم عن فروسية تَصر بن سيار أثارت ابن عرس العبدى 


وقع القنا وشهاب الحرب قد وقدا 


() 


ابن سيار وذم الجنيد» وقد تضمن هذا المديح إشادة بانتسابه إلى نزار ما يشير إلى آثر 
الصراع القبلى فى تراجع قوة العرب فى مواجهة جيش الترك: 


يانصرآنت فتى يزار كلها 
٤‏ ا“ و 
فرجت عن كل القبائل كربة 
يوم الجانيد إذالقنامتشاجر 


فلك الاير والفعمال الأرففع 
بالشعب حتى تخاضعوا وتضعضعوا 
واللحر دام والخوافِق لمع 


فالناس كل الناس بعدها عتقاؤكم ولك الملكارم والمعالى أج“ 


وسر د فارسان شار کا ف هذه الوقعة تفاصیلهاء فکان شعر هما صورة حية )ا 
أصاب المسلمين من جرح عميق» وما آلت إليه الأمور من ارتباكٍ لعل أحد أسبابه 
سوء إدارة الحنيد» وصراعات القبائل» وتقاعس بعضها عن نصرة قوادها الذين 
ينتسبون إلى قبائل لا تمت بصلة النسب إليهم» مما جعل الجنيد يبدو غير قادر على 
إدارة الوقائع» ک| هو واضح فى هذاالشعر: 


تذكرت هندًا فى بلا غريبة فيالك شّوقاء هل لشملك ممَع! 


تذكرتها والشاش بينى وبيتها 
بلا بهماخاقان ڃم زحوفه 
إذا دب خاقان وسارّت جنوده 


وشعب عيصام والمنايا تلع 
ونيلان فی سبعين ألا ۳ مقلع 
أتتناالمناياعندذلك شرع 


(۲) اسمه خالد بن المعارك» أحد بني غنم بن وديعة بن لكيز. الطبرى: تاريخ» ۷/ .۸١‏ 


(۳) نقسه» ۷/ ۸۵. 


هنالك - هند - ما لنا النصف منهم 
ألا رب خود خَذلة قد رأيتًها 
أحامى عليها حين ولى خليلّها 
تنادی بأعلى صوتها صَّف قومها 
ألا رجل منکم کریم یردنی 
فماجاوبوها غير أ نصيفها 
إلى الله أشكو ن بوة فى قاويها 
فمن مُبلعٌ عنى ألوكا صحيفة 
بأن بقايانا وأن أميرنا 


وما إن لنايا هند فى القوم مَطمَع 
يسوق بها جَهم من السغد أسمَع 


تنادى إليها المسلمين فقسمع 


آلا رجل منكم يغار وت 
يرى الموت فى بعض المواطن ينفع 

يكف الفتى بين البرازيق ا 
إلى خالٍ من قبل أن نوع 
إذا ععددناه الأليل لوقعم و 


يدین الشاعر آمبره وولاة الأمر معه الذين أطعموهم إلى خاقان الترك و جنده» 
فراح يكشف عن يأسه وإحساسه بالرعب» ما يجعل هذه القصيدة وثيقة تاريجخية 


الإدانة لقيادة الجتيد كا فعل ابن عرس إذ قال: 


اين حماةالحرب من معشر 
بادوابآجال توافروا لها 
فالعين تجرى دمعهامسبلا 
انظرترى للميتو من رجعة 
كناقديًايئقى باسنا 
حتى مني نابالذى شامنا 


(۱) الطبرى: تاريخ» ۷/ ۸١‏ والشعر للشرعبي الطائي. 


.۸ ٦ /۷ نقسه»‎ )۲( 


كانواحمال المنسرالجحاردا! 
والعافر الْنَل كالبائد 
مالوموع العمين من ذاد 
ام هل فى الدهرمن خالد! 
وندرأً الضصادر بالوارد 


م بعلء U‏ رآ 


ثم يصفه بأنه كعاقر الناقة التى فتق فقا لا يلتعم» لأنه ترك جنده كالأجزاء 
المعطوبة يقسمها الجازر للناهي""» وكل يترقب الأسياف وهى تزيل ما بين العضد 
والساعد حتى تساقطت أهامات من وقعهاء فى حرب صعبة مريرة عصفت بالقائم 


والقاعد؛ فأضحت 


سمرقند" أحدوثة الغائب والشاهد. ويصف الشاعر المعركة 


بواقعية لأنه شاهد تفاصيلهاء وتجرع مرارة الخذلان وشعر بعظم الموقع وجسامة 
ا لحدث؛ فكان شعره نفثة حية التحمت بال جرح فجاست فيه الأعماق الغائرة الدامية» 
فتراه ینشد متأملا ما جری مہذا الشعب حين يقول: 


وكم ثوى فى الشعب من حازم 
يستنج الخطب ويغشى الوغى 
تلب بك الحرب وأبناؤها 


(۱) نفسه. 


جلد الققوى ذى رة ماد 
لاهائ غ ولاناك 
مرموس َة بالمدرالجاييد 
لب صقوربقكا وارد 
ماقلبك الطائ ر بالعائد 
كشريك الزاء بالبارد 
وصصورة فى جساو فاس د 
بعا ولا جدجك بالصاعد 
ونت منهم دعوة الناشد 
ماأنت فى الكدوةوبالحايد 
طوق الحمام الغفردالغفارد 
تسعى بها البرد إلى خالو" 


(۲) هي قصبة السعد. ياقوت: معجم البلدان» ۳/ ۲٤٠١‏ (سمرقند). 


(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ ۸۷. 


فالوقع النفسى واضح على هواجس الجند حتى أن الشاعر وثق عدد مَنْ فيل 
قعدّهم خمسين القّاء ورأى أن سبب مقتلهم هو سوء إدارة المعركة من قبل انيد فى 
حين يقف التاريخ صامتا أمام هذا العدد من القتلى» بين تنطلق هذه القصيدة من 
صميم الحدثِ نفسه» من شهقات الموتى وصرخات الجرحى بعيدًا عن المداهنة 
والمراءة والهجاء» فهى توثيق ملازم ومواكب للحدث لكل ما فيه من هواجس 
ولخحاوف؛ لذا كان الشاعر صادقا فى ثل الحدث وعرضه ثم بيان تفاصيله التى 
كشفت عن وثيقة تار ية كتبت الحدث شعرًاء فكانت هذه القصيدة من نمط الشعر 
التارخى الذى لا يقل أهمية عن الوثيقة النثرية فى رصدها للحركة والأبعاد الوقعة 
وملابسات إدارتا» وسوء تقدير الموقف من قبل القائد الميدانى الذى آثر تقليل رد 
الفعل المباشر بحنًا عن فرصة قادمة تخر اتجاهات الموقف» لقد كانت القصيدة وثيقة 


وبعد وفاة الجحنيد فى سنة (١١١ه/‏ ٤۷۳م)"'‏ على الأكثر فى مرضه» قال أبو 
| ت ار“ (Y=‏ لے 
جويرية» عيسى أبن عصمة ‏ يرثيه: 
هلل الجحودوالجنيد جميعًا فعلى الجود والجخنيد السلا 
أصبحا ثاويين فى أرض مرو مائَّغنّت على الغصون الحمام 
كنتمانزهة الكرام فلما مُت مات النّدى ومات الكراة“ 


وخلع عاصم بن عبداله“ فى سنة (۷١١ه/‏ ١۷۳م)‏ الحارث بن 
سريح" فكانت الحرب بينهماء فعزل الخليفة عاصًا عن خحراسان وضمها إلى 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ .٩۳‏ 

(۲) نقسه. 

.٩۹٤ /۷ نقسە»‎ )۳( 

)٤(‏ هو عاصم بن سلی‌ان بن عبدالله بن شراحیل الیشکري. نفسه: ۷/ ۰۳ أ 

. ٩٩۹ ٩٩ /۷ نقسه:‎ )0( 

() الحارث بن سریج بن يزيد التميمي (ت» ۱۲۸ها/ ٤٥‏ ۷م). ترجته: ابن الکلبی: جمهرة» ۲۰٤‏ ابن 
حبان: الثقات» ۸/ ۱۸۳ . 


EOE 


خالد بن عبدالله القسرى فولاها خالد أخاه أسد بن عبدالهء فقال عاصم بعد أن 


حبسه أسد: 
إذا ما كان خصمك ياابن عمرو هو القاضى الذى يقضى علاكا 


وبعث الكميت بهذا الشعر حين سمع بقدوم أسد القسرى إلى مرو" : 


ألا أبلغ جماعة أهل مرو على ماكاأناءٍوبعد 
رسالة ناصح يهدى سلما ويأمرٌ فى الذى ركبوامبجد 
وأبلخ حار اعا اعتذارًا إليهبأرمَن قبلى بهد 
ولولا ذاك قدزارتك خيل من المصرين بالفرسان تردى 
فلاتهنواولا ترضوابخسفو ولا يُفُررکه أسدبعه لد 
وكونوا كال بغاياإن خُإعكُم 0 وؤإنأقررئم صَّيمًال وغد 
وإلا فارفعموا الرايات ودا على أهل الضلالة والتعدى 
فكيف وأنتم سبعونًألققا رماكم خالاربشييه قرر" 


فأقبل الحارث بن سريج على مرو فسرّد راياته““ حارجًا عن طاعة الخليفة» 
والكميت يرى بأن زوال ملك الأمويين قريب» فكانت رسالته الشعرية هذه تحصى 
عدد العرب فى خراسان بسعين ألا وتؤلبهم للثورة على الحكم الأموى» فكانت 
دعوة لإثارة الفتنة بعد أن اصبح الوضع الأمنى مثار تساؤلات؛ لذا أصبح الخليفة 


(۱) المرزبانى: معجم الشعراء» ۸١۱؛‏ ابن الكلبى: جمهرةء ۹ 
(۲) آشهر مدن خراسان وقصبتها. ياقوت: معجم البلدان» ٠١١ /١‏ (مرو الشاهجان). 
(۳) دیوانه.» ۱--۰۹٩۱؛‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ۰ 
() الطبری: تاریخ» ۷/ ۹ 
۲۹ 


قلقًّا لأن كل من يروم الخروج عن دولة الخلافة بجد فى خراسان ملاذا له نتيجة 
احتدام الصراعات بين القبائل العربية من جهة» وبين المسلمين والترك من جهة 


ثانية. 


2 ص‎ 4 ٤ 
وکان الحارث بن سریج یری رأى الرجَِةٍ حین سود راياته""' فقال فيه نصر بن‎ 


سیار: 
دع عنك دُنيا وأهلا أنت تاركهم ماخيردنيا وأهل لايدومونا 


أكثر تقى الله فى الإسرارِ جتهدا إن القى خيره ما كان مكنوئ" 


إرجاؤکم لزكم والشرك فى قرن فأنتم أهل إشرالمٍ وممرجونا 
لا يُبعدٌ الله فى الأجداث غيركه إذ كان دينكم بالشرك مَقرونا 
ألقى به الله رعبًافى نحوركم والله يقضى لناالجحسنى ويعلينا 
كيماتّكون الموالى عند خائفة عماتّروم به الإسلام والدين" 


عمق خروح الحارث بن سريج روح التمرد على دولة الخلافة حتى قال خلف 
بن خليفة. فى قصيدة طويلة منها قوله: 
جعلناالخلافة فى أهلهها إذا اصطرع الناس فيها اصطراعًا 
نض صرنا أمية بالملشرفى إذاانخلم املك عنها انخلاعا 
ومناالذى شة أهل اليراق ولو غاب يحيى عن اللغر ضاعًا 


(۱) نفسه. 

(۳) دیوانه» ٦‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ۰ 

(۳) دیوانه» ٩٤؛‏ الطبری: تاریخ» ۱۰۱/۷ . 

() هو خحلف بن خليفة البكري الأقطع (ت» ٥ھه/ 1۹٩‏ م). ینظر: الطبری: تاریخ» ٠٠۲/۷‏ . 
TeV _‏ 


على ابن سريج تق ضنا الأمورً وقد کان أحگمها ما اطا“ 


تشبر هذه القصيدة الطويلة إلى التحولات التى حدثت اتجاه القبائل وانحراف 
الخلفاء الأمويين عن قبائل اليمين وإبعادهم لبعضها عن مراكز القوى المؤثرة فى 
إدارة الدولة» والتى كان ها آثرها فى تثبيت دعائم الخلافة فى عهد مروان بن الحكم ‏ 
وابنه عبدالملك» فاصبح هذا التغيير مثار توجس وكشف لحسابات قديمة» ففى 
عهده انكسرت شوكة القبائل اليانية بالعراق وخراسان بعد تولى خالد القسرى بين 
ارتفعت منزلة الأزد فى عهد سليان» وتعاظم نفوذ قيس فى عهد يزيد بن 
عبدالملك"» ويشيبر هذا الشعر إلى إسناد وائل للسياسة الأمويين عبر تساؤل 
إنكارى عن كيفية وقوف هذه السياسة مكتوفة الأيدى بشأن قتل سادات بكر بن 
وائل» وهى من القبائل القيسية بعد تولى القسرى خراسان وهو من قبيلة بجيلة 


اليانية» كا فى قول خلف بن خليفة. 
ولولاقى وائل لم يكن لينضج فيهارئيسٌ كراعا 
فقل لأمكة تر ىللا أيادى لم تُجرها واصطناعا 


أتلهين عن قتل ساداتنا ونأب ى لحك إلا اتباعًا 


ولويأمن الحارث الوائلين لراعك فی بعض من کان را“ 


يشير إلى رفض يحيى بن حضين مجاراة الحارث بن سريج فى خلع الخليفة» ثم 
يتساءل كيف تتنكر هم أمية وتتناسى ولاءهم؟ فراح يطالب أمية بالوفاء لأن بنى 
وائل هم الذخيرة التى يمكن الاحتفاظ اء إذيقول: 
(۱) الطبری: تاریخ» ۱۰۲/۷. 
(۲) عطوان: الشعر العربي بخراسانء .۷١‏ 
(۴) الطبری: تاریخ» ۱۰۲/۷. 
-T*A-‏ 


فأينَ الوفاءُ لأهل الوفاء والشكرٌ أحسر ين أن يضاعًا! 


وأين ادخار بى وائل إذا الذخر فى الناس كان ارتجاعا 
إلى أن يقول: 
إذاابن حضين غدا باللواء ذگی وکانت مع جدای“ 


وحين احتدم الصراع وانہزم ابن سريج» قال رجل من عبدالقيس؛ 


> ي ل 
تولت قريشٌ لذة العميش واتقت بتاكل فج من خراساكن أغبَرا 
فليت قريشًا أصبحوا ذات ليلة يعومون فى لج من البحر أخضرا" 


وف سنة )114| (eV‏ اتفق خاقان الترك مع ابن سريج لمحاربة دولةٍ 
ا لخلافة لناجزهم أسد بن عبدالله القسرى فظفر بهم فقال الشاعر: 
لو سرت فى الأرض تقيس الأرضا تقيس منها طولها والعرْضّا 


لم ّلق خيرايرةوئققضا ‏ مهن الأميرًأسد وأمضى 
أفضى إليناء الخيرٌ حينَ أفضى وجَمَح الشمل وكان رفا 
مافاتة خاقاكن إلاركا قدفط ين جموعهومافطضا 
ياب ن سريج قدلقيت حَمضًا - حمطا به يُشفى صداع المرضّى* 


وف هذا توكيد لوحدة الصف وإدانة واضحة للخروج عن حظيرة دولة الخلافة 
لا تشكله خراسان والثغور البعيدة فيها من خطر محدث يتعاظم تدر يجيا مع تناحر 
القبائل وتفاقم أمر السغد لذا أكد الشعر بأن اسدا كان خير عون لجحمع الكلمةه 


(۱) نفسه» ۱°۹۳/۷. 
(۲) نفسه» ۷/ ۱١٤‏ . 
(۳) نفسه» ۱۲٤-۱۲۲ /٤۷‏ . 
() نفسه» ۷/ ٠۲١‏ والشعر لابن السجف المجاشعي» لعله كعب بن أوس بن عبدالله من بني أنار بن 
المشجيم: ابن الكلبى: حمهرة» .۲٠١۷‏ 
۔ ۳۰۹ 


ولکن موقفه کان حرجا حتى يضطره آحياتا إلى تخفيف وقع بعض هزائيه» وعدم 
إيصال تفاصيل المعارك بيا يمنح الخليفة فرصة كافية لفهم الأحداث فيعرض عليه 
صورة كاملة جلية الأمرء لذا فإنه وقع فى مأزق التضليل حين) أوفد على أخيه خالد 
وفدًا» ثم أوفدهم خالد بدوره إلى هشام"» فقال أبو الهندى الأسدى" لأسد 


فمن هارب مناومن دائِن غ لنا 


يذكره بوقعة سان" : 

أبامُندر رمت الأمور فقِستها وساءّلت عَنها كالحريص المساوم 
فما کان ذو رأى من الناس قستهُ برأيك إلا مثل رأى البهائِم 
أبامنذرلولا مسيرك لم يكن راق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولا حح بیت الله - مذحج - راكب ولا عَمَرالبطحاء بعد المواسيم 
فكم من قتيل بين سان وجَرَةٍ ٠‏ كثرالأيادى من ملول قماقم 
تركت بأرض الجوزجان تزوره سباع وعقبان حشر العّلاصِ م 
وى سُوقة فيه من السيفوخطة ‏ بورمَّق جات علب ارا 


فثك تفوس ين تيم وعامر م ارا 
هم أطعموا خاقانٌ فينا فأصبحت جلائِبه ترجوا احتواءً لفان 


ولا ينسى الشاعر أن يشير إلى أثر تميم وعاد وقائل مضر الحمراء فى تفاقم آمر 
الترك مما يشير بشكل خفى إلى سّريان العصبية بين القبائل» ومساندة قبائل قيس 
لابن سريج وخاقان الترك. فأصبح هذا الشعر صورة حية لما بجرى من أحداث 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۲۷. 
(۲) هو عبدالملك بن عبدالقدوس. وقیل: اسمه غالب بن عبدالقدوس. ترحته: البکری: سمط» /١‏ 
A‏ 
(۳) من قری بلخ. کا في یاقوت: معجم البلدان» ۳/ ۷۹ (سان). 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۲۷. 
1 


فأسهم ف توثيقها والتأثير فى جرياتهاء فكشف عن جوانب خفية لم يمنحها المؤرخ 
التفاصيل المطلوبة بها يكشف عن الحوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسيةء 
فاستطاع الشعر أن يفعل ذلك فهذا أبو الهندى يتعصب لأسد القسرى على الرغم 
من إخفاقه فى هذه الوقعة وأكثر ما يقوده إلى ذلك هو تعصب قبلى ضد قبائل قيس 
التى وقفت مع الخارجين على الخلافة. ومن هنا تغدو للشعر مؤثراته فى تدوين 
الحدث وكشف الأبعاد السياسية والتاريخية لأجواء الوجود العربى فى إقليم 
حراسان. 

كان هذا التناحر والصراع نتائح وخيمة فى تشجيع أصحاب البدع وحركات 
التمرد التى تمدف إلى تقريض الدولة الأمويةء والتى اشتقت بعض عقائدها 
من ديانات بلاد فارس قبل الفتح الإسلامى من ذلك ما حدث سنة (۹١١ه/‏ 
۷م)*" فى خروج المغيرة بن سعيد" وبيان بن سمعان النهدى"» فكان 
اصحاب بيان يقولون: "إن الله عز وجل على صورة إنسان» وآنه هلك كله إلا 
وجهه"“. وكان المغيرة يؤمن بفكرة التجسيم“ هذه فقتلها خالد القسرى 
وأحرقه)|ء فقال مالك ابن أعين الجهنى ”: 
ضربت له بين الطريقين لاحبا وطنت عليه الشمس فيمن يطينها 
وألقيكّه فى شبهةٍ حین سالنى كما اشتبها فى الخط سين وشيئا" 

يبدو أن ما بثه المغبرة وبيان من أفكار لقيت استجابة من لدن بعض الناقمين على 


(۱) الطبری: تاریخ» ۱۲۹-۱۲۸/۷ . 

(۲) المخيرة بن سعيد البجلي الكوفي قتله خالد القسري سنة (۹١١ه/‏ ۷۳۷م). ترحته: الأشعرى: 
مقالات» ۱/ 41۸ الذهبی: ميزان ٠٠١ /٤‏ . 

() بيان بن سمعان النهدي التيمي» قتله خالد القسري سنة (۹١١ه/‏ ۷۳۷م). ترجته: الأشعرى: 
مقالات» +٦٦ /١‏ الذهبی: ميزان .٠١۷ /١‏ 

.٦٦/١ الأشعرى: مقالات‎ )٤( 

(0) نفسه» ۱/ 1۸۔ 

() آخباره: الطبری: تاریخ» ۷/ .٠۲۹‏ 

(۷) نفسه. 


۳۱۱ - 


ا لخلافة الأموية وولاتما. فهجا يحيى بن نوفل'" خالا القسرى ووصفه بالجبن حين 


قال: 

م از فى ة وة 
وأمُك علجَة وأبوك وغ 
وكنت لدى المغيرة عبدسوء 


كانك ين سراق بنى جرير 
وماالأذناب يدلاللصدور 
ريم الال ذو خط ر كبر 
وقد أدحقَبُم دحق العبور 
تبول من اللمخافة للزئير 
شراباثم بلت على السرير 


لأععلاح ثانيةوشيخ کبیرالسن ليس بذى تصير" 


وحين صلب بيان والمغرة» قال شاعر: 
طار التجاور من بيان واقفا ومن المغيرة عند جسر العاشر"" 

مما شجع على ظهور العقائد التى تسىء إلى جوهر الدين الإسلامى والتى تبدم 
بمعول خفی فی کیانه القوی وحصنه المتین» ففى سنة (۹١١ه/‏ ۳۷۳م). خرج 
بلول بن بشر اليشكري” فى الكوفة فتوجه يريد الشام» فجند له خالد القسرى 
جنا من العراق» وجند له عامل الحزيرة جنداء ووجه إليه هشام جندا من أهل 
الشام» فقتل البّهلول فرثاه الصحاك بن قيس: 


(۱) آخباره: ا لجاحظ: البیانء ۲/ +۲٠۲‏ الطبری: تاریخ ۷/ .٠١۹‏ 

(۲) الجاحظ: البیان» ۲/ ۲۹۷-۲۹۲ مع اختلاف الراوية؛ البلاذری: انساب» ۳/ ۷۸-۷۷ روی بيتين 
مع شيء من الاختلاف؛ الطبری: تاريخ ۷/ ١‏ وهي الرواية المعتمدة. 

(۳) الہلاذری: نساب ۷۸/۳. 

. ٠۳١ /۷ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 

)٥(‏ أخباره: نفسه. 

۳٠۹ ۰۱۰۰ ۷م). ترحته: ابن قتيبة: المعارف‎ ٤٥١ هو الضحاك بن قيس الشيباني قتل سنة (۱۲۸ه/‎ )٦( 
. ۱۲٤ /۲٢ ؛ ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ 

“TY - 


بدلت بعد أبى بشر وصحبته قومًاعلى مع الأحزاب أعوانًا 
کأنھم لم یکونوا من صَاحبتنا ولم یکونوا لنا بالأمس خلا“ 

دفعت سياسة هشام بن عبدالملك فى تولية خالد القسرى العراق وأخيه أسد 
خراسان بقبيلة يشكر ومن والاها من القبائل إلى شق عصا الطاعة عن الدولة 
الأمويةء فقد خرج الصحارى بن شبيب" داعي الصفرية إلى الوثوب فحاول خالد 
القسرى اغتياله"" فقال الصحارى بخاطبه: 


لم أرد مف القريضة إلا طمَعافىقلليهٍأنأنالا 
فأاريح الأرض نه وين عاثٌفيهاوعن الحو مالا 
كل جبارعن يد أراء ترك الحو وسر الطلالا 
إتشىشاربنفسىلريى - - تاركقيالهمموقاا 


بايسم أهلسى ومالى أرجو 0 فى جنان الخلدأهلاومالا 

يؤشر هذا الشعر عقيدة الخوارج الشراة وإيمانهم بأن قتل من يرونه ظانا يدخلهم 
ا لجنةء فالشاعر يتعامل مع عقيدته تعاملا مباشرًّا بعيدًا عن التعقيد نما يكشف عن 
ضعف إدارة الأمصار لإحساس الأحزاب المعارضة بقدرتها على إعلان آرائها وعلى 
إثارة الاضطرابات والفتن لإعاقة الدولة عن أداء مهامها وتأليب الآخرين ضدها. 

ونتيجة خحالة عدم الاستقرار وكثرة حاولات التمرد على السلطة وصراعات 
القوى والقبائل فيا بينها شعر الخليفة هشام بن عبدالملك بضرورة مواجهة الوضع 
بحزم» فكانت وفاة أسد بن عبدالله القسرى فى سنة (١۲٠ه/‏ ۷۳۷م) مدعاة 
لخحصول متغبرات جديدة فى خحراسان» فقال الشاعر يرثيه: 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۳۳ . 

(۲) هو الصحاري بن شبيب بن يزيد الشيباني. ابن حزم: جمهرة» ۳۲۷. 
() الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۳۸-۱۴۳۷ . 

.۱۳۸ /۷ شعر الخوارج» ۲۰۰؛ الطبری: تاریخ»›‎ )٤( 

.1۳4 /۷ الطبرى: تاریخ»‎ )٥( 


T1۲ - 


تى أسدبن عبداله ناع فريع القلب للملك المطاع 
يجلخ وافق الققداريسرى ومالقضاءِ ريك من دفاء" 

كانت بَّلخ تعيش موقمًا صعبًا بحيث أن وفاة أسد القسرى المغاجئة إثر مرض 1 
یمهله طویلا ثارت العرب الذین يقیمون اء وكأن موته كان كشمًا لا وصلت إليه 
الأوضاع فی خراسان» کا ف رثاء سليان قتة» أحد بنى تيم بن مُرّة"» وكان صديقًا 


لا سد: 

سق الله بلخّاء سهل بلخ وحزتًها ومَرّوى خراسان السحاب المجمّمَّا 
ومابى لتسقاه ولكن حفرة بها غيّبوا شلوا كريًا وأعظما 
مراجم أقوام ومُردىعظيمةٍ وطلاب أوتار عفرئًا علمكَمًا 
لقد كان يعطى السيف فى الروع حقهُ ويُروى السينان الزاغى الق وس“ 


أوحى هذا الوضع إحساسًا بالتمزق الداخلى وبان صوت أسد فى هذا الوقت 
العصيب سيزيد الأمور سوءًا ومجعل الظروف أكثر حراجة» وهو ما كان يتوقعه 
الخليفة هشام بن عبدالملك حين أخذ على عاتقه اتخاذ مجموعة إجراءات منها عزل 
خالد بن عبدالله القسرى” الذى أشيع عنه آنه يزمع خلع الخليفة حتى وجد "بباب 
۹ ت س ۹ (e) e‏ ۰ ۹ 


تالق برق عندنا وتقابلت آثافو لقدر الحرب أخشى اقتبالها 
فدوئّك قدرالجحرب وهى مقرة لكفْيّك واجعل دون قِدر جعالہا 


ولن تنتهى أو يبلغ الأمر حَده فنلها برسل قبل أن لا تنالما 


(1) نفسه» ۷/ ١٤٠؛‏ والشعر لابن عرس العيدي. 

(۲) وهو مولى لتيم قريش» وقته امه. ابن قتيبة: المعارف ٤۸۷‏ . 

(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱٤١‏ . ينظر: هجاء بحیی بن نوفل لخالد القسري وآخیه أسد حین مات» .۲٠١‏ 
(6) ابن خیاط: تاریخ ۲/ ٤‏ الطبری: تاریخ» 16/۷ 

.۳۳۹ /۱۱ الأصفهانی: الأغاني»‎ )٥( 


فتجّشم منها ما جشمت من التى 
تلاف أمور الناس قبل تفاقم 
فماأبرم الأقوام يوما لحليلة 


وقد تخر الحرب العوان يسرها 


يسوراءَ هرت نحو حالك حالها 
يعقلاة حزم لا تخاف انحلالها 
من الأمر إلا قلدوك احتيالها 
وإن لم تيح مَّن لا يريد سُؤالها 


(۱( 


يحمل هذا الشعر تحذيرًا واضحًا هشام» وكشقا لما يمور فى الأعاقٍ من صراعات 
أخذت تظهر على السطح» فكانت هذه الأبيات استشراقا مستقبليًا للحدث 
التارخى وتسجيلا له قبل حصوله» فاستطاع حدس الشاعر أن يستنطبه ويؤسس 
عليه نتائج حتملة ستقع على ساحة الواقع ما بجعل للشعر آثره فى اللإجراءات التى 
اتخذها الخليفة في بعد» فقد كان لقسوة خالد القسرى أثرها الفاعل فى تصاعد رد 
الفعل المناهض للأمويين» حتى أن إساعيل بن عار" قال خاطبًا الفرزدق: 


عجب الفرزدق من فزارة أن رأی 
فلققد رأى عجا وأحدرث بعده 


بكت المنايرٌ من فزارة شجوها 


عنهاأمية بالشارق تزع 
أمرتطيرله القلوب وتفزع 


0 م‎ ‘TN 


فملوك دف أضرعوها لليدا لله در ملوك نامائ صم 


ea‏ 1 م ص ر م م م 
فکان ذلك إنذارًا بضرورة إصلاح الأمور وضرورة تولیه ولاة عادلن فادرین 
على إنصاف الناس بعيدًا عن سياسة القوة؛ لأن الظرف قد تغر وأصبحت هذه 
السياسة غير مجدية والأمصار بحاجة إلى ولاة قديرين هم باع فى الإدارة والإصلاح 
بحزم ومروءه. 
(۱) دیوانه» ۲/ 4۸۷-۸٦‏ الأصفانی: الأغاني» .۳٤١-۳۳۹ /۱۱٩‏ 
(۲) إسماعيل بن عبار بن عيينة بن الطفيلء من شعراء الدولتين الأموية والعباسية كان ينزل الكوفة. 


ترجته: الأصفهانی: الأغان .٠٤٤/۱۱‏ 
(۳) نقسهء ۱۱/ ۳۹۷ . 
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ونی سنة (۲۰٠ه/‏ ۷۳۷م)"“ قدم يوسف بن عمر الثقفي" (ت» ۲۷١ه/‏ 
٤‏ ءم) واليًا على العراق» وولى نصر بن سيار خراسان بعد أن أخذت العصبية 
القبلية تنهش فى استقرار الأوضاع حتى قال رجل من آهل الشام من اليمانية بعد أن 
قدم نصر بن سيار: "ما رأيت عصيبة مثل هذه! قال: بلى» التى كانت قبل: فلم 
يستعمل أربع سنين إلا مُضربًاء وعمرت خراسان عبارة م تعمر قبل ذلك مثلهاء 


ووضع ا لخراج» وأحسن الولاية والجباية"" فقال سَوّار بن الأشعر“: 
أضْحَت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جَبّار 
لماأتى يسا أخبارٌمالقيت اختار نصرًا لہا؛ نصرٌ بن سيار“ 


کانت هذه الإإجراءات حاولة لتهدئة الأوضاع واستدرك الأمرء ولکن الطابع 
القبلى فى غدارة المصار بقى مستمرًا حتى كره بعض الناس ولاية نصر فرد عليهم 


بقوله: 

أبت لى طاعق وابى بلائى وفوزى حين يعترك الخصام 
وإتالائضيعلناملشا ولا حسبًا إذا شاع الدمام 
ولاتفضى على غدر وإئا تقيم على الوفاءفلائلام 
خليففُناالذى فازت يداه بقدح الحم د واللك الہمام 
تنسوسهم بهولناعليهم إذاقلنامكارممهة يسام" 


فكأنه يعرض دليل عمله فى معالحة الأمور التى تقترن بالدرجة الأساس بطاعة 


(۱) الطبری: تاریخ» .۱١۸/۷‏ 

(۲) یوسف بن عمر بن محمد بن الحکم بن أبي عقيل الثقفي. ترجته: ابن عساکر: تاریخ» دمشق» /٦۹‏ 
۱ ابن خلکان: وفیات: ٠۰١ /٦‏ . 

(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱٥۸‏ . 

.٠٠٤ من بني مازن التميمي ولي شر طة كجستان وتغلب عليها أيام الفتنة. ابن الكلبى: جمهرة»‎ )٤( 

. ۱٥۸/۷ الطبری: تاریخ»›‎ )٥( 

. ۱٥۸/۷ الطبری: تاریخ»‎ ؛٤۳-‎ ٤۲ دیوانه»‎ )٩( 


۱1 - 


الخليفة وتنفيذ أوامره واتباع الجلم والقوة حيثا كان ذلك ضروريًا. وهى سياسة 
سبق وان انتهاجها معاوية بن أبى سفيان ومن بعده عبدالملك بن مروان؛ بيد أن 
الظطروف تغيرت واصبح العد التنازلى بضعف قوة الدولة واضحا نتيجة تولى خلفاء 
شباب لم يتمرسوا فى الإدارة تمرسًا كافيًاء وبروز ظاهرة التنازع على السلطة بين 
الخليفة وولى العهد فى حاولة الخليفة إزاحة ولى العهد هذا لتولية ابنه. 

وف سنة (۱۲۱ه/۷۳۸ه)"' غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر حتى بلغ 
الشاش"" فقتل فارس الترك الأخرم وهزمهم ثم عادء فقال أبو نميلة» صالح بن 


الأباد”". 
كتا وأوبةنصرعندغيبته كراقب النُوءِ حتى جاده لطر 
أودى بأخرم منه عارض برد مَُستَّرجڃف بمنايا القوم منهمر“ 


يكشف البيتان عن مصرع الأحرم وعن الموقف الصعب الذى غدا فيه المسلمون 
نتيجة شعورهم بالقلى وبحثهم عن انتصار يديم قوتهم وتماسكهم» فكانت قيادة 
نصر بن سيار جديرة بأن تمنح المسلمين الإحساس بالأمان والقدرة على مواجهة 
المغاجات التى قد تعصل. 

وف هذه السنة (۱۲۱ه/ ۷۳۸م( کان بدء ظهور أمر زید بن علي“ (ت» 
۲ه/ ۷۳۹م) على ولاية سيف بن عمر الثقفى فى الكوفة بعد أن شعر بأن 
الظروف أصبحت مواتية له» فقال: 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۷۹-۱۷۵ . 
(۲) قرية بالري في بلاد ما وراء نہر سیحون. یاقوت: معجم البلدان» ۳/ ۳۰۸ (شاش). 
() مولى بني عبس. الطبرى: تاريخ» 4۱۹١/۷‏ الأصفهانى: مقاتل» ٠١١‏ وفيه (أبو ثميلة) لعله 
() الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۹۷. 
(0) نقسه» ۷/ ۱٦۰‏ . 
() هو زید بن علي الحسین بن علي بن أب طالب. ترجمته: ابن سعد: الطبقات» /٩‏ ۳۲۵؛ ابن حبان: 
الثقات) ٤۹ /٤‏ ۲. 


1¥ 


متخرق الخفين يشكو الوجى تنكيه أطراف مرو حداد 
رده الحوف وازرى به كذاك من يكره حر اليلاد 


قدكان فى الموتٍله راحة والموت حتم فى رقاب اليباو" 
فلم قتل سنة (۱۲۲ه/ ۷۳۹م) اُرسل رأسه مع الحجاج بن القاسم"» فقال ‏ 

أبو ا لجويرية: 

قل لإلذين انتهكوا المحارم ورفعوا المع بصحراءِ سالِم 

كيف وجدئُم وقعة الأكارم يا يوسف بن الحكم بن القاسم !“ 
وقال احرّ بن يوسف: 

وأمتناحجاجح من قريش فامسی ذکرهم كکحدیث أمس 

وكناأس ملكهمقديًا وهل ملك بقام بغيرأس؟ 

ضمنامنهملكلاوخُزًا ولكن لاعالة من ت أا ”۷ 


کان مؤیيد وزيد من آل بيته قليلين بالمقارنة مع الثورات العلوية الأخرى» غا 
يعين خضوع هذه الشورة للارتجال وقلة التخطيط وأن الظروف الطارئة أملت 
عليه وضعًا استشنائيًاء لأنه عول على اضطراب الوضع ف العراق وخراسان» فكان 
زید غریبًا فی حرو جه حتی تخلی عنه قرب الناس إلیه» کا قال ابنه بجی بن زید: 


(۱) الحاحظ: البیان» /١‏ ١٠۴؛‏ الیعقوبی: تاریخ» / ٦۸‏ وهي الرواية المعتمدة؛ ابن عبد ربه: العقد» /٠‏ 
۰ ابن آبي الحدید: شر ح» ۳/ ۲۸۷. 

() الطبری: تاریخ ۷/ ۱۸۰. 

(۳) هو الحجاج بن القاسم بن عمد بن الحکم بن أي عقيل نفسه» ۷/ ۱۸۷ . 

.٠٠۸فلتؤملا هو من عنزة بن اسد بن بن ربيعة بن نزار. شاعر. الآمدى:‎ )٤( 

)٥(‏ الطبری: تاریخ»› AY /Y‏ وفي نسب الحجاج ثمة اخحتلاف بين البيتين والإأشارة التاريجخية. 

(7) هو اثر بن يوسف بن بجيى بن الحكم بن أبي العاص» ولي الموصل. ابن حزم: جمهرةء ٠٠١‏ . 

(۷) الزبیری: نسب قریش) ٠١١‏ . 

(۸) يحیی بن زيد بن علي بن الحسين ثار على الوليد بن يزيد ولم يعقب. ترجمته: الأصفهانى: مقاتلء 
۲ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤١/٦۸‏ . 


-TIA- 


۰ 4 ھ م 4 
فحتى متى مروان يقتل منكم خياركم والدهر جم العجائِب 
وحتی متى ترضون با خسف منهم وكنتم أياة الخسف عند التجارب 


ولكل قتيل مشر يطلبونه وليس لزي بالعراقين طالب" 


وكان أول من قتل من أصحاب زيد القاسم بن كثير"" فقالت ابنته سكينة 


مډ ڪھ 


درديه. 

عين جودیى لقاسم بن كثير بدرور من الدموع عزير 
أدركته سيوف قوعملئام من أولى الشرك والردى والشرور 
سّوف أبكيك ماتغتى حَمام ٠‏ فوق غصن من الغصون ضير" 


خرجت لهم تمشى البراح ولم تكن كمن جصنة فيه الرتاج المضْبّب 


حلفت برب الناس ياأم خالد بأمُّك إذ أصواتنا الل والب 
ولا خالد يستطعم الماء قائًِا بعد لِك والداعى إلى الموت أقرت“ 


يظهر هذا الشعر شيئًا وحفى شيئًا آخر؛ لأن الكميت علوى اهوى» فاثر 
التعريض بخالد القسرى والإشادة بيوسف بن عمر» ولكنه فى حقيقة الأمر عرض 
بالاثنين انتصارًا لزيد فى قوله (والداعى إلى الموت أقربٌ) فهو يدعو ليوسف بقرب 
الموت. 


() الأشعری: مقالات» ۱/ ۱٤٤‏ الزبیری: نسب قريش» ٠١‏ ذكر البيت الأخر فقط. 

(۲) القاسم بن کثیر بن جیی بن صالح بن عزيز التبعي. ترجته: الأصفهانى: مقاتلء ۱۳۲+ ابن حبان: 
الثقات ."٠١ /٥١‏ 

(۳) الأصفهانی: مقاتل» .٠۳١۷‏ 

.۸1-۸۵ /۱ دیوانه»‎ )٤( 


۳۱۹ 


وجيء براس زيد فصضلب بالمدينة فى سنة (۲۳١ه/ (eV ٠‏ فوصف الفضل 
بن العباس " يقة صلبه»ء فقال: 


غداة ابن النبى أبوحسين صليب بالكناسة فوق عود 
دى الكاففر الحبارٌ فيه فأخرجه من الققبراللحيد 


J 
فظلوايبشون أباحسين خضطيبا ينهم ببدم جسيد‎ 
فطال به تلع بهم توا وما قدروا على الروح الصعيد"‎ 
يصور هذا الشعر تصويرًا واضحا كيفية صلب زيد» فهو من الشعر الذى يرسم‎ 


كانت شخصية زيد وثورته مثار صراع خفى بين السلطة ومناوئيهاء فقد وقف 


ألا اناقص الغا ق ابشربالذىساللكا 
نقضت العمهمدوالي شا ّقديماكانقدما كا 
لققدأخلفت إبليس ال ذیقدکاڑما ک9 


فيل له: "ويلك! أتقول هذا لمئل زيد! فقال: إن الأمير غضبان فأزدت أن 


أرضيه”". فرد عليه بعض شعرائهم. 
ألاياشاعر السوء لقدأص بحت آفائ ا 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۱۸۹. 

(1) هو الفضل بن العباس بن عبدالرمن بن ربيعة بن الحراث المطلبي. ترجته: الأصفهانى: مقاتل» 
٩۹‏ المرزبانى: الموشح» ۱۷۹ وفيه الفضل بن عبدالر حن بن العباس بن ربيعة. 

(۳) الأصفهانی: مقاتل» .٠٤۹‏ 

.۱۹ /۷ الطبری: تاریخ»‎ )٤( 


(0) نفسه. 


Ye 


ألاص بحل الله ممزىئوم سكا 
ووم المشرلاشك بان الناارم واک“ 
ونالت ثورة زيد ترحيبًا من لدن بعض الخوارح على رغم الاختلاف فى وجهات 


النظر بين الخوارج والعلويين» ولكن الرغبة فى الخروج كانت موضع قبول لدى 
ا لخوارج حتى قال حبيب بن خدرة الملالى": 


ياباحسينلوشراة عصابة صبحوك كان لوردهم إصدارً 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًاعليك وربا قتل عار 
ياباحسن والجديد إلى بلى أولاد درزة أسلموك وطاروا"“ 


لعل طريقة زيد فى استقبال الموت والثورة هى التى استحسنها الهلالل. وف 
سنة (۲۲١ه/‏ ۷۳۹م)““ وقعت الفتنة عند البربر فبعث هشام بن عبدا ملك فى 


خيل آهل الشام على إفريقية كلثوم ابن عياض القشيرى"“ فقتل» فقال أحد 


الشعراء: 
قتلنانصفهم يوم التقينا وطير نفسهم فرق فطاروا 
وقدعلمت معد أن قومى لم ع1 المكارم والفخار 
ونا - حين تمسى الشول - حدبا مطاعيم إذا ب الققتار 
وأن اليل تعمرفا إذامها تطايرعن قوائمها الففبارً 
(۱) نفسه. 


(۲) أحد شعراء وخحطباء الخوارج. ا لجاحظ : البیانء ۳/ ٤٦۲؛‏ الطبری: تاریخ» ۷/ .٠۲۲‏ 
)٥(‏ هو کلثوم بن عياض بن وحوح بن قيس بن الأعور بن قشير. ابن حزم: جمهرة ٣۰‏ ابن عساکر: 
تاریخ دمشق» /٥۳‏ ۱۹۷ . 
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تقودها إلى الأععداءِ حى نواقعهم» وإن بع المغار" 
يىدو أن الأقاليم البعبدة صبحت تشهد حركة ململ وتونب ضد السلطة 
م ص ى السا 5 ) 3 

المركزية نتيجة تفاقم الصراعات القبلية ففى سنة (١١٠١ه/١٤۷م)‏ استغل 

البربر الظروف فثاروا فى الأندلس» فولى هشام بن عبدالملك على إفريقية حنظلة بن 
صفوان الكلبي" فبعث أبو الخطار» الحسام بن ضرار الكلبي“ واليّا على 
الأندلس» فلا قدمها أدوا إليه الطاعة وأخد ما فيها من فتن» وأخرج من كان 
سببها“. ولكنه لم يلبث أن تعصب لليمانية وفضلهم على القيسيةء فال الأمر 
بالحسام بن ضرار إلى الخلع والفرار» وحينا شعر بتغير بنى مروان نحو قيس 


وتنكرهم لبلاء كلب قال الحسام: 

أفادت بثو مروان قيسًا دماءّنا وفى الله إن لم تعدلوا حكم عدل 
کانکم لم تشهدوا مرح راط ولم تعلموا من كانَكم له الفضل 
وقيناكم حر القت بنحورنا ولیس لکم خیلٌ سوانا ولا رجل 
ولارأيتم واقد ا لجرب قد خَبا وطاب لكم فيها المشارب والأكل 
تناسيتم مسعانا وبلاءا وخامرکم من سوء بغیکم جهل 


(۱) ابن الشجرى: الحماسة» .٠۷٤-۱۷۳/١‏ 

(۲) ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۳۷۱. 

(۴) حنظلة بن صفوان بن تثويل بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن عرين بن عذرة. ترجمته: ابن 
عساکر: تاريخ دمشق» ۷/ ١؛‏ ابن عبدالحكم» عبدالرهمن بن عبدالله بن أعين القرش المصري (ت» 
۱ه/ ۱٤٩٩‏ م): فتوح مصر وآخبارها (لیدن» ۱۹۲۰م)۲۲۱۰. 

)٤(‏ هو أحد بني عدي بن جناب من کلب (ت» ۰ه/ ۸٤۷م).‏ ترجته: الحميدي» محمد بن فتوح بن 
عبدالله (ت» ٤۸۸‏ ه/ ١۹١٠م):‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تصحيح محمد بن تاويت 
الطنجي (محتبة الثقافة الإسلاميت» مطبعة السعادةء القاهرة» دون تاريخ)» ۱۸۸؛ الضبى: بغية» 
۷ 

)٥(‏ ينظر: الحميدى: جذوة» ۱۸۹+ ابن الآبار» محمد بن عبدالله القضامي (ت» ۳۸ ه/ ٠١٠١‏ م): الحلة 
السبراء تحقيق حسين يونس» الجزء الأول (الشر كة العربية للطباعة والنشر, القاهرة» الطبعة الأولى» 
۳مم( 1 


YY 


فلا تعجلوا إن دارت الحرب دورة وزلت عن المهواة بالقدم النعل“ 

تعبر هذه الأبيات عن تفاقم الصراع بين قبائل اليمن وقيس» ولم يستطع 
الخليفة أن يتخذ سياسة متوازنة تجاه القبائل بسبب ميل الولاة إلى قبائلهم 
لاضطرارهم الاعتماد عليها فى تنفيذ سياسة الدولة وبسط نفوذهم لإشاعة الأمن 


والاستقرار» کا فى قول أبى الخطار للصميل بن حاتم الكلابی'" رأس المتعصبين 


ضد اليانية: 
إن ابن بكر كفانى كل معضلة 


إذا اتخذت صديقا أو هممت به 


مايقدر الله فى مالى فى ولدى 


وحط عن غابی ما كان يؤذينى 
اعمد لذی حَسْبٍ إن شئت أو دين 
لابد یدرکنی لو كنت بالصين“" 


وحاول هشام بن عبدالملك قبل وفاته أن يخلع ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك فقطع عنه الرزق» واسقط أساء أهله وحرمه» وأصحابه وحرسه من 


ديوان العطاء“. فقال الوليد يعاتبه: 


أليس عظيمًا أن أرى كل وارد 
وأرجع جدود الرجاء ممصردا 


حيا صك يوما صّادرا بالنوافِل 
بتحلئة عن ورد تلك الملناهل 
ولیس يلاقى مارجا كلآمل 
يش عليها كف بالأئاي ل“ 


(۱) ينظر: البلاذرى: أنساب ٠١١ /٠‏ الأبيات الثلاثة؛ الحميدى: جذوة» ۱۸۹-۱۸۸؛ ابن الشجرى: 
الجاسةء /١‏ ۹-٠٠؛‏ الصبى: بغيةء ۲۳۸؛ البصري» صدر الدين علي بن أي الفرج بن الحسن (ت» 
۷ه/ ۱۲٤۹‏ م): الحاسة البصريةء تحقيق ختار الدين أحمد؛ الجزء الأول (عالم الكتب» ببروت» 
دون تاريخ)» ۸١‏ ابن الآبار: الحلةء .٠٤ /١‏ وفي بعض الروايات (أفادت بنو مروان). 

(۲) هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي. ترجته: ابن الآبار: الحلة /١‏ 1۷. 

(۳) ابن الآبار: الحلةء .1٦٦/١‏ 

(6) الأصفهانى: الأغاني ۷/ .٠١‏ 

)٥(‏ الوليد بن یزید (ت» ۱۲۹ ه/ ٤۳‏ ۷م): شعره» جمع وتحقيق حسين عطوان (المطبعة الاقتصاديةي 
مكتبة الأقصى» عان» الطبعة الأولی» ۱۹۷۹م)» ٠١٠٤‏ . 


TY - 


وحين بلغ الوليد أن هشامًا هم بخعله قال: 


خذوامُلکكم لا ثبت الله ملككم 
دروا لى سلمى والطلاء وقينة 


ثباتًايساوى ماحييت قبالا 
وكأسًا ألا حسبى بذلك مالا“ 


عتاب الوليد لبعض من سعى فى خلعه من قومه يفند ما جاء بتلك الأبيات ويرد 
على استخفافهم به» وکسرهم لقناته» ووصفه بأنه هائم بالغانیات» کا فی خطاب 


الوليد لقومه وعتابه هم: 

لمم النفسعنهها بع لدداڙء لاق 
تتقسى الأرض وتهوى بف افو دججات 
ذاكأم ابال قوهى كکسسَواسن قنات ي 
واستخفوا بى وصاروا ك gورود‏ خاس ئات 
أصبح اليوم وليد هائئ ا بالغانيات 
عننده کاس وإبری ق وراح باللاة 
ابعثوا خيا لحيل ورم ازل وما" 


والبيت الأخير يشير إلى جده» وفروسيته» وأن الصراع هو صراع فرسان وخيل 
ورماة» ما يزيل الشك الذى حام حول شخصتته العابثة» ويكشف عن جديتها. 
وهذا ما يرجح محاولة هشام اغتياله"" لأن هشامًا كان لا يقدم على استلاب ولاية 
العهد من الوليد» ولا مجرؤ عليه لأنه كان خشى عواقبه» وأخطاره» فإن استلات 
ولاية العهد حط من قدر هشام ویزری به ويؤذن بتصدع بنى أمية وة تفسخهہ"“. 
(۲) شعره» ١؛‏ الأصفهانی: الأغاني» ۷/ .٠١-۹‏ 
(۳) الأصفهانى: الأغاني» ۷/ .٠۳‏ 
)٤(‏ عطوان» حسین: الولید بن يزيد "عرض ونقد" (دار الجیل» بیروت) ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م)» .۳٠١‏ 


TYE - 


بيد أن الصراع أحدث شرخا فى صميم الأسرة الأموية وأضعف قوة سلطتها 
المعنوية» وهيأً الظروف المناسبة لسقوطها أمام خحصومها العباسيين» ولعل ما قاله 
يزيد بن صَبّه""' ف شأن هشام وهو يدافع عن الوليد خير شاهد على طبيعة التصاع 
الذى أخذ يتفشى فى جسد الدولة والأسرة معًا: 


ألم رأننالماولينا 
راينا الفتقّ حين وهى عليهم 
إذاأهاب الكريهة من يليها 


ا 


کلیيلا 


وجبارتركناه 
فلاتضنسوامواطننافائا 


أمورًا رقت فوهت سددنا 
وكم من مث له صد ع رفآانا 
وأعظمها البوب لما عمدنا 
وقائدفتنةٍ طا أزلنا 
إذاماعادأهل الجرم عدا 
ولا جرت مصيبة من هَددنا 


فماماا لبلاء ولا ہی 


وحاول الوليد دفع التهمة عنه باتهام ماثل إلى مسلمة بن هشام"» المعروف ب 


(أبى شاكر)» فقال الوليد: 


يأبها السائِل عن ديننا نحن على دين أبى شاكر 


نشربها صِوزوفا 3 ممزوجة 


بالسخن أحيائًا وبالفات ر 


فأظهر مسلمة بن هشام النسك وكسم بمكة والمدينة أموالا”» فقال مولى لأهل 


المدينة: 


- (۱) مولی ثقیف» واسم أبیه مقسم» وضبة آمه غلبت على نسبه. ترجته: الأصفهانی: الأغاني ۷/ .٩۳‏ 
(۲) شعره شعراء ٹقیف» ١۲۱؛‏ الأصفهانی: الأغاني ۷/ .٩۳‏ 

(۳) مسلمة بن هشام بن عبدالملك. ترجته: ابن حزم: جمهرة» ۲ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ٤۸/٦۱‏ . 
)٤(‏ شعره» +٦١‏ الطبرى: تاريخ ۷/ ١٠۲؛‏ الأصفهانى: الأغاني ۷/ .١‏ 

.٦ /۷ الطبرى: تاريخ» ۷/ ١٠٠؛ الأصفهانى: الأغاني»‎ )٥( 


Yo 


يأيها السائل عن ديننا نحن على دين أبى شاكر 
الواهب البلزل بإرسائها ليس بزنديق ولا كاففر"" 
ومن الراجح "أن هشامًا كلف أحد شعرائه بنقض بيتى الوليد اللذين شهّر فيه 
بمسّلمة» فنقضها فى رمى الوليد بالإلحاد"". فقد كان هشام يعيب الوليد 
وینتقصه» وکثر عبثه به وبأصحابه وتقصبره له» حتی قال أحد أصحاب الوليد: 


لمل الوليددناملكه فأمهسى إليه قداس تجمعا 
وكنائۈىلفىمُلكه كتأميل ذى الدب أن يُمرع" 


لكن وفاة هشام بن عبدالملك فى سنة (١٠٠ه/‏ ١٤۷م)'‏ أحبطت عاولاته 
إزاحة الوليد من أمامه لتولية ابنهء فلا بلغ الخبر الوليد بن بزيد قال: 
هلل الأحوال اللشؤ مفققدأرسل لطر 


وملكنامن بعلد ذا لافقادأورق الشج 

فاش كروا الله إآ هه زائ کل من شك 
وقال أيصًا: 

أناابن يزيد بن عبداللك وجدى مووانلاأم لك 


فكيف إذاماملكت البلاد وقمت خَطيباعلى مّرك 


. 
o 


فبَّخَبّخبَّخلكماأكرمَك ويَخَبّخبغخلكماأفخرك" 


(۱) نفسھ|. 

(۲) عطوان: الولید .٠٠۳‏ 

(۴) الطبری: تاریخ» ۲۱۱/۷. 
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لقد أثبت هشام» على الرغم من كل ما عانته الدولة فى عهده» خلال مدة حكمه 
الطويلة على قدرة إدارية ناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التى واجهته مع 
قلة الولاة الحازمين فى أيامه» عا يعنى تتعه بقدرة قيادية على إدارة شؤون الدولة 
وتحأولة إصلاحها. 

الوليد بن يزيد بن عبدالملك' (۱۲۹-۱۲۰ه/ ٤١‏ ۳-۷٤۷م):‏ 

عانت الخلافة الأموية فى سنواتها الأخيرة من موضوع ولاية العهد معاناة كبيرة 
اضعفتها بشكل واضح» وذلك عندما جعلت من يتولى الخلافة بعد حاولة خلعه 
عنها يتصرف بطريقة لا تضع بالاعتبار المصلحة العامة والمحافظة على وحدة الأسرة 
الأموية وتماسك المجتمع وسلامة المؤسسات الإدارية للدولة» وإنا تعتمد على 
الانتقام من سعى إلى خلعه على مستوى الأفراد والقبائل غير مکترث بالنتائح 
السلبية التى ستظهر بعد ذلك. 

وقد ظهر هذا الاجا بوصوح عندما تول الوليد بن يزيد الخلافة فى سنة ١١٠١(‏ 
ه/ ٤۲‏ ۷م)" فوقد عليه إبراهيم بن هرمة"" فقال: 


وكانت أمورٌ الناس منبتة القوى فش الوليد حينَ قام نظامَها 
ھ # ت 

خليفة حق لا خليفة بال رمى عن قناة الدين حتى أقامَ“ 

وعا يشير إلى حالة الانتقام من سعى إلى خلع الوليد قوله: 

ليت هشام عاش حتى رى يحلبه الأوفرٌقدأترعا 

كلنالة بالصاع إذ كالهها وماظلمناهبماأصوعا 


(۱) ترجمته: ابن عساکر: تاریخ دمشق. ٤١ /٦٦‏ ۲۳؛ الذهبی: سیرء ۵/ ۳۷۰. 

(۲) ابن خیاط: تاریخ» ۲ ۷۲ الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۰۹. 

(۳) هو إبراهيم بن علي» وأمه هرمة من شعراء الدولتين الأموية والعباسية (ت» ۱۷١‏ ه/ ۷۹۲م). 
ترحته: أبن قتيبة: الشعر والشعراءء ۲/ 1۳۹؛ ابن المعتز: طبقات» .۲١‏ 

(6) إبراهيم بن هرمة (ت» ٠۷١‏ ه/ ۷۹۲م): ديوانه» تحقيق حمد جبار المعيبد )كطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. ۱۳۸۹ هھ/ ۲۱۲-۲۱۱۰)۵۱۹۹۹. 
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ومااتينا ذاك من يدعة 


أحله القرآن لى اجمع“ 


فكان من نتائجح محاولة حرمان الوليد بن يزيد من الخلافة أن عقد ولاية العهد 


لابنيه الحكم وعثان من بعده وأخذ ها البيعة الواحد بعد الآخر» فجعل الحكم 
مقدمًا على عثان فی سنة ٠٠۲١‏ ه/ ٤١‏ ۷م)" فقال الشاعر: | 


نبايع عثمان بعسدالولى 
كماكان إذذااافى ملكه 
فإنهى عادت فأرض القري 


ل للعهد فيناونرجو يزيدا 
يزيد يرجّى لذاك الورليدا 
فنحننوملهاأنتعمودا 

ا Mae a‏ )۳( 
سب عنها ليؤيس منها البعيدا" 


يبدو الشاعر غير مقتنع هذه الطريقة فى تولى الخلافة» وتحمل أبياته رفصا مبطتا 
هذا التشبث من قبل آل يزيد بن عبدالملك بالخلافة. 


ین عل › وزاد الناس حمیعا ف العطاء 


یرید 

الا أيها الركب الجأون أبلغوا 
وقولا: اناكم أشبّه الناس سُنة 
ضّینت لکم إن لم تصابوا عهجتی 
محرمَکم دیوانکم وعطاکم 


عشرة عشرة. وفى ذلك يقول الوليد بن 


سّلامی سّكان البلاد فأسمعوا 
بوالدو فاستبشروا وتوقعسوا 
بأن سماء الضرٌ عنكم سقلع 
به يكتب الكتاب والكتب تطبع“ 


فكانت إجراءات زيادة العطاء كسبًا للناس» وخطوة نحو تقليل سخطهم على 


(۱) شعره» ٤‏ ۷؛ الطبری: تاریخ»› 11/۷ 
(۲) الطبری: تعاریخ» .Y1A/Y‏ 
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طويآد ببب الصر اعات الدائر: 8 الدولة. 
ونی سنة (١۱۲ه/‏ ۲٤۷م)''‏ ظهر آمر بجی بن زيد» فكتب يوسف بن عمر إلى 


أليس بين اللو مات صغعوله عشية بحيى موثق فى السلاسل 
الم ترليئًاماالذى ختمتبه لماالويلٌ فى سلطانها المحزايل 
لقد كشفت للناس ليث عن اسيِها أخيرًّا وصارت شحكة فى القبائل 

كلابٌعوت لاقدس الله مرها فجاءّت بصياد لا يمحل لاك" 


أصبحت خراسان موطنا للصراعات والدعوات المناوثة للحكم الأموى» فى 
الوقت الذى كانت سياسة الوليد بن يزيد تتذبذب بسبب ميله نحو اللهو واللذة 
والركوب للصيد... وغيرهاء مع إفساده على نفسه اليانيةء وهم عظم آهل 
الشام"" حتى قيل إنه قال: "شعرًا يوبخ به أهل اليمن فى تركهم نصرة خالد بن 
عدا وذلك بعد حبس خالد القسرى وإطلاق يد يوسف بن عمر ى تعذيبه» 
ثم قتله فی سنة (١۲٠ه/ ٤۳‏ ۷م) وفى ذلك يقول الوليد: 


ألم تهتج فتذكَرٌ الوصالا وحَبلاكانمتصلافزالا 
بى فالدمع منك له جام كماء والمزن ينسجل أنسجالا 
فدع عنك ادكارك آل سعدی فتحن الأكنرون حسى ومَالا 


وحن الالككون الناس قسرًا سومهُم الألة والنكالا 


.۲۱۲/۳ الطبرى: : تاريخ» ۷/ ۲۲۸؛ المسعودى: مروج»‎ )١( 

(۲) الجاحظ: الحيوان» ۲۹١/١‏ والأبيات الأخيرة منسوبة لأبي نظلة مع اختلاف الترتيب والرواية؛ 
الأصفهانى: مقاتل» ٠٠١‏ والأبيات كاملة. 

(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۳۱. 

.۲۳٤ /۷ نفسه»‎ )٤( 

(9) نقسه» ۷/ ۲۵۴. 


۔- ۲۹- 


وهذاخالد3فيناأسير 
1 يمه و يدهم ة ما 
¥ 

فلو كانت قبائل ذات عز 
ولا تركوه م سلوبًا أسيرا 


وكندة والسكون فما استقالوا 
بها 1 سمناالبرية كا £ خسمقي 
ولک الوقاء م ص 2 تهۀ 
فمازالواابداعبيدا 


فاص بحت الضداة على تاج 


فيالك وطأاةلن بُستقالا! 
ألا منعوه إن كانوا رجالا! 
جهلنا اللخزيات له ظلالا 
لماذهبت صنائعه لالا 
يسامر من سلاسيلنا القالا 
ولا ررحت خيولهم الرٌجالا 
وهدمناالسهولة والجبالا 
وجذائهم وردتم لالا 
مومهم المألة والسفالا 


لِمّلك الناس مايبغى انتقالا" 


ويعتقد بأن "هذا الشعر قاله بعض شعراء اليمن على لسان الوليد بحرض عليه 
اليمانية". حتى نسب إلى أحد الكلبين”» وهو ما دعا أحد الباحثين إلى القول بأن 
القصيدة مصنوعة على لسان الوليد وليست له“ ذلك لأن القصيدة تبدو من لغتها 
وروح التذمر والاستنفار الشديد» هى قصيدة تحريض ضد الوليدء وتأليب لمشاعر 
اليانية ضده» فقد كان القبض على خالد القسرى وإطلاق يد يوسف بن عمر فى 
تعذیبه*» أشبه بحدوث انقلاب خطير فى سياسة الأمويين التى أ تعد تتناسب مع 
الظروف الصعبة المحيطة بهم بسبب ميل القبائل القيسية (المضرية) إلى خصومهم» 
فظهر إحساس لدى قبيلة كلب السند القوى للأمويين فى الشام بضرورة الثورة 
وهو ما يبتغيه خصومهم فى إبعاد مساندة القبائل اليمانية وعزل الأسرة الأموية 


(۱) شعره» ۱١ ٥-٤‏ ؛ الدينورى: الأخبار» ٤۸‏ "؛ الطبرى: تاريخ» ¥ .To-T E‏ 


() الطبرى: تاریخ» ¥/ ٤‏ 

(۳) البلاذرى: أنساب (خطوط)» ورقة .۲٠١‏ 
)٤(‏ عطوان: الولیدے ٤٩٥-۳٤۳‏ . 

. 0/۷ الطبرى: تاریخ»›‎ )٥( 


عنهم ليبقى الأمويون دون سياج منيع يقيهم من غائلة الاقتحام» وهذا ما صرح 
به عمران بن هلباء الكلبى""' الذى أجاب الوليد على قصيدته فقال: 


قفى صدر الطيَةٍ يا حَلالا 
ألم تحزنك أن ذوی یمان 
جعلنا القبائل من نشزار 
متى تلق السّكون وتلق كلا 
كذاك المرء مالم يلف عدلا 
وأعدوا آل جميرّإذ دعيكُم 
وكل مقلص نهد الق صيرى 
يذرن بكل ممترل قيلا 
لئنعيرقونامافعلنا 
لإخوان الأشاعث قكلوهم 
وأبناء اهلب نحن صلا 
وقد كانت جذام على أخيهم 
هربا أن تساعدكم عليهم 
فإن عدم فإنلناسُيوفا 
سنببكى خال اا بي دات 


ألم يك خالد غيت اليتامى 


(۱) أخباره: نفسه» ۷/ .۳۲٣۵‏ 
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وجذى حبل من قطع الوصالا 
يُرّى من حاذقيلهم جُلالا 
غداةاللرج أيام ا طوالا 
وأودى جد من أودى فزرالا 
بعيس تخش من ملك زوالا 
يكو عليه منطقة ربالا 
سيوف المند والأسل النهالا 
وذافودين والقبً الججبالا 
عليه الطير قد مزل السؤالا 
فماوط 4وا ولا لاق وا ێكالا 
وقائعهم وماصلتم مَصالا 
ولخم يقتلونهُم شالا 
رقدأخطأمساعذكم وَفالا 
صوارم ستج الها الصقالا 
ولاتذهب صاائعه لالا 


إذا حضروا وكنت لمم هزالا 


ور ٣‏ 2 » , م ي ي ص 


لوأ الجائِرينٌ عليه كانوا بساحةقومهكانوانزكالا 
سلقى إن بققيت ممسومات عوايس لا يزايلِ الججلالا“ 


وبدأ تأثر هذا الشعر عندما "ازداد الناس على الوليد حتفا" لأنه أثار حفيظة 
القبائل اليانية وحفزها على الانتفاض ضده» حتى أخذت تنحسر على سياسة هشام 
لن أسلوب النقيضة الذى استخدم فى شعر الكلبى أسهم فى انتشار القصيدة» 
اة عن كون الاش ق لم الرحلة شهدت توا ضارا عفاي م ل 
نشوء نوع من "الحوار والجدل والمناظرة فى النحل السياسية والعقيدية" نتيجة 
تفاقم ظاهرة التيارات والفرق والصراعات القبلية التى كان ها الأثر البالغ ف 
التلاسن الشعری» كا فى قول حهمزة بيض 
وصلت سماء الضربعدما ‏ زعمت سماءُ الضر عناستقلم 
فليت هشامًا كان حا سوسا وکناکماکتائرجى وط 


لعل أحد أسباب سياسة الوليد بہذه تجاه قبائل اليمن هو تنكيله بمن كان يسند 
هشامًا ويخلص له» مع أن هذا الإخلاص كان تقليدا مستمرًا هذه القبائل» لكن تأثير 
بنى ثقيف أخوال الوليد" دفعه إلى التنكر للقبائل اليانية والعمل على إقصائها 
بعيدا عنه نما دفعها على مساندة خصومه ومن يتآمر على قتله حين| أحمعت قضاعة 
اليانية على ذلك . لذا كان حنق شعراء اليمن ومن والاهم واضحًاء فهذا حمزة 
بيض يقول أيضًا: 
(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ .۲۳٣-۳۲٣‏ 
(۲) نفسه» ۲۳٣/۷‏ . 
(۳) ضيف: العصر الإسلامي» .۲٤۲‏ 
)٤(‏ الطبری: تاریخ» ۷/ .۲۳٣‏ 

نفسه» ۷/ ۲۲۰٢‏ . 
() نفسه» ۷/ ۲۳۳ . 
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ياوليدالحناؤتركت الطريقا واشحًا وارتكبت فجُاعييقا 


وتماریت واعتدیت وأسرفت وأغويت وأينعت ۰ قا 
أبدامهاتثمه ات وها ٤‏ عيقا 
نت سكران لا تفيق فماترتق فتقاوقدفتقت ف ترق“ 


ومن المحتمل أن تأليبه القبائل اليمانية كان دسيسة من خصومه» ومن ثم كان 
أحد أسباب التشهير به» والطعن فى سلوكه»ء واتهامه بالإسراف والفسوق» دف 
تقويض الدولة الأمويةء فقد كانت قسوة يوسف بن عمر الثقفى فى تعذيب خالد 
القسرى مثار استياء متصاعد ضد سياسة الوليدء كا فى قول الشاعر: 


ألا أخبرالناس نفسًا ووالدا أسيرٌ قريش عندها فى السّلاسل 
لعمرى › لقد أعمرّم الجن خالدًا وأوطأتقوةه وطأاة اللتماثل 


فإن تجبسوا القسرى لا تحبسوا اسمه ولا تجبسوا معروفه فى القبائل'" 

ما جعل من حبس القسرى قضية قبلية فجرت صراعا راح يتصاعد ويتفاقم» 
وليست قضية أموال مستحقة عليه» حتى تطور هذا النزاع إلى العمل جديا لخلعهء 
فاجتمع على قتله جماعة من قضاعة واليانية من أهل دمشق خاصة". وشاورت 
اليانية العباس بن الوليد فى خلع الوليد فقال العباس "يا بنى مروان؛ إنى أظن الله 
قد اذن فی هلاککم". ثم تمثل قائلا: 


إنى أعيذكم بالو من فتن مثل الجبال تسامى ثم تندقع 


.۲١١ البلاذرى: أنساب (مخطوط)» ورقة‎ )١( 

(۲) الدينورى: الأخبار» ."٤۷‏ الأول والثاني مع اختلاف الرواية؛ الطبری: تاریخ» ۷/ .۲٥۷‏ الأبيات 
للأشعث القيني؛ آبو تمام ديوان الحماسةء ۲٠۲‏ منسوبة لاي الشعب العبسي؛ التبريزى: شرح» ۲| 
۲ ابن خلکان: وفیات» ۲/ ۲۳۰. 

(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۳۳. ) 

(€) نقسه» ۷/ ۲۳۹. 
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إن البرية قد ملت سياستكم فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
لا لحن ذئاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ما ألحمََّت رَتعوا 
لاتبققرئ بأإيديكم بوتكم فكَم لافديةغنى ولا جرع 

یستشر ف وینوه هذا الشعر بالحدث التاريخى ويسجل توقع حصوله قبل أوانه» 
فكان الشعر سَبًاقا إلى تحليل المواقف وتحرى الوقوف عند النتائج اليت ستتمخض 
عنهاء فقد اجتمعت القبائل الشامية المناهضة للوليد على خلعه» ومبايعة يزيد بن 
الوليد بن عبدالملك (ت» ١١٠ه/‏ ١٤۷م)‏ المعروف ب (الناقص)ء فقال بعض 


شعرائهم: 

فجاءتهم أنصارهم حين أصبحوا سکاسکها أهل البيوت الصنادد 
وكلب فجاؤوهم بخيل وعدة من البيض والأبدان ثم السواعد 
فأكرم يهم أحياء أنصار سُنةا - هم منوا خرماتها كل جاحد 
وجاءتهم شعبان والأزد شرعًا وعبس ولخه بين حام ودايِ 
وغسان والحيان قيس وتغلب وأحجم عنهاا كل وان وزاهد 
فما أصبحوا إلا وهم ملكها قد استوٹقوا من کل عات ومارو" 


وحين شعر الوليد با لخطر» بعد اتفاق القبائل مع بنى أمية على خلعه قال: 


ما ویح جندی الألى خاروا وما نظروا فى غباعَمودالدين لو وقفا 
ألقتهاثم شالت عاقدا اقا مانتجوها فيلقوا تحَها ربعا 
ولا ارتقوامن صميم اض آونة لكنهم يجتنبون الاب والسلعا 
ما كنت أجزعهم من عَرك كلكلها حتی تدر بيغا أحمرا دف" 


(۱) نفسه: ينظر الأصفهانی: الأغاني» ۷/ ٤‏ ۷؛ ابن كثير: البدايق /٠١‏ ۹. 
(۲) الطبری: تاریخ» ۷/ .۲٤۲‏ 
)۳( شعره» ¥ 
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يبدو أن الوليد م يحسب نتائح استياء قبائل اليمن من سياسته ضد نفوذهاء فلا 
کانت هذه القبائل تورع ف بلاد الشام» فانپا عمدت إلى جع شملها والاتفافق مح 
يزيد بن الوليد بن عبدا ملك على مبايعته وخلمع الوليدء ثم قتله فى ادى الآخرة سنة 
(١ه/ ٤۳‏ ۷م)""' فقال أحد شعراء اليانيةء وهو خلف بن خليفة: 


لقد سكنت كلب وأسياف مذحَج ‏ صَدى كانض يزقو ليله غيرٍرافد 
تركن أميرًالؤمنين الو مكباعلى حيشويه غير ساجد 
فإن تقطعوامنامَناط قلادة قطعنا به منكم متاط فلائد 
وإن تشغلوها عن زدانافإنا- شغلناالوليد عن ناء الولائد 
وإن سافر القسرى سفرة هالك ۳0 فإنًأباالعباس ليس بشاهد" 
أما حسان بن جعدة الجعفرى" فكذّب خلف بن خليفة وانتصر لقبائل قيس 
فقال: 
إن امرأ يدعى قتل الوليډا سوى أعمايه لليء النفس بالکذب 
ماکان إلا أمرًاحائت مي سارت إليه بنومّروان با لحري“ 


٠ 2‏ مه ٠ ٣‏ ۴ س ٣م‏ ت 
ف حين يرى مول الد القسرى أن قيسًا (نزار» مضر) لم تستطع أن تمنع 
الوليد وتحول دون قتله نما يمنح هذا الشعر قدرة على تصوير الأحداث 
وتويقها وتسجيل بعض جوانبها السياسية والاجتاعية والنفسية» ك) فى هذه 


الأيات: 
سائل وليدًا وسائل أهل عسكره غداة صبحة شّؤبو بنا ارد 
هل جاء من مشطضر نفس فتمتعهة والخيل تحت عجاج الموت د د 


(۱) ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۸۰ الطبری: تاریخ»› .o /V‏ 
(۲) الطبرى: تاريخ» ۷/ ١‏ ابن عبد ربه: العقد» 0م . 
)۳( تر حهته: ابن حبان: الثقات)› ٤ /١‏ ۲۲. 
)٤(‏ الطبری: تاريخ» 11/۷. 
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بالبيض إا بها تهجو ونفتد 


ورد أحد الشعراء مدافعًا عن القيسية» ومعرصًا بخالد القسرى وقومه» وكأن 
مقتل الوليد كان ثارّا لخالد القسرى» فقال نصر بن سعد الأتصارى": 


قطعت أوصال قنور على حَكَق 
لت کلاب دمشق وهی تنهشه 
غادرن منه بقايا عند مصرعه 
حكمت سيفك من خالد إن كنت 
أسعرت ملك نزار ثم رُعكَهم 
ماکان فى آل قنور ولا ولدوا 


آنی شفیت بغيبو غير موت ثور 
يصارم من سيوف الن مَأثشور 
لمصرع العبد قنور بن قنور 
كأ أعضاءه أعضاء خنزير 
أنقاض شلو على الأطناب جرورٍ 

إلا بكل عظيم الملك مشهور 
بالخيل تُرکض بالشم المغاوير 
عَدَلالبدرسَمَاءِ ساطع الور" 


وإذا كان هذا الصراع قد أودى بحياة الوليد فإنه أورث فتنة طاشّت سهامُها 
ص 1 e‏ ۰ £ ص ٤‏ 
وراحَت تنتكَرٌ وَستَر لتفتح أفقا واسعًا يتجاوز على هيبة الخلافة» فكان أول خليفة 
أموى يقتل» إذ لم يتجاسر خليفة آموى على خلع ولى عهده على الرغم منه» حتى قال 
آیوب السختیانی“ (ت» ١۳١ه/۸٤۷ءم):‏ "ليت القوم تركوا لنا خليفتنا ل 
يقتلوه". تخوفا من الفتنةء فقد كان مقتله بمثابة جرس إنذار بقرب نهاية الدولة 
الأموية» وكأن الأسرة الأموية بفعلها هذا قد انتحرت سياسيًا حتى تضاءل إيمانها 


(۱) نفسه. 

(۲) ذکره: الطبری: تاریخ» 11/۷. 

(۳) نقسه. 

(6) أبو بكر بن أبي تميمة. ترجمته: ابن حبان: الثقات» +٠۳ /٦‏ الشيرازي أبو إسحق إبراهيم بن علي (ت» 
(IA /A 7‏ طبقات الفقهاء. تحقيق إحسان عباس (دار الرائد العربي» بيبروت» الطبعة الثانية» 
١ه‏ ۱م( ۸۹. 

.۸١ /۷ الأصفهانى: الأغاني»‎ )٥( 
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بحقها بالخلافةء لأن بلاد الشام كانت حجر الزاوية فى قوة النظام القائم""» أو فى 
تصدعه. 

أما ما قيل عنه من اتعهاماتِ كثيرة أوردتا بعض المصادرء فالراجح فيها أنا قد 
وضعت عليه بعد مقتله لأسباب عدیدة)» حتی استبعد ابن تغری بردی 
حدوٹها"» ومن مدحه إساعیل بن یسار فقال: 


إذا عددالناس المكارم والعلا فلا يخرن يومًا على القّمرفاخر 
تراهم خشوعاء حين يبدو مهابة كما حَشعت لكسرى الأساو 


ومن الراجح أن الضعف الذى أصاب الدولة الأموية بعد مقتل الوليد هو الذى 
همل بعض الشعراء على النيل من الخلفاء الأمويين ومنهم الوليدء كقول كثير: 
قتلنا الفاسيق الختال للا أضاء الحق واتبع الضلالا 
يقول لخالإلاحمته بنوقحطان إن كانوارجالا 
فكيف رأى غداة عدت إليه كراديس يشبهها الجيجبالا 


# 


آل ابلغ بنشى مروان على بأن اللك قد ودی فزاإالو 


(1) سركيس» إحسان: الظاهرة الأدبية في صدر اللإسلام والدولة الأموية (دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بیروت» الطبعة الأولی» ۶۱۹۸۱)» .٠۹۲‏ 

() ينظر ما جاء عند الأصفهانى: الأغاني» ۷/ ١۷؛‏ المرتضى» الشريف على بن الحسين الموسوي (ت» 
٦ه/‏ ۷٤۹م):‏ غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف ب (أمالي المرتضى)» القسم الأول (دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وش ر كاه» القاهرة» الطبعة الأولل» ۱۳۷۲ ه/ ۱۹۰٤‏ م)» ۱۲۹؛ 
ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف بن غري بردي الأتابكي (ت» ٤۸۷ه/‏ ۹٦٤١م):‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الحزء الأول (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
«(e 1۹1 / AY‏ 14۸ 

(۳) النجوم ۲۹۸/۱. 

)٤(‏ إسماعیل بن یسار (ت» ٠۳١‏ ه/ ٤۷‏ ۷م): شعره» تحقيق ودراسة يوسف حسين بكار (دار الأندلس» 
بیروت» الطبعة الأول ۱٤١ ٤‏ ه/ ٤‏ ۱۹۸م)١٠۴.‏ 

.۳۷٠١ الدینوری: الأخبار»‎ ۳٦۷ دیوانه»‎ )٥( 
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يعد شعر كثير بن عبدالرحن الميال للعلويين ف توجهاته السياسيةء هناء نقضا 
لقصيدة الوليد بن يزيد اللامية التى وبخ با قبائل اليمين لتركها تُصرة خالد 
القسري؛ وبهذا جمع بين ولائه السياسى للعلويين وبين انتسابه إلى قبيلة خزاعة 
اليانية. فهو لا فى تذمره من سياسة الوليد ضد اليانية (بنى قحطان)؛ وكأنه 
يتشفى بنهايته السريعة» ويستشرف نهاية ملك أسرته» كا استبشر العلويون وتوقعوا 
ذلك”. فى حين رأى المقربون من الوليد أن مقتله كان حرقًا لى لثنايا الحسد 
الممیض؛ لأنّہم قتلوا فتی قریش» کا يبدو ذلك فی قول ابن میادة" (ت» ۹٤١ه/‏ 


717م( 

ألا فى على الألك المرجى غُداةأصابة الق درالملتاح 
ألا أبككى الوليد فشى قريش وأسمحها إذا غد السماح 
وأجبرهالذى عظم ميض إذا كت بدريها اللقاح 
لقدفعلت بنومروان فلا وأمرًامايسوع به القراح 


فظقل كاه أسعفنير يكسرٌفى مناكبه الرماح 
فل لكم على أمررشيد فقصطلحوا ففی ذاکم لو 


وبما أن هذا الشعر قيل فى وقت زال ملك الوليد وقلّ مناصروه 
راجتاع قاتليه وخصومه واستحواذهم عل السلطة من بعده: فإنه حمل الكشير 
من الصدق ويقترب من الحقيقة فلا يشر إلى هفوات الرجل بقدر دعوته إلى 
وحدة الصف لذا كان مقتل الوليد تعبيرًا عن تفاقم صراعات القوى وإيثار 


(۱) ينظر نسبه: الأصفهانی: الأغاني» ۹/ ۴. 

(۲) ينظر: الأبيات التي أرسلها الفضل بن عبدالر هن إلى عبدالله بن الحسن. البلاذری: أنساب» ۴/ 
¥۸. 

(۳) الرماح بن أبرد المري من غطفان» وميادة أمه» شاعر أموي هَجَّاء. ترجمته: ابن المعتز: طبقات» ١١٠؛‏ 
ياقوت: معجم الدباء» ٠٤۳/۱۱١‏ . 

() ابن ميادة» الرماح بن أبرد المري (ت» ۹ ه/ ١٦۷م):‏ شعره» حقيق محمد نايف الدليمي (مطبعة 
الجمهورء الموصل»› ۹۷م( FY‏ 
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اللصالح الآنية وتفشى المطامع الحاصة وتكالب الخصوم وانتعاش أهل 
الغرق. 

يزيد بن الوليد بن عبدالملك' (۱۲۹ه/ ٤١‏ ۷م): 

لقد عَبّر مجيء يزيد بن الوليد على الخلافة عن حالة الصراع القبلى التى 
كانت تدور فى الدولة الأموية والتى ظهرت معالها على الأشخاص الذين 
يأتون على الخلافة على الرغم من أنهم كانوا من بيت واحد وهو البيت الأموى» 
ومع ذلك استطاع التنافس القبلى أن يرستم معالم تأثيره على تفكير 
الخليفة وبالتالى تحزبه مع هذا الطرف أو ذاك من النزاعات القبلية توهمًا منه بأن 
مثل هذا التحزب سيؤدى إلى تقوية سلطانه فى حين أن أوضاع الدولة الأموية 
قد شهدت تدهورًا واضحًا؛ وذلك من جراء هذا الاتجاه» وبخاصة فى أقاليم المشرق 
التى تمت فيها الدعوة العباسية مستغلة هذه الأوضاع أحسن استغلال للإنجاح 
أهدافها وإسقاط خصومها. 

وف سنة (١۲٠١ه/‏ ۳٤۷م).‏ عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر الثقفى عن 
العراق» فل نظر إسماعيل بن عبار إلى عمالو يعذبون قال: 


أعجل أن أتى أجلى بوقت وحسبى بامجرحة اللتان 
فماعذرى إذا عضت ظهرى لأالفومن سياط الشاهجان 
تمد ليوسفاً عدا صحيحًا ويحفظها عليه الجالدان 
وأسحَبُ فى سروايلى بقيار إلى حئان معستقل اللسان 
فمن قال بعمداوسشحقا وسنهم آخزان يفديان 
كفانى من إمارتهم عطائى ‏ وماأخديت من سبق الرّهان 


)۱( كانت خلافته سنه ولاه اشهر» ویعرف بالناقص لنقصه الزيادة الت زادها الوليد بن يزيد ف 
أعطياتهم. ترجمته: ابن حبيب: المحبر» T1‏ الذهبى: العبر» ۳/۱ 


(۲) الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۷۰. 


كفانى داك منهم مابقينا 


كأن فيمام . لی قد کفاني' 


وهذا ما يكشف عن تفاقم الصراع واستخدامه من قبل الخلفاء والولاة وسيلة 
للتنكيل ببعضهم البعض» فقد تعصّب يوسف بن عمر ضد اليمانية وألقاهم فى 


السجون”. 


وف سنة ١۲١‏ ه/ ٤۳‏ ۷م)". امتنع نصر بن سيار على منصور بن حمهور“ 
الذى استعمل بدوره المغيرة بن شعبة الجحهضم (* على قهستان"› فلا قدم دعا 


الناس إلى البيعة فبايعوه» فقال فى ذلك: 


أفول لن صر وبايعسته 
دى لك راهن ببكر المرا 
أخذت الوثيقة للممسلمين 
إذا آل محيى إلى ماتريد 
دعوت المججحنود إلى بيعة 
وطّدت خراسان للمسلمين 
إلى أن يقول: 
فنحنْعلى عهلنانستديم 
(۱) الأصفهانی: الأغانی: .۳٤۹-۳٤۸/۱۱‏ 


(۲) الطبرى: تاریخ» ۷1/۷ 
(۳) نفسه» ۱/ ۲۷۸-۲۷۷. 


على جل بكر وأحلافهها 
ق سيّدها واب وصافها 
لأهل البلاد وألافها 
أتتك الرقال بأخفافهها 
فأنضصفّها كل إنصافِها 
د الأرض همت بإجافها 


ولك من ظل أكنافها 


)٤(‏ هو منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو بن خالد بن حارثة بن العبيد من عذرة الفحطانية. ابن 
حزم: جمهرة» ۸٥٤؛‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» .۲٣ /٦۳‏ 


.۲۷۸ /۷ أخباره في الطبرى: تاریخ»‎ )٥( 


(1) قوهستان: تعریب کوهستان» تتصل بنواحي هراة کا في ياقوت: معجم البلدان» ٤١١/٤‏ 


(قوهستان). 


لمل قريشا إذا ناضلت تقرطس فى بعمض أهدافها 
وتلپس أغشية بالراى رمت دلوشرق مطاف 
ونی سنة (١۱۲ه/‏ ۳٤۷م)‏ تولى عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز" أمر العراق 


فکسب إلى نصر بن سيار على خراسان» فخرج عليه جديع بن على الكرمانى» 
فكانت الفتنة بين القبائل اليانية والقيسيةء فقال الحارث بن عبدالله الجعدى فى 


دلك: 

أبيت راعى النجوم مُرتفعًا إذااستقلّت تججرى أوائلها 
ين فقنةأصبحت اة قدعم أهل الصلاةٍشايلها 
من بخراسان والسراق ومن بالشام كل شجاهُ شاغخلها 
فالناسٌ منهافى لون مَظلمَةٍ ‏ _ نامل تجةٍ غياظلها 


(۱) الطبری: تاریخ» ۲۷۸/۷ -۲۷۹. والقصيدة كا يبدو هي ليست للمغيرة بن شعبة الجهضمي وأن 
الطبري نسبها خطأ له وإنما هي للف بن خليفة البكري» كا في إشارته لبكر: 

يدي لك راهن بٻڪر العرا ق سیدها وابن وصافها 

وهي تقترب من قصيدة خلف بن خليفة العينية وتشير إلى مضمونها والتي قال فيها 

وجعلنا الخلافة في أهلها إذا اصطرع الناس فيها اصطراعا 

الطبرى: تاريخ» ۷/ .٠١١‏ وقال الدكتور عطوان عنها: "وتشابه هذه القصيدة في الأغراض المشروحة 
فيهاء والغايات المتوخاة منهاء قصيدة خلف بن خليفة البكري ٠"‏ الشعر العربي بخراسان» .٠١١‏ ولم 
يصرح با تومه الطبري في طرقة إيصال اسم الشاعر بصورة مبهمة؛ لأن المغيرة هذا م يرو له شعر. 
وهذه القصيدة تدلل على وجود ملكة شعرية ودربة كا أن لختها واسلويما وطرحها للمعنى هي ماما 
ماينسجم مع شعر خلف بن خليفة البكري. 

(۲) الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۸۹-۲۸۵. 

(۳) عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم الموي. ترجمته: ابن حبان: الثقات» ۸/ ۳۳۰؛ ابن 
عساکر: تاریخ دمشق» ۳۳/ .٤۱‏ 

)٤(‏ جديع بن علي بن شبیب بن عامر الدوسي رأس الأزد قتل سنة (۲۹١ه/ ٤٦‏ ۷م). 

ترجمته: ابن درید: الاشتقاق» ۲/ ۰۰۲ -۰۳٥؛‏ ابن الأثیر» عز الدین علي بن حمد (ت» ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۳۲‏ 
م): اللباب في تهذیب الأنساب» الجزء الثاني (دار صادر» بیروت) ۱٤۰۰٩‏ ه/ ۱۹۸۰ م)) .۹٤‏ 

.۲۸7 /۷ الحارث بن عبدالله بن الحشرج بن المغيرة  بن الورد الجحعدي. الطبرى: تاریخ‎ )٥( 
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يمسى السفيه الذى عمف با لجل سّواءٌ فيها وعاقلها 
والناس فى كربةٍ يكاد لها سڈ أولاماحوايلي“ 


سحنه" فقال خلف بن خحليفة: 
أصحروا للم رح أجلى للحمَى فلق أصحر أصحاب السرب 
إمَرج الأزو مرج واسيم تستوى الأقدام فيه والرٌكب" 


وما زاد من اضطراب الأوضاع يام الخلىفة يزيد بن الوليد هو عاولته أخحذ 
البيعة لأخیه إبراهیم“ نما مل مروان بن محمد بن مروان (ت» ۱۳۲ ه/ ٤۹‏ ۷م) 
على إظهار الخلاف عليه وإعلان عصيانه وبالتالى أحدث شرخا كبيرًا فى وحدة 
البيت الأموى والذى أسهم بشكل واضح فى قرب ناية الدولة الأموية. لكن وفاة 
يزيد بن الوليد فى ذى الحجة سنة ٤١ /٠١١(‏ ۷م) غير المتوقعة تركت آمر الخلاف 
مفتوحًا والدولة بحاجة إلى رجل قوى ينقذها من حالة التداعى» فلم تستقر الأمور 
إلى إبراهيم ابن الوليد فكان يسلم عليه بالخلافة تارة» وأخرى بالإمارة". حتى قال 
قائلهم: 
۰ ر » لو ر ت 2 2L‏ 
نبايع إبراهيم فى كل جمعةٍ كمإليكميومنبايع 


ویروی. 


(۱) نفسه. 
(۲) الطبری: تاریخ»› ۷/ ۲۹۰-۲۸۸. 
(۳) نفسه» ۷/ ۲۹۰. 
() هو إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم أبي العاص بن أمية. ترجته: ابن قتيبة: 
المعارف» ۷٦۳؛‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۷/ ۱۷١‏ . 
(۵) الطبری: ۷/ ۲۹۸۔ 
() الطبری: تاریخ» ۷/ ۲۹۹: ابن خلکان: وفیات» ۱/ ٤٤۳‏ . 
(۷) البلاذری: أنساب (عخطوط)» ٠٠١‏ والبيت فيه ركة. 
TY -‏ 


يبايع إبراهيم فى كل جُمعة ألا إكًأمرًاأنت وإليه ضائة" 


وكأن الشاعر أحس بالضياع الذى ينتظر الخلافة من صراع دام بغياب الرجل 
بالكوفة سنة (۲۷١ه/‏ ٤٤۷م)'"‏ فهزمه عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز» فقال 


تفرقت الظباء عن خداش فمایدری خداش ما صید 


فاتجه صوب المدائن وغيرهاء فلا حرج إليه عبيد آهل الكوفة قال أيضًا: 
فلاتّركين الصنيع اللسذى لومٌأخاكاعلى مشه 
ولا ييجبئك قول امرئ يخالفاًماقالً فى فعلو“ 


وعند هذا استطاع مروان بن محمد آن يفرض سيطرته ويتلوى الخلافة فحسم 
الأمر لصالحه وانقضت مرحلة قلقة متفجرة بالصراعات ننبئ بخطر حدق قادم. 


مروان بن محمد بن مروان"“ (۱۳۲-۱۲۷ه/ ٤۹-۷ ٤ ٤‏ ۷م): 


شهدت بلاد الشام صراعا واضحًا بين القبائل العربية» فانعكس هذا الصراع 
على الأشخاص الطامعين بالخلافةء ومنهم مروان بن محمد الذى كان واليّا على 


.۳۷۷ /١ الذهبى: سيرة»‎ )١( 

(۲) عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب (ت» ۱۳١‏ ه/ ۸٤۷م).‏ ترجته: ابن حبیب: 
اسا المقاتلین ۲/ ۱۸۹؛ الأصفهانی: مقاتل» .٠١١‏ 

(۳) ابن خیاط : تاریخ» ۲/ ٤‏ الطبری: تاریخ» TT /V‏ 

() ابن خیاط : تاریخ» ۲/ ٤‏ ۳۹؛ الطبری: تاریخ» ۷/ ۰۳؛ الأصفهانی: الأغاني» ۱۲/ ۲۲۷؛ مقاتلء 
٩‏ 

() عبدالله بن معاوية (ت» ۱۳۱ ه/ ٤۸‏ ۷): شعره» جمع عبدالحميد الراضي (مؤسسة الرسالةء ببروت» 
الطبعة الأولى» ۲ ھه/ ۱۹۷۱ م)ء ۷۵ الطبری: تاریخ» ۷/ ٤-۲۰۳‏ ٠٠؛‏ الأصفهانى: الأغاي. 
۲ مقاتل» ۱١۳‏ . 

.٠١۷ /١»ربعلا ۲۹۷؛ الذهبی:‎ /٠۰ ترجمته: ابن عساکر: تاریخ دمشق»‎ )٩( 
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أرمينية""“ حيث سعى هو الآ خر للاستيلاء على السلطةء فتوجه إلى دمشق فاستولى 
عاي بعد ا تى تعبا من مضي انراد ايت الامو ومنهم اكم ين اود بن 


یزید الا 


ألاممنمبلغ رواد عنى 
ہنی قد ظلمت وصار قومی 
يهب كلبهم بدمى ومالى 
ومروان بأرض بنى نزار 
ألم يبحزنك قتل فقى قريش 
ألا فاقر السلام على قريش 
وساد الناقص القدرى فينا 
فلوشهد الفوارس من سليم 
ولو شهدت لیوث بنى ميم 
أتنکكٹ بيعتى من أجل أمى 
فإنأهليك أناوولى عهمدى 


+ 


وعمُى القَمر طال بذاحنيتًا 
على قتل الوليد متابعيتا 
فلاغقًاأصبت ولا سّميًا 
كليث الفاب مفترش عريتا 
وشقهه عصى السلمي 
وقيس بالجزيرة أجمعيتًا 
والقى الحرب بين بنى أبيتا 
وكعبولم أكنْ لبم رَهيًا 
لمابعنائراث بنى أبيتا 
وكانت فى ولادةآاخريا 
روان مير المؤمنزيا" 


تبدو هله القصيدة صورة حية لواقع يغلى تتناهشه الصراعات القبلية» 
ويوشك على التشرذم بسبب تفاقم الخلافات» حتى وصل الأمر بالأسرة الأموية 
نفسها إلى التشتت نتيجة لذلك» وبتأثير تولى الخلافة من أشخاص غير جديرين 


)١(‏ اسم لصقع واسع في جهة الشمال. ياقوت: معجم البلدان» ٠٠١ /١‏ (أرمينية). 
() الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. ترجته: ابن قتيبة: المعارف» ۳۹۷؛ ابن 


عساکر: تاریخ دمشق» 0۸/۱۷ . 


)۳( ابن قتيبة: المعارف» IA‏ الطرى: تاریخ ۷/ 1-۳11 وهي الرواية المعتمدة؛ ابن تمك ربه: 


. ۱۹۸ /٩ العقدے‌‎ 


اء فلم ينجحوا بالموازنة بين القبائلء لذا كانت القصيدة وثيقة تاريخية ها 
آثرها فى تولى مروان بن محمد على الرغم من بعض الشكوك التى تحوم حوهاء 
د تمدو الظلال "على نسبتها كثيفة قات فبالرغم من سذاجة الأبيات الشعرية» إلا 
آنا يصعب على الحكم قوها فى ظل ظروفه الحرجة وهو بين الحياة والموت 
وقد بلغ الحكم أو لم يبلخه» كا يصعب على السفياني" حفظ هذا الشعر 
وهو مهدد بالموت بالسچە "”. وهی شكوك يمكن قبوهاء بيد آنا تحاكم 
الموقف على وفق ظروف عصرنا وليس عصرهاء فقد أكدت القصيدة حقاًا 
شرعيًا كان مروان بن محمد بحاجة إليه» ما زالت س عقبة تحول بينه وبين 
الخلافة» وهو فى واقع الأمر لا يطالب بغير الخلافة لنفسه لأنه يرى أحقيته بها" . 
فكان من آثار القصيدة مبايعة الناس له بالخلافة واستقرار الأمر له فى دمشق» فالتف 
واستونی ثأر الولید فقال حال الوليد الشاء طریح ! بن إساعیل تة © (ت» 
۵ھ / A1¥م):‏ 


تَسوءَ يداك فى سداد ونعمة خلافتنا تسعين عامًا وأشه ا(“ 
لعل هذا البيت وضع بعد زوال حكم الأمويين» لاه بجحدد مدة حكمهم بتسعين 
عامًا وأشهر. 


)١(‏ إشارة إلى شخصية ابي محمد السفياني الذي شهد أمام مروان بن محمد بآن الحكم بن الوليد وأخاه 
عثمان جعلا الخلافة لمروان» ثم أنشد الأبيات وقال له: أبسط يدك أبايعك. ينظر: الطبرى: تاريخ» ۷ 
/ ۲-۳۱" 

(۲) خطاب» محمود شیت: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فاتح شطر بلاد الروم وشطر أرمينيةء 
مجلة المجمع العلمي العراقي» المجلد »)۴١(‏ الجزء (الأول)» (بغداد)» ربيع الأول ٤‏ ١٤٠ه/‏ كانون 
الثاني ۱۹۸٤‏ م)» ٤۸‏ . 

. ٤٦١ نقفسه»‎ )۳( 

.٠٠٤ /٤ شاعر أموي عباسي. ترجته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ۲/ ۸٦٥؛ الأصفهانی: الأغاني‎ )٤( 

(۵) شعره» شعراء ثقیف» ۲۲۰١‏ ابن عبد ربه: العقده ۱/ ۲۲۴. 


£0 


سابق عهدها من الاستقرار وخصوصًا وأنه دعا إلى الثأر من قتلة الوليد بن يزيد 
حتی قال الأشعث بن كبر المری فی مروان بن عحمد: 


مروان يا ابن حمل أنت الذى 


تأإبى وبٌأنف أن تسام دنية 
قيَل الوليد فلم زل مظلومة 
كانت كذاك بذاك تسعة أشهر 


وإذا صفعت رؤوس قوم صفعة 


أحكمت أمرك أيما إحكام 
كفاك كفا ندی وکف هام 


ى ٍ 


عطلا صرف غيرذات خطام 


یری ترددٌفى سواد لام 
ليست قناص ها لأول راييي 
وصلت حرارتها إلى الأقدا»“ 


بحدد الشاعر زمن الاضطرابات وحاجة الخلافة إلى خليفة قوى بتسعة اشهرء 
لکن مروان بن محمد لم یکن ول رام» فقد کان يسير سرا وئيدا إليها حتى بلغهاء 
فكانت القصيدة تعبيرًا عن قوة التأثير وصدق التوثيق وحسن التصوير ووضوح 
الدلالة. 

وفی سنة (۱۲۷ہ/ ٤٤‏ ۷م) خرح سعید بن بہدل الخیبری فی مائتین من آهل 
ا لجزيرة فيهم الضحّاك بن قیس الشیبانی (ت» ٠۲۸‏ ه/ ٤٤۷م)»‏ مغتتًا مقتل الوليد 
بن یزید وانشغال مروان ابن محمد بالشام» کا خرج بسطام البیهسی'" (ت» ٠۲۷‏ 


.٠١ أحد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن نعيض» شاعر محسن. ترجته: الآمدى: المؤتللف‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 
خيبري بن عمرو بن النطاح من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بكر بن‎ )٤( 
. ۳۱۷ وائل. ابن حزم: جمهرةء‎ 
.۳٠١ /۷ أخباره في الطبری: تاریخ»‎ )( 
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ه/ ٤٤۷م)‏ فى مثل عدتم من ربيعة وهو مفارق لرآيه» فسار كل واحد منهم إلى 
صاحبه» فل] تقارب العسکران قال سعید بن ہدل: 


إن يك بسطام فإنى الخيبرى أضرب السيف وأحمى عسكري"" 
فلا قتل بسطام» ومات سعيد بالطاعون قال الضحاك يرثيه: 

سقى الله يا خَوصاء قبرًا وحشوّه ‏ إذارحل الشارون لم يترحل 

فيا ملق الأرواح هل أنت محقِى بموتی مَضی فیهم سعید بن بهدل'' 


ما يوثتق الأحداث والشخصيات ويكشف عن اضطراب الأوضاع» فلا قتل 
الخوارج عاصم بن عمر بن عبدالعزيز"" قال أحد الخوارج: 
حن عبرناالمندق القكرا 
يوم لقيناكم وجزنا العسكرا 
حتى قتلناعاص ماوجعفرا 
والفاسق الضبى لاأدَرا 
واليمنيين ومن تنزرا 
لا تحسبوا ضرب الشراة كرا 
أسهم الشعر فى توثيق الحدث ومن قتل فى هذه الوقعة» وهزيمة جيش والى 
العراق عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز» فغلب الضحاك على الكوفة) فقال عبدالله 
یرثی أخاه عاص لا قل : 
(1) نفسه» ۳۱٦۹/۷‏ . 
(۲) شعر الخوارج» ٦۲۱؛‏ الطبری: تاریخ»› ۷/ ۳۱۷. 
)۳( الأموي القرشي فتل سنه (eV /a1۷)‏ ترحهته: ابن حبان: الثقات ۸/ ۵٠٥؛‏ ابن عساکر: 
تاریخ دمشق» ۲۷/ ۱۸۹ . 


)٤(‏ شعر الخوارج» ۲۳؛ الطبرى: تاريخ» ۷/ ۳٠۹‏ وفيه الأبيات لأم البرذون الصفرية. 
)٥(‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ۳۲۰-۳۱۹. 
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رمی غرضى ريب الزّمان فلم يدع 
رّمى غرضى الأقصى فأقصّد عاصمًا 
فإن تك أحزانٌ وفائطر عَبرة 
تجرعتها فى عاصم واحتسيتها 
فليت المنايا كن خلّفن عاصِمًا 


غداة رَمَى للقوس فى الكف منزعًا 
أخا كان لى جررًا ومأوى ومفزعا 
أذابَّت عبيطا من دم الجوف مَنْقَعَا 
فأعظم منها ما احتسى وتجرعًَا 
فیشنا جميعا أو هبن بنامعا ٠‏ 


ما يشير إلى تردى الأوضاع وتصاعد الصراعات القبلية بين اليمانية والقيسية» فى 
العراق وكانت خراسان وقتها تغلى لأن "جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص 
تعصبًا على الوليد حيث أسلم خالد بن عبدالله القسرى إلى يوسف بن عمر حتى 
قتله؛ وكانت القيسية مع مروان» لأنه طلب بدم الوليد - وأخوال الوليد من قيس› 
ثم من ثقيف"". ما سمح لتصاعد أمر الخوارج فامتلأت قلوب الناس رعبًا حتى 
أن عبيد الله بن العباس الكندى” بايعٌ الضحاك بن قيس الشيبانى» فقال أبو العَطاء 
السندى“ يعيره باتباع الضحًاك وقد قتل أخاه. 


قل لعبيدالهٍلوكانجعفَر 
ولم يبع امراق والثأرٌ فيهم 
إلى معش ر أرادوا أخاك وأكفروا 


فرد عليه عبید الله بن عباس: 


() الطبرى: تاریخ» ۷/ T°‏ 
(۲) نفسه» ۷/ ۳۲۱. 
(۳) أخباره: الطبری: تاریخ ۷/ ۳۲۰-۳۱۸. 


هوالحى لم ينح وأنت قتيل 
أباك فماذابعة داك تققول!إ" 


)٤(‏ هو أفح بن يسار أو مرزوق من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية (ت» نحو ٠۸١‏ ه/ 1۹۷م).. 
ترجته: الأصفهانی: الآغانی ۱۷/ +۲٤١‏ لاسیوطی: شرح» ۲/ .۸٤١‏ 


° ۷ الطبرى: تاریخ»›‎ )٥( 


(1) أبو العطاء السندي» أفلح بن يسار (ت» نحو ۰ه/ ٩۷۹م):‏ حیاته وشعره» صنعه قاسم راضی 
مهدی» حلة المو رد المجلد (۹) العدد الثانی)» (بغدادے ۱٤٤١۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م)ء +۲۸٦‏ الطبری: تاریش 
يا۰ / : ج 
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فلا وصلتك الرحم من ذى قرابةٍ وطالب وتر والدليل ذليل 


ترکت أخاشيبان سلب بزه وجاك وار الكنان مَطول“ 
ووصف رؤبة بن العجاج أتباع الضحاك الملحدين فقال: 
إذكَبَم الضحاك كل ملحب ون ضَزرابونّ هام الع كد 


داك متهم كل عوق صل 
كا تضمن رجز رؤبة إشادة بقيادة مروان بن محمد فى حين وصف لاخوارج 
بالمفسدين والبغى بالدين» ما يشير إلى تصاعد حلة الرفض ضد حركة الخوارج» 
ولعل ذلك بسبب تصاعد صراعات القبائل في) بينها وتسرب الملل إلى نفوس 
الناس من التناحر الحاصل بين الفرق والقبائل وشعورهم بضرورة وجدود ساطة 


قوية تحفظ للدلوة استقرارها كى يسود الأمن والعدل؛ لذا قال رؤبة: 

فالحمد له على ماوفقا مروان إذ تاقوا الأمور التوقا 

شاميًا ب الثم أعرقا فاجتمع الأمرٌ له فاستوس قا 

كفايدانى بينّمَن تفرقا مازال ينفى المففسدين البوّقا 
إلى أن يقول: 

قمر الله الشراة الف كما صحاكهم والخيبرى الأفسقا 

ومن بَعَّى فى الدين أو تَعمقا وفرمَّخذولا فصار عقعَقَّ" 


وحين التقى جيش منصور بن جمهور فى ستائة فارس من كلب مع جيش 
الخوارج» وكان فيهم عبدالملك بن علقمة“ فقلته منصور ع فقال حبیب بن 


حدرة: 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ ۳۲۱. 

(۲) دیوانه» ۱۷۳ . 

. ۱۱٤ دیوانه»‎ )۳( 

.۳۲۲ /۷ أخباره في الطبرى: تاریخ»‎ )٤( 


(0) نقسه. 
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وقائلة ودمهم العمين رى SES‏ 
أأدركك اليمام وانت سار وكل قى لصرعه جما 

فلارعش اليدين ولا هسدان ورگ ر اوو یا 
وماقتلً على شاربعار ولكن يقتلون وهم كرام 
طغام الناس ليس لمم سيل شجانى يا بن علقمة الغا 


يوثق هذا الشعر شخصية عبدالملك بن علقمة الذى قتل فى هذه الوقعة» وهى 
وقعة قادت الوضع نحو التشتت وكشفت عن تخلخل قوة الدولة حتى فى داخل 
البيت الأموى نفسه» ما دفع سليمان بن هشام بن عبدالملك" إلى خلع مروان بن 
محمد ولحق بالضحاك بن قيس الشيبانى زعيم الخوارج» وهو يقول: 
أعائش لو أبصرتنالتحدرت موعك لماخف أهل البصائر 
عشي رضى واللواءُ كأ إذا زعزعته الريح أشلاء طائر" 


ما يدلل على تعدد مراكز القوى؛ وتشتت أهل الرأى» لأن خروج أحد 
أحفاد الخلفاء الأمويين مع الخوارج يعد سابقة خطبرة فى مسبرة الدولة والبيت 
الأموى نفسه أدت على الإسراع بنهايتهاء وهذا ما يعكسه قول شبيل بن عزرة 


ألم تر أن الله أظه رديت ٠٠‏ فصلت قريشٌ خلف بكر بن وائل ‏ 


(۱) شعر الخوارج» ١٠۲۰؛‏ الطبری: تاریخ» Y/Y‏ 

(۲) سليمان بن هشام بن عبدالملك بن مروان يقال له (أبو الغمر) قتله العباسيون بعد سقوط دمشق سنة 
(۱۳۲ه/ ٤۹‏ ۷م). ترجته: ابن عساکر: تاریخ دمشق» +۲۸٤ /۲ ٤‏ الذهبی: الع ۱/ .٠١١‏ 

(۳) الزبیری: نسب قریش۰ ۱۹۸ . 

(6) من بني ربيعة بن نزار» كان قصيحًا عالًا شريمًا وأدرك دولة بين العباس» كان يرى رأ بی الخوارج. 
ینظر: ابن درید: الاشتقاق» ۲/ .۳٠۸‏ 

)٥(‏ شعر الخوار» ۲۰۸؛ ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۳۹۸؛ الطبری: تاریخ» ۷/ ۳۲۷ ابن حزم: جمهرة» 
۲ 


TO» _ 


فاستفحل أمر الخوارج فى العراق واشتدت شوكتهم يريدون القضاء على خلافة 
روا ا ری و ن ر الشيبانى"" عامل الضحاك على الكوفة وهو ی 


من الشّراة 


خدرة يرثيه وعبدالملك بن علقمة: 

کائن کملحانَ من شار أخى ثِمَةٍ 
من صادق كنت اصغيه خالصتى 
إخوأن صِدق لم ا 


مع النضر بن سعيد الحرشى 


) 


ارت لی يوع ته 
وعمرا أزارته المنية بععدما 


“ فقتل ملحان'" فقال حبیب بن 


فباع دارى بأعلى صَفقه الدار 
أشكو إلى الله خذلانى وإخفارى“ 


وأذرت عُزيرا بين الحتادل 
أطافت رر كفات الحبائل“ 


فوثق هذا الشعر الحدث وحفظ بعض أساء من قتل من الخوارج» فكان صورة 
حية لتدوين الحدث» عا يعكس أهمية أثر الشعر فى الصراعات الدائرة بين السلطة 
المركزية والخوارج حتى مقتل الضحاك بن قيس الشيبانى فى سنة (۸١١ه/‏ 


),٥‏ فقالت امرأة ترثيه: 

من الأبرار فارتغلوا 
په ەا بهم 

(۱) ذکره الطبری: تاریخ ۷/ ۳۲۸. 

(۲) نقسه. 


(۳) نقسه. 


()) نفسه. 


أولنفس مالماسشّكن 


س اظ 


(1) ابن حياط : تاریخ» ۲/ e۳4۸‏ الطبرى: تاريخ» /V‏ 4" 


o1 


تسوار اترم 
فأ صاب الققوم ماطليوا 


بنكلواعنهاء ولا جوا 
لاو -ورب الكعبة -ماغبتوا 
حه مات الاين وال ر 

> مابع هام 7 


ما يعكس عقيدة الخوارج الشراة الذين شروا أنفسهم فراحوا يطلبون الموت» 
لأنه السبيل إلى النصرء وهذه العقيدة جعلت الحيوش تهابهم والولاة بخشون 
اندفاعهم» لأنہم كانوايلعنون من يفر ف المعركة كقول سعید بن بہدل الخیبرى: 


إيهٌابنی شیبان طعنًا تترى 
طعًايرى مفه القنامحمدا 
يترك ذاالطعن به مزورا 
يركب ردعاللردى مقرا 
فلعغة الله على من ف“ 


لكن إحدى نساء الخوارجح جزعت من عقيدتهم ودعتهم إلى تركها والعودة إلى 
صفاء الدين الأول لأن كل دين جاء بعده هو باطل» فقالت: 


شتا هذابدم سال 
معطول ذاك منەفى للق 
مُروابنان رج إلى ديننا 
وية الضحاك متروكة 


وجئثرمحاي فش قاتل 
وذاك منه عسل سال 
وأم مون بذائاكلل 
فكل دين غية باطل 
لايجبيهاأحعاقلل" 


(۱) دیوان الخوارج» ۰ ابن خیاط : تاریخ» 1-1/۲ 


(۳) نقسه» ۰-¥+۲. 


oY _ 


وعند مقتل الخيرى ومن معه من أصحاب الضحاك قال أحد الشعراء: 
هم ضريوا اجنود بكفرٍ توثا وهم نزلوا وقد كرة الرحام 
سقى بل داتطضمن خيبريًا ومسكيئا ويعققوب الغمام 
هم ضربواعلى قرع الايا ٠‏ ولم يقرعهم الجيش اللا 
فحفظ الشعر أسماء من قتل من الخوارج مع الضحاك. 


وخرج الحارث بن سریح (ت» ۱۲۸ ه/ ٥٤۷م)‏ على الوالى الأموى نصر بن 
سيار فی سنة (۲۷٠١ه/ ٤٤‏ ۷م)" واحتدم القتال بينهماء فقال المنذر الرقاشى": 


ما قاتل القوم منكم غير صاجبنا فى عصبة قاتلوا صَّبرا فما دروا 
هم قاتلوا عند باب الحصن ما وهنوا حتى أتاهم ياث الله فانتتصروا 
فقاسم بعد أمر الله أحررّها وأنت فى مزل عن داك منص 
ونتيجة لوقوع المعارك بين الطرفين قتل الحارث بن سريج فى سنة (۲۸١ه/‏ 
)٥‏ فقال نصر بن سیار: 
يامَدخلالدلًعلىقومه بدا وسُحقالك من هالك 
مك آردی ضرا كلها وغشض من قومك بالحارك 
ماكانت الأزد وأشياعها تجمَع فى عمروولا مالك 


ولا نى س غل إذاأجلموا کلَط لوئه حال لى“ 


(۱) نفسه» ۲۱۷. ینظر الحدث: الطبری: تاریخ» ۷/ .۳٤١‏ 

(۲) الطبزی: تاریخ» ۷/ ۲۹۳. 

٠‏ (۳) هو ابن عم يجحيى بن الحضين بن المنذر بن الحارث الشيباني» ورقاش أم مالك بن شيبان فسموا 
بذلك. ینظر: الطبری: تاریخ ۷/ ٤‏ ۳۳؛ ابن حزم: جمهرة» ۳۱۷. 

() الطبری: تاریخ ۷/ .۳۳٤‏ 

.۳٤۲ /۷ الطبری: تاریخ»‎ ؛٤١‎ ٤ /۲ ابن خیاط: تاریخ»‎ )٥( 

() دیوانه» ۳۹ ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۰٥‏ الطبری: تاریخ ۷/ .۳٤۲‏ 


oY _ 


نما يكشف عن تعصب نصر لقيس وعده هزيمة الحارث بن سريج هزيمة ها 
مشيرًا إلى صراع القبائل كالأزد وسعد وغيرهما فى تلك الأصقاع البعيدة» فأصبح 
صراع قيس مع اليمانية قويًا ينذر بالخطر ما له أثره الإيجابى على الدعوة العباسية؛ 
لذا كان شعراء قيس يتبارون فى التعبير عن إحساسهم بالغيبة مثلم أخذ شعراء 
آخرون يشيرون على هذه الصراعات» فيتعصب كل منهم على قبيلته» فهذه امرأًة 


° 


ضبية تزوجت مضريًا تقول: 

لا بارك الله فى أنشى وعذبها 
أبلغ رجال تميم قول موجعةٍ 
إن نتم لم تکروا بعد جولتکم 
إنى استحيت لكم من بّذل طاعتكم 


تزوجت مضريا آخر الأهر 
أحللتموها بدار الدل والفقر 
حتى يدوا رجال الأزد فى الظلهر 
هذاالمزونى يكم على قهر" 


ویعاتب عباد بن الحارث نصرَ بن سيار عتابا مرًا؛ لأت مضريان» حتى إنه عد 
قيادته لقبائل قيس (مضر) مذلة وشقاءء فقد تحول الصراع على تناحر قبلى نتيجة 
غياب السلطة المركزية القادرة على فرض سيطرتها وتشبيت آركان الأمن وفرض 
وجودها الفعلى لحفظ مصالح وطانينة الناس. فقال عباد: 


ألايانصرُقدبَرح الخفاءُ 
وأصبحت المزون بأرض مرو 
يجوز قضاؤهافى كل حكم 
وجڃميرفى مجالسها قود 
فإِنْمُضرّ بذارَضيَت رَذلت 


وإن هى أعتبّت فهها وإلا 


(۱) الطبری: تاریخ» ۷/ .۳٤۲‏ 


وقد طال اللمنى والرجاء 
تقضى فى الجحكومَةماتشاء 
على مُضّروإن جار القضاءُ 
تًرققرق فى رقايهم الدماء 
فال لما اة والشقاء 
فحل على عساكرها العفاء" 


(۲) هو عباد بن الحارث بن سريج التميمى: ينظر: ابن الكببى: جمهرةء .٠١ ٤‏ 


(۳) الطبری: تاریخ» ۷/ .۳٤۳-۳٤۲‏ 


Oof 


وقال عباد ايضًا: 
ألاياأيهماالمرءٌال- 
أفقودغالذىقدكد 
فق_دحدلثت بجمضطرتنا 
فجارال صر اكا 


ذىقدش فة الطرب 


ت تطلفه ولطلب 


ن ذاك وبرج ال0 


ویخاطب آبو بکر بن إبراهیم" على وعثان ابنی جديع الکرمانی' فیسجل 
الأحداث مشیرًا إلى مقتل الحارث بن سریج ویمدح ابنى الکرمانى للذين يقودان 
القبائل اليمانية ف صراعها ضد القبائل القيسية التى يقودها نصر بن سيار: 


إئى لمرتحل أريد بمدحتشى 
سبقا ا لجياد فلم يُزالا َجىَة 
بستعليان و ربيان إلى العلا 
أعنى علياوآلنه ووزيره 


إلى أن يقول: 


وهما أزلاعن عريكة ملكه 


نفيا ابن أقطع بعد قتل حماته 
رالحارث بن سُريج إذ قصدوا ل 
أخذابعة بعفوأبيهافى قدره 


أخوين فوق درا الأنام ذراهُما 
لا يعدم الضيف الغريب قراهما 
وبيش فى كتفيهمًا حياهما 
عُثمانَ ليس يذل من والأهُما 


نصرًا ولاقى الل إذ عادامُا 
وتقسمت أسلابة َيلاهما 


إذعزقومهما ومن والاهسا“ 


(۱) نقسه» ۷/ .۳٤١‏ ينظر: تقريع المفضل بن خالد السلمي» أحد شعراء خراسان وتحذيره من جديع 
الکرماني لأنه من الأزد. المرزبانی: معجم الشعرای ۲۹۷. 


(۲) ذکره الطبری: تاریخ ۷/ .۳٤۳‏ 


(۳) قتله) ابو مسلم» بعد أن آقاما معه ونصراه» وفرقا كلمة العرب بخراسان. ابن حزم: جمهرة .٠۸١‏ 


.۳٤٤-۳ ٤۳ /۷ الطبری: تاریخ‎ )٤( 


“TO _ 


ولکن نتیجة الصراع آلت آخیرًا إلى مقتل جدیع بن على الکرمانی فى سنة ٠١۹(‏ 
ه/ ٤٩‏ ۷م) مصلبه» فقال نصر بن سيار يقرع ربيعة: 


إلى أن يقول: 
فأودت كرمانيها الوت عنوة 


ری بغدر حین خابّت حُدودُها 


كذاك مَّنايا النفس يدنو بعيدها"“ 


وکتب نصر بن سيار ثلاثة عشر بیتا على رس الکرمانی حین قتله وارسل رأسه 


إل مروان بن محمد منها: 

وقد ذوى الأحساب منهم من اقدمى 
واصلحت من ساداتها كل فاسد 
أجاشوا نزار الشام إن نزارها 
خليفتناالساعى لناببراتنا 
أمروان إنى قدمنيت بمعشر 
أجاهدهم فى الله حقَا لأننى 


وكم كم أحاشوا من جنود وأوقدوا 


وذا الدجل حتى عاد حَربا يبيدذها 
وأسرعت فى خير الذى لا يسودها 
أبوه أباى وهنئ عميذها 
فطالبت أوتار واليدا ومبيدها 
خوارج سوءٍ ما يلين شديدذها 
أؤ مل دارا لا يبيد خلوذها 


أشانيب نيران سریع خمودها" 


وفى مثل هذه الأجواء المتصارعة التى عاشتها القبائل العربية فى جهة 
خحراسان والتى قادتا إلى الاقتتال والاضطراب ظهرت بوادر الدعوة 
العباسية فى هذه الحهات مستغلة مثل هذه الظروف المضطربة لصالحها لإضعاف 
خصومها الأمويين»ء فنجح الدعاة العباسيون فى جهات خراسان من خلال عملهم 


(۱) نفسه» ۷/ ۳۹۷. 
(۲) دیوانه» ٤‏ ؛ الدینوری: الأخبارء .٠٠۳‏ 
(۳) الأبيات غير مذكورة في ديوانه استدركها القيسى» وهلال ناجى ني المستدرك» ۱ عن ابن آعثم 
في الفتوح» ۸/ ۱١۹-۱٦1١‏ . 
۳0٦ - )‏ 


السرى» وعدم كشف أمرهم أمام السلطة الأموية» حتى قال أبو مسلم 


الخراسان": 
أدركت با حزم والكتمان ما عجرت عن ملوك بنی مروان إن حشدوا" 


ثم صدرت بعد ذلك توجیهات إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس" 
(ت» ١۳۲‏ ه/ ۹٤۷ء)‏ للدعاة العباسيين فى جهات خراسان بأن يعلنوا عن أمرهم» 
فقال: 
دونك أمرًاقدبّدت أشراطه إن السيل واضح صراطة 

لم يبق إلا اليف واختراطة © 

ولا بلغ نصر بن سيار إعلان أمر الدعوة العباسية فى جهته أراد أن يستعطف من 
کان مع الكرمانى من قبال ربيعة فكتب إليهم: 


أبلغ ربيعة فى مرو وإخوتها أن تغضبوا قبل أن لا ينفع العَضب*“ 
وقال منقذ بن عبدالله القريعى مشيرًا إلى خذلان ربيعة وبعض أحياء اليمين: 
سائل ربيعة والأحياء من يمن عن حَّرينا إنهم قوم يناخير 
ترى فوارس سعار غير ناكل ة بيض الوجوء إذا ما اسودّت الصور 
فازوا بخطويتها عفوا وأحررها منهم بهماليل والأخطار تبتر 
وكل أيايناغير!مشهرة ‏ إائذكرت الأيام والفُررُ 


(۱) هو عبدالر حن بن مسلم قتل آيام المنصور (ت» نحو ۱۳۷ ه/ ٤٥۷م).‏ ترجمته: ابن عساكر: تاريخ 
دمشق» /۷۱١‏ 1۷؛ الذهبی: العر» .٠٤۳ /١‏ 
(۲) البصرى: الحماسةء .۱٠۸ /١‏ ينظر: تمام البيات. 
(۳) المعروف ب (إبراهیم افمام). ترجمته: ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۷/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ المسعودی: مروج» ۲٤٤/۳‏ ۰ 
(۵) دیوانه» ۸٤؛‏ الدینوری: الأخبار» .۳١١‏ 
-To¥ _‏ 


(1) 


رامت رييعة والأحياءُ من يسن أن يقهرونا فم بال ما قهروا 


وقال رؤبة بن العجاج يحذر نصر بن سيار من أبى مسلم: 


يانصرإن الحةة الأصما حرق ناا ونح ° 


وحین شعر نصر بالخطر الذی يحدق به کتب إلى مروان بن محمد یکشف له عن 
جلية الأمر شعرّا» وهو ما عرف عنه بسرعة البديهة وفصاحة العبارة ووضوح 
الكلام والقدرة على عرض الحدث شعرّاء فكان شعره سجلا للأحداث التى عاشها 


فأسھم فی تدوینھا شعراء کہا فی رسالته هذه: 

ياايهااللك الوانى بنصرته قدآن للأمر أن يأتيك من ككَّب 
أضحت خرسان» قد باصّت وفرحَّت فى نواصيها بلا رهب 
فإثيَطِر ولم لبها لهب نيران خرب أيما لهب" 


فلا ابطاً الغوث عن نصر كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بالموقف» وقد جعل 


رسالته هذه شعرا فقال: 


من ميلغ عنى الإمام الذى قامبأامربينساطم 
إلاومانكتمين أمرنا كالئوار إذاقرٌّبوفى النافع 
أو كالشسى مها أهلما عَذراءَ يكرا وهى فى التاسع 
إنىنذي رلك مندولة قاميهاذورحخم قاطع 
والكوبةًإن انج في الى أعيى على ذى الحيلة الصانع 
كتانداريهاء فققدمُزقت وائسع الخرق على الراق ° 
(۱) نفسه. 

(۲) دیوانه» ۱۳۹ . 


(۳) دیوانه» ۳۱؛ الدینوری: الأخبار» ۰٦۳؛‏ الطبری: تاریخ: ۷/ .۳۷٠-۳۹۹‏ 
() ديوانه» 4۸۳ الدينورى: الأخبارء ٠٠١‏ في رواية ای أن الأبيات آرسلت إلى يزيد بن عمر بن 
هبیرة. ینظر السمعودی: مروج ۳/ ٤۳‏ ۲؛ ابن کثیر: البدایة /٠١‏ ۳۳. 


فلا اشتد عود أبى مسلم وتفاقم أمره وضاقت الحيلة بنصر بعد هذه الرسائل فى 
مجابهة الموقف العسير الذى ينتظره والدولة الأموية إثر إظهار الدعوة لإبراهيم بن 
محمد كتب نصر رسالة من الشعر إلى مروان: 


أرى تحت الرماد وميض جمر 
فإ النارً بالفُودين تُذكى 
فإئلم بطفوها تين حرا 
وقلت من التَعجب ليت شعرى 
فان يَقَظّت» فذاك بقاءٌ ملك 
فإن يك أصبحواء وثووا نِيامًا 


ففرّى عن رحالك ثم قولى 


ويوشك أن يكون لهضرام 
وان الشرمبدۇة كلام 
مُشمرة يشيبلا الفلا 
أأيقاظأمة ام نيام 
وأن رقدت» فاى لا ألام 
فقل قومواء فققد حاكن القِيام 
على الإسلام والعرب السلام" 


وكان تشخيص نصر لا حيط بالدولة الأموية من إخطار جليًاء مثلا كان شعره 
صورة صادقة للأحداث» وتسجيلا مباشرّ | هاء فقد اقترن لديه الشعر بالحدث» فعبر 
عنه خير تعبیر فاستطاع أن يمنحه قوة التأثبر وجزالة التعبر وصدق الموقف مع 


کا سرد إبراهيم بن هرمة (ت» ٠١‏ ه/1١1۷م)‏ بدء تاريخ الدولة العباسية فى 


رثائه لإبراهيم الإمام» منها قوله: 
وقدكان إبراهيم مولى خلافة 
وأوصى لبد الله بالده 


فشمر عبدالله ل تجردت 


بماضّعفت الرقاب ووت 
خلافةحق لاأمانى 6 لت 


(۲) 


لواقحَ من حَرب وخُول فجلت 


(۱) دیوانه» ١٠٤-۱٤؛‏ ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ۱۹٤؛‏ الدینوری: الأخبار» ۷٠؛‏ الطبرى: تاريخ» ۷/ 


۹ المسعودی: مروج» ۳/ .۲٤١‏ 


(۲) دیوانه» ۷۱. ینظر: نونیته في رثاء ابراهیم الإمام ایضاء ۲۳۸-۲۴۳۷. 


فأثر هذا الشعر تأثرًا حيًا فى تدوين الأحداث وحفظها من خلال ما قاله 
الشعراء الذين واكبوها. 

وف سنة (١۳٠ه/‏ ۸٤۷م)"‏ وقعت معركة (قديد)" بين أبى حزة الخارجى " 
وأهل المدينة المنورة والتى كان عليها وعلى مكة عبدالواحد بن سليان بن 
عبدا ملك“ من قبل مروان بن محمد ويبدو أن القتل قد كثر فى أهل المدينة حتى 


رثاهم بعض أصحاہم فقال: 

يالف نفسى ولہفى غيركاذبَةٍ على فوارٍس بالبطحاءِ أنجاد 

عمرو وعمرو وعبدالله بينهما وابناهُما خامِسٌ والحارث الساد“ 
ويبدو أيضا أن عبدالواحد بن سليمان قد انهزم لقول أحد الشعراء: 

زار الحجيجٌ عصابة قد خالفوا دي الإل4ففر عبدالواجد 

ترك الحلائل والإمارة هاربًا ومضى يخبط كالبعيرالشارد 

لوكانوالدة صل عرق لصفت مضاربه بعرق الوالد“ 


يما يشير على قوة المهاجين من أعوان أبى حزة الخارجى وشدة ضرمم أهل 
المدينة لإرهاب الناس وإباحة السيف فى قريش ومن والاها بالخلافة فقالت 


(۱) ابن خیاط: تاریخ› ۲/ ۱۳٤؛‏ الطبری: تاریخ» ۳۹۳/۷ . . 

(۲) موضع قرب مكة. یاقوت: معجم البلدان» ۳٠۳ /٤‏ (فديد). 

(۳) اسمه بجی بن المختار. ا لجاحظ: البیان» ۲/ ۲۲٠؛‏ الأصفهانی: الأغاني» ۲۳/ ٠١١‏ وفيه اسمه 
المختار بن عوف الأزدي. 

)٤(‏ عبدالواحد بن سليان بن عبدالملك بن مروان قتله صالح بن علي. ترحمته: الزبری: نسب فریش 
٩‏ 

VT /Y الطری: تاریخ‎ )٥( 

(7) الزبيرى: نسب قريش» .٠١١‏ البيتان الأول والثاني مع اختلاف الرواية منسوبة لأبي الكوسج؛ 
الطبرى: تاريخ» ۷/ ١۷؛‏ الأصفهانى: الأغايء 7۳ ۱۱۹ مع اختلاف الرواية. ‏ 
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مالل ğفزمان‏ وماليه أفت قديد رجاليه 


فلأبک ين س ريرة ولأبك نن علا يه 
ولابكننن إذخال و ت مع الكلاب العاويه 
ولاشنين على قد بسوءِ ما أبلا ے0 


وقال عمرو بن الحصين العنبرى" يذكر وقعة قديد فى قصيدة طويلةء منها: 
مابال همك ليس عنك بعازب بمرى سوايق دمعك المحساكب 
۶ے ا د 
وتبيت تكتلئ النجوم بمقلة عبری تسر بکل مجم دائب 


م ب 2 ٢‏ کے 
أمرى به من جمع قومى معشرا بوراأولى جبرية ومعايب 
إلى أن يقول: 


ِء ر 
وغا قاله محمد بن معاد فمن أاصيب بقديد: 
بعد رزءٍ أصبه بقديد هدرکنی وهاض منى حناحى ° 


وقال معدان بن أوس الطائى": 


(۱) ابن خیاط: تاریخ ۲/ 10+ الطبرى: تاريخ ۷ الأصفهانی: الأغانيء 1/۲۳ وهي 
الرواية التامة والمعتمدة. 

(9) الأباضي الكوفي مولى بني تميم. ينظر: االأصفهانى: الأغاني» 1/۳ 

(۳) شعر الخوارج» ۲۰-۲۲۸+ دیوان الخوارج ۱۳۸-١٤۱؛‏ الأصفهانی: الأغاني» -٠۲١/۲۳‏ 
۳۹ 

."٤۸ هو محمد بن معاذ بن عبيدالله بن معمر التيمي المدني. ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء»‎ )٤( 

.۳٤۸ اہن بکار: حمهرة» ۲ المرزبانی: معجم الشعراء»‎ )٥( 

() تر جمته: المرزبانی: معجم الشعراء» .۳۳١‏ 
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ألا هل أتى أهل المدينة عرضنا 
على عايلنا والسيوف مصونة 
آتيناعلى فِرتاج سَّمعا وَطاعة 


ومن قبل ما صرنا وجاءّت وفودنا 


خصاًا من المعروف بعرف حالها 
باغمادها مازايل تها ن صالها 
نۇدى الرّكاة حتیى حان عقالها 
إلى فيد حتى مايعد رجالا" 


فقد تناحرت القبائل حتى خرجت فزارة لقتال طى فهزمتها طى» وذلك لاتاذ 
القبائل ضعف السلطة سببًا فى التناحر والعزوف عن أداء الزكاة حتى ثارت 
الحرب بين أهل الحجاز وقبيلتى طيى وأسد"» فضلا عن عجز الولاة عن اتخاذ 
القرارات الحازمة التى تتتحسب للمواقف الطارئة التى تعصف بالدولة وتتغلغل فى 


مفاصلها. 


فلم شعر مروان بن محمد بهذا التصدع انتخب من عسكرة أربعة آلاف استعمل 
عليهم عبدالملك بن محمد بن عطية الشعدى"" فلا بلغ الخبر آبا صخر الهذلى“ 


قال: 

قل للذين استُضيفوا لا تعجلوا 
عشرون ألقاكليم مُسريل 
ونم ذايَمَن فاقبلوا 
عبد اليك القلبى الحول 


حتى يبيد الأعوز الضطضلل 


أتاكم النصر وجيش جحفل 
وواجهواالقوم ولا تستخجلوا 
أقسم لايغلى ولارجل 
ويقبل الصباح وال“ 


(۱) البلاذری: آنساب ٥‏ . وها رواية أخرى. ينظر: المرزبانی: معجم الشعراء» .۳۳٠‏ 


(۲) البلاذری: انساب ۱۲٤/٥‏ . 


(۳) أحد بني سعد هوازن. ینظر الطبری: تاریخ» ۷/ ۳۹۹؛ الأصفهانی: الأغاني» ۲۳/ .٠٤١‏ 
)٤(‏ هو عبدالله بن مسلم بن نہم» شاعر أمري. ترحته: الأصفهانى: الأغاني» ۳ السيوف: 


.۱٦۹/۱ شرح»‎ 


)٥(‏ الأصفهانى: الأغاني ۲۳/ ٠١١-٠٤١‏ والشعر غير مذكور في مجموع شعره. 


يريد بالأعور عبدالله بن يحيى" زعيم الخوارج» فلا هربوا من المدينة قال بو 


1 م ل ضا۰ 
ليت مöوروان‏ رآنا يوم الائنيين عشيه 
إذ ۴ لا ال ار ٣‏ وان نينا 1 * ف 


فلا حوصر الخوارج فى الشعب» كانت امرأة أبى حمزة ترتجز: 
أناالجميداءُ وينت الأعه من سال عن اسمی فاسمی مری 
بعت سواری بسيفو ةة 
ثم قتلت وإياه فتفرقت الخوارج فقال عمرو بن الحصين العنبرى يرٹى 
عبدالله بن بحيى وآبا حمزة بقصيدة طويلة يقول فيها: 
وولى حكمهُم فجعت به عمرو فواکبدی على عمرو 


. 2 م ایو 
قوالممحكمةوذوفهم عف الموى متشبت الأمر 


ك 


وذكر محمد بن خالد بن الوليد بن الزبر"" بعض من قتل فى هذه الوقعة فقال: 
ولقد أبقت الحوادث فى قل بك شغلاعلی عقابیل شُغل 


(۱) هو عبدالله بن يحبى الكندي» أحد بني عمرو بن معاوية کان في حضرموت ثم حرج في عهد مروان 
بن حمد. ترجمته: الأصفهانی: الأغاني» .٠١١ /۲٤‏ 

(۲) هو سهل مولی زینب بنت الحکم بن آي العاصي. نفسه» ٠٤١/۲٤‏ . 

. ۱٤۲ /۲۳ نقفسه»‎ )۳( 

. ۱٤٤ /۲۳ نفسه»‎ )€( 

(0) نفسه. 

(۲) شعر الخوارج» ۲۲۹؛ دیوان الخوارے ٤٤۱؛‏ الاأصفهانی: الأغانی» ۲۳/ .٠١١‏ 

(۷) يتصل نسبه الزبر بن العوام. ترحمته: المرزبانی: معجم الشعراء» ۹٤؛‏ الققطيء» علي بن يوسف 
(ت» ٦٤١‏ ه/ ۸٤۱۲م):‏ المحمدون من الشعراء واشعارهم» تحقیق ریاض عبدا مید مراد (مجمع 
اللغة العربية» مطبعة الحجاز» دمشق»› ۵ ھ/ 14۷0م( £1۳ . 
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ببإنى خالارتوالواك راما من فمُى ناشئ أدب وهل 
كافحواالموت فى اللقاء وكانوا أمهل بأس وسابقاتٍ وفضل 
وعلى يفرع النجوم ذراها وندئ فى المعصبين وفففل 
وقرى دائم إذأقحط القط ر وارث القرى على الضيف 


ولققد أردت الوقيعة تًا فواراغيرّغزل 
دارع اذا حفيظةٍ غير وغل 
رم امسى حديث عه ب صقل 
باسل البأاس فى مصاليت ببسل" 


حمزة الاجدجدلوه 
وبانه يضرب الفوارس كالطًا 
وابن عكاشّة الذى كان فيهم 


والفغتى مُنذرًا سقو الملنايا 


ومن قوله ئی 5 قصيدة آخرى: 
ماأبصر الناظرون من سلف يئل البهاليل من اسر“ 


نما يكشف عن حجم الصراع وقوته» وما نالته قريش من أذى ممن سكن مكة 
الملكرمة والمدينة المنورةء علا بأن قريشا فى الحجاز لا تمثل سلطة الخلافة الأموية» بيد 
أنهم يمثلون القوة الروحية التى تدعمها بوصفها نظامًا إسلاميًا غدا راسخ التقاليد 
والأسس» وأصبحت فكرة الإمامة فى قريش عقبة بوجه الطامعين وبالذات 
ا لخوارج» هذا استهدف خروج أبى حزة وعبدالله بن بحيى هذا الكيان الروحى 
المتمثل بأحفاد القرشيرن وجلهم من المهاجرين وهو صراع قبلى اكتسب صفة دينية 
وسياسية. 


(۱) بن بکار: جمهرة» ۳٤۳-۳٤۲/۱‏ وهي الرواية التامة؛ المرزبانى: معجم الشعراء؛ القفطى: 
اللحمدون» .٤١١‏ 


(۲) نفسها. 
f‏ 


بعد اشتداد شوكة الدعوة العباسية أخذ فحطبة بن شبيب الطائي“ (ت» 
بن عمر بن هبيرة يستمدهما ويساف] النصرة على عدوه". وکانت رسالته شعرًا 


جاء فبه: 
أبلغ يزيد وخير القول أصدقة وقد تبنت الأخيرّفى الكذب 
إن خراسان أرض قد رايت بها بيضًا لو أفرخ قد حُدّثت بالعَجَّب 


ففرا عامين إلا آلا كبرت لايَطِرن وقد سريلن بالرغب 

فإن يَطِرةولم يُحتَمَلٍ ليها لهب نيران حربو يا لهب 
فلا كانت سنة (١۱۳ه/‏ ۷٤۷م)‏ ترك نصر خراسان حتی نزل ساوة") 

فكتب إلى مروان بن محمد عدة أبيات» منها قوله: 

إأثاومانكثم من أمزرنا كالتورإذقرب للناخ" 


لکن نصا مات كَمدًا من دون أن يتمكن من تغيبر أمره وأمر الخلافة شينًاء فقال 
أبو العطاء الستدى يرثيه: 


فاضت دموعی على تصر وما ظلمت عين فيض على نصر بن سيار 
يانصرّْمَّن للقاء إن لقحت يانصر بعدك أو للضيف والجار“ 


(۱) اسمه زیاد بن شبیب بن خالد بن معدان» وفحطبة لقب حق به. ترحهته: ابد درید: الاشتقاق ۲/ 
۲ ابن عساکر: تاریخ دمشق» ۰۲/ ۲۰۱. 

(۲) من بني فزارة ولي العراقین لمروان بن حمد. رجمته: ابن عساکر: تاریخ دمشق» /٦۹‏ ۱۲۷؛ الذهبى: 
سیر» /٦‏ ۲۰۷. 

(۳) ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ٤۱۹‏ . 

. ٣۰ دیوانهه‎ )٤( 

. ٤۰۳ /۷ الطبری: تاریخ»‎ )٥( 

(0) مدينة بين الري وهمدان. یاقوت/ معجم البلدانء» ۳/ ۱۷۹ (ساوة). 

(۷) دیوانه» ۳۸؛ الدينورى: الأخبارء ۰ المسعودی: مروج» ۳/ ۳٤۲؛‏ ابن کثیر: البداية» .٠۳ /٠١‏ 

(۸) شعره» ۲۸۳؛ الأصفهانی: الأغاني» ۱۷/ ۰٠۲؛‏ البری: الحماسة» ۱/ .٠٠۲‏ 


۲٥ 


وتعصن ابن هبيرة بمدينة واسط زمتا طويلا حتى قتل فيها فقال أبو العطاء 


يرثيه: 

الا إن عَيًالم تجديومواسط- عليك بجارى دمعهالجمو 
وقال منقذ بن عبدالرحهن املال" يرثيه أيضا: ) 

منع العمزاءُ حرارة الصدر والحزن عق د عزية الط“ 


و حرج على الأمويين أيضا محمد بن خالد القسرى"“ وأخذ يدعو إلى بنى 
هاش فقال على بن سلبان الأزدى": 


ياحاديي نا بالططريق وما بُعملات كاقسى رسمَا 
تنجوبأحوازالقلاةمقتما إلى امرئ أكرم من تكرما 
محمدلاسماواقدمًا ‏ اريك وفانبهائئلنا 
فى غ صبةتطلب أمرامُبرمًا ‏ حخىعلاينبهاسكا 
أكرم بمافارّلووأعظما إذكانعنهاالناس انون" 


وف سنه K(eVEA/ A11)‏ التقى جیش العباسسين بقيادة عبدالله عل 


(۱) شعره» ۲۸۱؛ الطبری: تاریخ» ۷/ ١٥؛‏ المرتضی: المالي» ۱/ ۲۲۳ وفيه لمعن بن زائدة. 

(۲) ذکره: الطبری: تاريخ» ۷/ 0¥ . 

(۳) نفسه. 

)٤(‏ هو محمد بن خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز القسري. ترجمته: ابن عساکر: تاريخ دمشق» 
00/ 4° 

. ٤۱۷ /۷ ۳؛ الطبری: تاریخ»‎ ٦۹-۳۹۸ الینوری: الخبار»‎ )٥( 

۳٣۹ ذکره: الدینوری: الأخبار»‎ )٩( 

(۷) نقسه. 

(۸) ابن خیاط: تاریخ» ۲/ ٤۲۷‏ -۲۸٤؛‏ الطبری: تاریخ» ۷/ ٤٩٤-٤۳٩۲‏ . 

(۹) عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس اهاشمي عم السفاح دعا لنفسه بعد موته فهزمه جیش ابي مسلم 
ا لخراساتي» انېدم عليه حبسه سنة (۷٤۱ه/‏ ٤٦۷م).‏ ترجته: ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۳/ ۳۸؛ 
الذهبیى: العر» ۱/ .٠١۹‏ 
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بجيش مروان بن محمد بموقعة الزاب”"» فقال رجل من ولد سعيد بن العاصی يعيّر 


مروان: 
لج الفراربمروان فقلت له عاد الظلومُ ظليمًا همه البرب 
أي القرارٌ وترك الملك إذ هبت عنك الہويتّى فلا دين ولا حَسّب 


فراشّة الجلم فرعو اليقاب وإن - تطلب نداهٌ فكل دونه كل“ 


فلا رأی مروان أصحابه يتفرقون عنه نزل عن فرسه وأنشا متمثلا: 


ذل الحياقوهول الممات وکاأراه وخیمًا ربلا 
فإنكانَلابمن مَيكةٍ فسيرى إلى الموت سرا جميلا“ 


وكان أبو العطاء السندى مع الأمويين فلا رأى ذلك قال: 
لعممزرل إننشى وابايزي لكالساعى إلى وضح السراب“ 


ٍ ۴ : 2 )ەا ^ ۰ 
وحن انہزم جیش مروان بن محمد عند نہر أبى فطرٌْس” قال أحد الشعراء يرٹى 


قتلى بنى أمية: 

أفاض المداييع قتلى كداء وقتلى بكروۆلم رمس 
ِ او سے 

وقتلى بوج وباللآبتين ومن يشرب خيرما أنفس 


(۱) نہر قرب المصول. یاقوت: معجم البلدانء ۳/ ٠۲۳‏ (الزاب). 

(۲) الجاحظ: الحیوان» ۱/ .۲١۷-۲۰٩‏ وفيه للضحاك بن سعد من همدان؛ الطبری: تاریخ» ۷/ .۳٤۳‏ 
وهي الرواية المعتمدة؛ العسكري» الحسن بن عبدالله بن سهل (ت» نحو ۹۵٣ه/ ٤‏ مءم): دیوان 
المعاني» الجزء الأول (عالم الکتب» بیروت» دون تاریخ»› .٠۹٩‏ 

(۳) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم الدينوري (ت» ١۲۷ه/‏ ۸۸۹ء): الإمامة والسياسة» الجزء الأول 
(شركة البابي الحلبي وأولاده بمصر, القاهرة الطبعة الثالثةء ۱۳۸۲ ه/ ۳٩۱۹م)ء .٠٤٤‏ والأبيات 
في رواية آخرى تمثل بها محمد بن مسلمة بن عبدالملك. ينظر: ابن حزم» جمهرة ٠٠۳‏ . 

.٠٠١ /۹ الصفدى: الوافي‎ ؛۲٤۸‎ /١١۷ شعره» ۲۷۹؛ الأصفهانى: الأغاني»‎ )٤( 

)٥(‏ على بعد اثنى عشر ميلا من الرملة. ياقوت: معجم البلدان» ۳٠١ /١‏ (نر أبي فطرس). 
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وحين قتل مروان قال أحد أهل الكوفة: 


(۱) 1 ٍ 


نزع الجلافة من بنى مروان ٠‏ ربأعلابالطول والإحسان 
مازال مروانيقرّب خطوة ‏ ويجرق الأرضين بالنيران ‏ 
ويروغ منها فى البلاد ولم یکن قدرالإلويجل عن مروان 
ولققدرماهُم صا بفوارس شم الأثوف معانقى الأقران 
فاستخرجوه من الكنيسةٍ صاغرا وتععساوروه بڈلۆة وهَوان 
وتاه للحين المباح فوار سا ألقوا الطعان ساحَة المليّدان 
ساروا برأس الرجس مروان الذى فتك الورى بالظلم والعدوان" 


يشير هذا الشعر إلى مقتل مروان بن محمد على يد صالح بن علي" (ت» ٠١١‏ 
ه/ 1۷۸ م) وكيف كانت نهاية مروان كخليفة ودولة؟ وقد حاول خصومهم النيل 


منهم وإشاعة أن زوال ملكهم كان بسبب ظلمهم للرعية حتى شبههم إبراهيم بن 


فلاعفاالله عن مروانَ مظلمة ولا أمية بس المجلس النادى 
کانوا كعاد فأمسى الله أهلكهم بمثل ما أهلك الغاوين من عاو“ 


سر ۰ .)0( + . 
وحَرْض سدیف بن میمون "' بنی العباس فقال: 


(۱) نفسهء ۵/ ۱-۳ (اللایتان). 

(۲) ابن آعثم: الفتوح» ۷/ ۱۸۹-۱۸۸. 

(۳) هو صالح بن علي بن عبدالله بن عباس عم السفاح والمنصور. ترجته: ابن عساكر: تاريخ دمشق› 
۴٥‏ ؛ الذهيى: العبر» ١٠١١ /١‏ . 

.۱١٩ دیوانه»‎ )٤( 

۲ شاعر مكي قتله المنصور سنة (١٤۱ه٤٠۷م): ترجته: ابن المعتز: طبقات» ۳۷؛ الذهبی: ميزانء‎ )٥( 
,.۱ 1۵ / 
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كيف بالعفوعنهم وقديًا قتلوكم وهتكوا الحرمات 


أينَ زي وابنه محيى بن زيد؟ يالهمامن مصيبةوترات 
والإمام الذىأصيب بغرا ن إمام الموى ورأس الكقات 
قالواآلأحمالاعفا الذنب لمروانً غافر السيئات 
حضرالشرياأمية فانعى ٠٠‏ عيش ديناك وئذنى بالشتات" 


إذا كان ملك آل مروان قد بدا عند مروان بن الحکم فانه انتهی عند مروان بن 
محمد بن مروان» فکانت دورته بين ثلاثة على آربعة أجيال» كا انتهى ملك آل 
سفيان عند ثلاثة أجيال فقط» وكان ملك الدولة الأموية بأقل من قرن انطوت بعده 
صفحات حافلة بالأحداث» كان فيها للشعر أثره الفاعل فى تدوينهم)اء لأنه كان 
سباقا على مواکبتها ومنغمرًا فی تفاصیلها انغارًا شاملا أعطی ثاره فى حفظ الكثر 
من الوقائع وكشف جوانبها الغامضة» فكان الشعر سندا قويًا للتاريخ فى التدوين 
وفى بعث الحانب الإنسانى وكشف النزعات الذاتية التى تكشف عن تواصل 
الذات الإنسانية مع الأحداث وتسهم فى تفسيرها. 


(۱( سدیف بن میمون (ت» ۱٤۷‏ ه/ 8م( شعره» تحقیقی: رضوان مهدي العبود (مطبعة الغري 
الحدیثة» النجف الأشراف» ٤۱۹۷م)۹۰٠.‏ 
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الخانمة ونتائج البحت 


إذا كان البحث يتكون من مقدمة ثم من فصل تهيدى عن علاقة الشعر 
والتاريخ» أربعة فصول أخرى تتبعت مسيرة الزمن فى العصر الأموى طيلة ما يقرب 
من قرن؛ فإن البحث على وفق ذلك استعرض مسيرة الشعب العربى واثره ف 
الأحداث التاريخية فى حقبة زمنية طويلة كشفت عن أهمية الشعر لدى العرب من 
حيث كونه فنا راقيّا متميرّا ومن حيث كونه أداة إعلامية تسهم فى انتشار الوقائع 


* ا 


وحفظ أخبارهاء فضلا عن كونه جوهر ثقافة العرب والعلم المتجدد فى مآثرهم 
ونفوسهم على مر تلك العصور. ) 

لقد كان العصر الأموى مثار متغبرات جديدة جعلت من الشعر يستعيد مكانته 
الباهرة فى ظل صراعات ووقائع ل تدا ولم تتوقف» كان الشاعر فيها لسان حال 
قومه أو قبيلته أو فرقته أو حزبه أو لسان حال الدولة وتوجهاتها السياسة. 

الصلة الحية بين الحدث التأريخى والشعرء والتى تدلل دلالة واضحة على أثر 
ثقافة العرب وجوهر معرفتهم با حيط بهم من ظروف» فالشعر فيض وجدانى يعبر 
عن انفعال عاطفى فى الحدث ليكشف عن رد فعل الشعور الإنسانى اتجاه الحدث 
فى حالتى الظفر والأخلاق. 

کشفت الدراسة عن استخدام الشعر وسيلة إعلامية لدی کل التيارات»› ققد 
ينشأوا نشأة عربية خالصة ترى فى الشعر علا متقدمًا من علوم العرب وتقافتهاء 
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وشجعوا الولاة على كسب ولاء الشعرء وتغاضوا عن زلاعهم وخلافاتهم مع 
الولاة والأسرة الأموية لكسب ودهم والاستفادة من شعرهم ف رفع شأن الخلفاء 
والولاة فى نظر الرعية ما للشعر من أثر فاعل فى النفوس» ولا يكنه العرب للشعر 
والشعراء من اهتام خاص. 

كا كشفت الدراسة عن مواكبة الشعراء للأحداث التاريخية الكرى وعملهم 
على وضع بصماتهم فيهاء ومشاركة العديد منهم فى الأحداث» ومقتل البعض منهم 
دفاعا ع يحملونه من مواقف مناهضة للوضع القائم وهذا ما بجعل للشعر تعبيرًا 
عا جيش فى النفس من مواقف تجاه الأحداث المصبرية المهمة. 

كان الشعر أداة فاعلة فى تأجيح قوة الحدث وتوسيع سعة الخصومات» وإثارة 
ا لحماس» وتفاقم الصراعات فهو وسيلة من وسائل الشيوع والانتشار» فكان له أثره 
فى التعبير عن وجهات نظر حر كات التمرد على سلطة الخلافةء مثلا كان وسيلة من 
وسائل الخلافة فى الرد على خصومهاء فضلا عن مشاركة الشعر فى الصراعات 
القبليةء فكان لكل قبيلة شعراء يمثلون صوتها ويدافعون عن مصالحها فهم لسان 
حاها والمتحدثون باسمها لأن شعرهم تتناقله الأفواه فيحفظه الرواة وتتفاخر به 
القبائل بين أقرانما. 

اسهم الشعر فى زيادة صدى الأحداث وف أنتقال آخبارها بسرعة فائقة لسهولة 
حفظه وکثرة تداوله لما یمتلکه من رقی لفظی وسمو فی المعانی وجمال ف الإيقاع با 
يؤثر فى نفوس السامعين» فيشعر من يرويه با لمتعة والانتشاء فضلاً عن الحاجة الماسة 
فی روایته لن يعنيهم الأمر. 

قرأ الشعر الأحداث قراءة جديدة ختلفة ع) عرضته كتب التاريخ» فكان نمطا 
خاصًا ومغريًا فى فهم المواقف والصراعات» لأنه قدم رؤية مشرفة للحضارة العربية 
من زاوية نظر ثقافية وفكرية ها خحصوصيتها فى ملاحقة الأحداث والتأثر فيها. 

عبر الشعر خير تعبير عن الحس العربى المتقدم فى فهم الأحداث والتأثير فيهاء 
فكان صورة من صور الحفاظ على اهوية القومية التى رعتها الدولة الأموية رعاية 
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متميزة» مثلما عبر عن حضور المعانى الإسلامية التى تغلغلت فى النفوس بوصف 
العرب حلة الرسالة الإسلامية ومادة الإسلام فكانت اللخة العربية هى لغة الإسلام 
لتی تباری الشعراء فى توظيف قدراتہا باتجاه صوغ بيانى يرتقى بجوهر البلاغة 
العربية بعد أن تمشل الشعراء بلاغة القرآن الكريم وبدأو ينطلقون منه نحو آفاق أكثر 

كان الشعر لسان حال الفرق والمجاعات لأَنْ دعاتما رأوا فيه خبر وسيلة لبث 
عقائدهم وأفكارهم فكان صداه مؤثرًا فى إيصاها والاحتفاظ بها خلال العصور 
المتعاقبة. 
الاجتاعية والأرضاع الاقتصامة والشية داخل امجتمع المرى وكفف عن 
استمرار النزعة القبلية وعودة الكثر من الأعراف والصراعات بين القبائل التى 
كانت سائدة فى عصر ما قبل الإسلام كالثأرات والولاءات وصراعات القبائل 
اليانية والقيسية. 

تق الشعر الآأحداث توشة واضحا ومعروفا من خلال دکر الشعراء ها 

وللمواقم التى حدثت فيهاء فكان خر وسيلة لتحديد المواقع والأمكنة والبلدان 
رعلا ملك اأحدات حملت فيا 

کات راسا ن ر من الؤرخين على الشعر فى تدوين ا 

يقترح الباحث أن يتناول باحثون متخصصون همم معرفة ودراية فى التاريخ 
والشعر دراسة العصر العباسى والعصور التى تلته على وفق ما جرى تناوله او 
أفضل منه فى وسائل وأطاريح تستطبع كشف النقاب عن حداث تاريخية مهمة كان 
للشعر فيها أثره فى تدوينها وتناوها. 

وف الختام أنمنى أن ينال هذا الببحث ما يستحقه والله ولى التوفيق 
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جريدة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 
أولاً: المصادر المخطوطة: 
# البلاذرى» بو الحسن همد بن بجيى بن جابر (ت» ۲۷۹ه/ (A4۲‏ 

۲- نساب الأشراف (مصورة مكتبة المجمع العلمی العراقی رقم ۷۱۲ ق فی ۲۹/ 
۹ عن نسخة المكتبة السليانية» اسطنبول» تحت رقم 0۹۸ عإنء 
hanesiم suty‏ aniyeصy)‏ من إھداء الدکتور عبدالامير دکسن القسم الأول. 

ثانيًا: المصادر المطبوعة: 

٭ الآمدی» آبو القاسم الحسن أبن بشر بن بحیى (ت› ۰۹ھ / ۱): 

۳- المؤتلف والمختلف. تحقيق بن العبدالستار أحمد فوق (دار إحياء الكتب العربية» 

عیسی البابی الحلبی وشر كاه» القاهرة ١۸١١ه/‏ ۱م( 
# ابن الابار» ابو عبدالله عمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى (ت» ۸٥٦ه/‏ 

(e 

-٤‏ الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنس» جزعان (الشركة العربية للطباعة والنشر» 
القاهرةء الطبعة الأول ٠۹٦۳‏ م). 

# إبراهیم بن همرة (ت» ۱۷۹ ه/ ۷۹۲م): 

-٥‏ ديوان إبراهيم بن همرة» تحقيق محمد جبار المعيبد (مطبعة الآداب» النجف 

الشرف» ۱۳۹۸ ه/ ۹٦۱۹٠م).‏ 
٭ ابن الاأثر» عز الدین أبو الحسن على بن عمد الشیبانی الحزری (ت»› “۳١‏ 
(e1‏ 
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- أسد الغابة فى معرفة الصحابةء تحقيق محمد إبراهيم البنا وحمد أحهمد عاشور 
وحمود عبدالوهاب فايدء الأجزاء ٠-۲‏ (دار الشعب» القاهرة» دون تاريخ). 

۷- الكامل فى التاريخ» الحزء الرابع (دار صادر للطباعة والنشر ودار ببروت 
للطباعة والنشر» بیروت» ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٦۹٩‏ م). 

۸- اللباب فی تہذیب الأنساب (دار صادر» بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م). 
3% الأحرص» عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصارى (ت» ۱۰ ھ/۸۲۸ءم): 

۹- شعر الأحوص الأنارى» جمع وتحقيق عادل سليمان جمال (الميئة المصرية العامة 
للتألیف والنشی, القاهرة» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ء). 
# الأخحطل» غیاث بن غوث التغلبی (ت» ۹۲ه/ ١٠۷م):‏ 

-١‏ شعر الأخطل» صنعه السكرى برواية محمد بن حبيب» تحقيق فخرى قباوة» 
جزان (دار الأصمعی» حلب» الطبعة الأولی» ۱۳۹۱ ه/ ۹۷۱٠ء).‏ 
# أطراة بن سهية المرى (ت» OATES‏ 

-١١‏ شعر أرطاة بن سهية» تحقيق صالح محمد نايف» مجلة المورد المجلد (السابع)ء 
العدد (الأٌول)» (بغدادء ۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ م). 
# ابن إسحاق» محمد بن إسحاق المطلبى (ت» ١۱١٣ھ (ev‏ ) 

۲ - السیرو المغازی» حقیق سهیل زکاز (دار الفکر» بیروت» دون تاريخ). 
# الأسدی» عبدالله بن الزبیر (ت» نحو ۷۵ ه/ 1۹٤‏ م): 

۳- دیوان عبدالله بن الزبر اللأسدى» جع وتحقيق بحيى الحبورى (دار الحرية 
للطباعة» بغداد» ۱۳۹۴۲ ه/ ۱۹۷٤‏ م). 
# الأسدی» الکمیت بن زید (ت۰»٣۲١ه/ ٤‏ ٤۷م):‏ 

۲-١ شعر الكميت بن زيد الأسدى» مع وتحقيق داود سلوم» القسمان‎ -٤ 

(منشورات مكتبة الأندلس ببغداد» مطبعة النعیان» النجف» ۱۹۹۹٩‏ م). 

# إسماعیل بن يسار (ت» نحو ١۳١‏ ه/ ۷٤۷م):‏ 

-٥‏ شعر إسماعيل بن يسارء تحقيق ودراسة يوسف حسين بكار (دار الأندلس» 

بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰١ ٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م). 

# أبو الأسنود الدؤل» ظالم بن عمرو بنس فيان (ت» ۷ ه/ 1۸٦‏ م): 

-١‏ ديوان أبى الأسود الدؤل» تحقيق عمد حسن يل ياسين (سلسلة نفائس 
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اللخطوطات» مكتبة النهضة»ء مطبعة المعارف» بغدادء الطبعة الثانية ٠١۸۴‏ 
ھ/٩٤۱۹م).‏ 
# الأشعری» على بن إساعیل (ت» ۳۳۰ ه/ ٤‏ ۸۳م): 

۷-- مقالات الإإسلاميين» تحقيق محمد حى الدين عبدالحميد (دار الحدائثة» بروت» 

الطبعة الثانية» 0ھ / 1۹۸0 م). 
# الاأشقری» کعب بن معدان (ت» ٩۰٩‏ ه/ ۷۱۳ءم): 

۸- شعر كعب بن معدان الأشقرى» ضمن كتاب: شعراء أمويون» دراسة وتحقيق 
د. نوری حمودى القيسى» القسم الثالث (مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر 
جامعة الموصل» الموصل) ۱۳۹۲۱ ه/ ٩۱۹۷ءم).‏ 

# الأصفهانی» أبو الفرح على بن الحسن (ت» ۳٠٣١‏ ه/ ٦۹1م):‏ 
۹- الأغانى» ۲۳ جز١ا‏ (دار الثقافة» الطبعات الأولى والثالثة والرابعة» بروت» 
0 -۹ ۱۳ھ ۱۹۷۸-60٥‏ م). 

-٠‏ مقاتل الطالبيين» تحقيق السيد أحمد صقر (دار المعرفة للطباعة والئشرء 

بیروت» دون تاریخ). 
# ابن آعثم» آحمد بن أعثم الکفوی (ت» نحو ٤‏ ۳۱ ه/١۹۲ء):‏ 

-١‏ الفتوح» تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان» الأجزاء ٦-١‏ (مجلس المعارف 

العثمانية فی لهند حیدر آباد» الطبعة الأولل» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲ء). 
# الأعشى» میمون بن قيس (ت» A‏ 14م( 

-١‏ ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق م محمد حسين (مكتبة الآداب» المطبعة 

النمودجية» القاهرة» دون تاریخ). 
# آعشى همدان» أبو مصبح عبدالر من بن عبدالله بن الحارث المدانى (ت» 

(pV Y/AAY 

۳- دیوان أعشی بن همدان» ملحق بكتاب الصبح انبر فى شعر أبى بصير 
الأعشى والأعشين الآخرين (مطبعة آذلف شملزهوسن» بیانه» ۱۹۲۷ م). 

# الأقيشر الأسدى» المغبرة بن عبدالله بن معرض أو المغبرة بن أسود (ت» ۸۰ 

هعلى الأرجح/ ٠‏ م( 
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-٤‏ أخباره وأشعاره» تحقيق الطيب العشاش» مجلة حوليات الجامعة التونسية 
العدد (الثامن)» (تونس» ۹۷۱٠م).‏ 
# آمية بن ابى الصلت (ت» نحو ۹ه/ 1۳م( 
-٥‏ حياته وشعره» دراسة وتحقيق د. ہجة عبدالغفور الحديثى (منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء الطبعة الثانية»ء ٠۹۹٩۱‏ 
ا 
# أيمن بن خريم الأسدى (ت» القرن الأول الهمجري/ القرن السابع الميلادي): 
-١‏ ديوان آيمن بن خريم» تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للنشرء 
بیروت, الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ هہ/ ۱۹۹۹٩‏ م). 
# البارقی» سراقة بن مرداس (ت» ۷۹ه/ ۸ م): 
۷- ديوان سراقة الباقى» تحقيق حسين نصار (لحنة التأليف والترحمة والنشرء 
القاهرةء الطبعة الآولی» ۱۳۰۱۲ ه/ ۷٤۱۹م).‏ 
# البخاری» حمد بن إساعیل ( ت۰ ۲٣۹‏ ه/ ۹٦۸م):‏ 
۸- التاريخ الكبيرء القسم الأول من الجزء الثانى (حيدر آباد الدكن» الطبعة 
الأرل» ۳١١۳١ه).‏ 
۹- صحيح البخارى» الحزء الثامن (عالم الکتب» بيروت» دون تاريخ). 
# البصری» صدر الدین على بن آبی الفرج بن الحسن (ت» 1٤۷‏ ه/ ۹٤۱۲م):‏ 
-٠‏ الحاسة البريةء تحقيق ختار الدين أحمد» بزان (عالم الكتب» بيروت» دون 
تاریخ). 
# البغدادی» عبدالقادر بن عمر (ت» ٠۱١۹۲۳‏ ه/ 1A1‏ م( 
-١‏ خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» 
الأجزاء ٥-١‏ (دار الكتاب العربى واهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹٦۹۷‏ 
(e 1۹۸1‏ 
٭ البغدادی» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التمیمی (ت» ٤۲۹‏ ه/ ۷م( 
-١‏ الفرق بين الفرق» نحقيق محمد حى الدين عبدالحميد (مكتبة محمد على صبيح 
وأولاده» مطبعة المدنى» القاهرة» دون تاریخ). 
۳- الملل والنحل» تحقيق البير نصرى نادر (دار الأندلس» بیروت» ۱۹۸٩‏ م). 
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# ابن بكار الزبير بن بكار (ت» 7 ھ/۸14م(: 

-٤١‏ الأخبار الموفقيات» تحقيق د. سامى مكى العانى (رئاسة ديوان الأوقاف» 
إحیاء التراٹ الإسلامی» مطبعة العانی» بغداد» ١۱۹۷۲‏ م). 

-٥‏ جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاكرء الجزء الأول (مكتبة 
دار العروبة» مطبعة المدنى» القاهرة» ١۳۸١ه).‏ 

ا لحزء الثانى» إشراف حمد الحاسر (دار اليامةء الرياض» الطبعة الثانيةء ١٤١۹‏ 

ھ/ ۱۹۹۹م). 

# البکری» ابو عبید عبدالله بن عبدالعزیز الآندلسی (ت» ٤۸۷‏ ه/ ٤۹٠٠م):‏ 

-٦‏ التنبيه على آوهام أبى على فى أماليه (دار الكتب العلمية» بيروت» دون 
تاریخ). 

۷- سمط اللآلل فى شرح أمالى القالى» تحقيق عبدالعزيز الميمنى (لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة» ۱۳٣ ٤‏ ه/۹٣۱۹۳٠م).‏ 

۸- معجم ما استعجم فى أساء البلاد والمواقع» تحقيق مصطفى السقاء الجزء 
الثالث (حنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ٠١٠١٤١‏ 
ھ/م). 

٭ البلاذریء» ابو الحسن أحمد بن بجیی بن جابر (ت» ۲۷۹ ه/ ۸۹۲م): 

۹- أنساب الأشراف» القسم الرابع» الجزء الأول» تحقيقق إحسان عباس 
(النشرات الإسلامية» نشر فرانتس شتابر بفيسبادن» ببروت» ١٠٤٠١ه/‏ 
۹ م(. ) 

الجزء الثانى» تحقيق محمد باقر المحمودى (مؤسسة الأعلمى» بيروت» الطبعة 
الآ ولی» ۱۳۹۲٤‏ ه/ ٤‏ ۹۷٠ء).‏ 

الحزء الثالث (دار المعارف للمطبوعات» ببروت» الطبعة الأولی» ۳۹۷١ه/‏ 
1۷€ م(. 

القسم الأول - ال جزء الرابع» نشر ماکس شلویسنجر (القدس»› ۱۹۷۱٠ءم).‏ 

القسم الثانی -الجحزء الرابم» تحقیق ماکس شلویسنجر (القدس» ۱۹۳۸ م). 

ا لحزء الخامس» تحقیق ش. د. غویتن (القدس» .)٠۱۹۳۹‏ 

ا لجزء الحادی عشر» (مطبعة يولس آیل» غریفزولده ۱۸۸۳ء). 
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٠‏ - فتوح البلدان» تعليق رضوان عمد رضوان (المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة 
السعادة» القاهرة» ۹٥۹‏ ١م).‏ 
٭ التہریزی» بو زکریا بجیی بن على الشهیر با لخطیب (ت» ٥۰۲‏ ه/ ۸١٠١۱١م):‏ 
٤١‏ - شرح ديوان الحماسة» الحزءان ٠-١‏ (عالم الکتب» بیروت» دون تاريخ). 
# ابن تغری بردی» حال الدين أبو المحاسن یوسف بن تغری بردی الاتابكى 
( ت ٤‏ ۸۷ھ / ٤1۹‏ ام): 
-۲١‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء الحزء الأول (نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» القاهرة» ۳۸۴۳١٠ه/ (e۳‏ 
# ابو تمام» حبیب بن اوس الطائی (ت» ۲۳۱ه/ ١٤۸م):‏ 
۳ - ديوان الحماسة» تحقيق د. عبدالمنعم أحجمد صالح (وزارة الثقافة والإعلام 
سلسلة کتب التراٹ» بخداد» ۱۹۸۰م). 
# التنوخی» أبو على المحسن بن على (ت» ۳۸٤‏ ھ/ ٤‏ ۹۹م): 
-٤‏ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةء تحقيق عبود الشالجى» الجحزء الأول 
(بیروت»› ۱۳۹۱ هھ/ ۱۹۷۱م). 
٭ ثابت قطنة» ثابت بن کعب بن جابر العتکی (ت» ۱۱۰ ه/ ۸۲۸ء): 
٥‏ - شعر ثابت قطنة العتكى» جمع وتحقيق ماجد أحد السامرائى (وزارة الثقافة 
والإأعلام» سلسلة كتب التراث» مطبعة الجمهورية» بغدادء ۰ هھ / ۱۹۷۰ 
م(. 
# الثعالبى» أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إساعیل النیسابوری (ت»› ۲٤۹‏ 
ھ/ ۱۰۳۷م). 
1 -يتمية الدهر فى محاسن أهل العصرء الجزء الأول (دار الكتب العلمية» بروت»› 
الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ه/ ٩۹۷۹٠ءم).‏ 
# الثقفی» یزید بن ا لحکم (ت» ٠٠۰١‏ ه/ ۷۲۳م): 
٤۷ -‏ - شعر يزيد بن الحكم الثقفى» شعراء أمويون» القسم الثالث. 
# الحاحظ» أبو عثهان عمرو بن بحر (ت» ۲۵۵ ه/ ۸1۸ م): 
۸ - البيان والتبيين» تحقيتق عبدالسلام محمد هارون» الأجزاء ٠-١‏ (لحنة التأليف 
والترجمة والنشر, القاهرة» ۱۳۹۹-۱۳۹۷ ه/ ۸٤۹-۱۹٤۱۹ء).‏ 
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۹- الحيوان تحقيق عبدالسلام محمد هارون» الأجزاء »١‏ ۳» ۷ (مكتبة مصطفى 

البابى الحلبى وأولاده» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ ه/ ۹۷٩۱۹١ءم).‏ 
# ابن الجراح» محمد بن داود (ت» ۲۹۲ ه/ ۹۰۸م): 

-٠١‏ من اسمه عمرو من الشعراء فى الجاهلية والإسلام» حقيق عحسن غياض 
عجيل ومصطفى عبداللطيف جياووك (دار الشؤون الثقافية العامة» سلسلة 
خزانة التراٹ» بغداد» الطبعة الآولی» ٩۱۹۹ء).‏ 

# الجر همى» عبيد بن شرية (ت» 1۷ ه/ 1۸1م): 

-٠١‏ أخبار اليمين وأشعارها وأنساباء ملحق بكتاب التيجان فى ملوك حير (مركز 

الدراسات والاًبحاث اليمنية» صنعاء» الطبعة الولی» ١٤١۳١ه).‏ 
# جریر» جریر بن عطية الخطفی الیربوعی التمیمی (ت» ١۱١ه/‏ ۷۳۳م): 

۲ - دیوان جریر» بشرح محمد بن حبیب» تحقیق نعمان محمد مین طه» جنهان (دار 

المعارف بمصر,» القاهرة» ۱۹۷۱-۱۹٩٩‏ م). 
# الجهشیاری» آبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت» ۳۳۱ ھ/ ٤۲‏ ۹م): 

۳- الوزراء والكتاب» حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأآبيارى وعبدالحفيظ 
شلبى (مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده القاهرة» الطبعة الأول 
۷ھ / ۱۹۳۸ م(. 

# ابن الجوزى: أبو الفرج عبدالر من بن على (ت» ۷ھ / ۱1۹4 م): 

-6٤‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز» تصحيح حب الدين الخطيب (مطبعة المؤيدء 
القاهرة» دون تاریخ). 

-٥‏ صفة الصفوةء تحقيق مود فاخورى» الجزء الأول (دار الوعى» مطبعة 
الأصیل» حلب» الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۳ء). 

٠١‏ - المنتظم فى تواريخ الأمم» تحقيق سهيل زكار» الجزء الرابع (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزیع» بیروت»› ۱٤٥١۱‏ ه/ ۱۹۹٩‏ م). 

# ابن حبان» بو حاتم محمد بن حیان بن أحبان البستی (ت» ۳٣٤‏ ه/ ۵٦۹٩م):‏ 

۷ - الغقات» إدارة شرف الدين أحمد, الأجزاء ۸-١‏ (مطبعة دائرة المعارف العثانية 

فی اند حیدر آبادء ۱۳۹۵ ھ- ۱٤١۳‏ ھ/ ۱۹۸۳-۱۹۷۵ م). 
# ابن حبیب» أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادی (ت» ٤١‏ ۲ه/ ۹٥۸م):‏ 
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۸- أساء المغتالين من الأشراف فى الجاهلية والإسلام» تحقيق عبدالسلام عمد 
هارون ضمن كتاب نوادر المخطوطات» الجحزء الثانى (مطبعة نة التأليف 
والترحهمة والنشر» مكتبة الخانجى بمصر ومكتبة الثنى ببغداد» القاهرة» ٠١۷٤‏ 
ھ/٤٥۱۹م).‏ 

۹ - المّر» رواية ابی سعيد السكرى» تحقيق د. غياز ليختن شتيتر (المكتب التجارى 

للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ). 

# ابن حجر آحمد بن على بن حجر العسقلانی (ت» ۸٥۲‏ ه/ ۸٤١٤۱م):‏ 

٠١١۸ (مطبعة السعادة» القاهرة»‎ ١ »۲ الإصابة فى تييز الصحابة. الحزءان‎ -٠ 
هھ).‎ 

-٦١‏ تهذيب التهذيب» ٠١‏ جرزءًا (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
٤‏ ه`ھ/ ۱۹۸4 م). 

۲- فتح الباری بشرح صحیح البخاری» الجزء ٠١‏ (مطبعة عيسى البابى الحلبى 
وأولاده» القاهرة» ٠۹٥۹‏ م). 

# ابن أبى الحديدء عز الدين أبو حامد هبة الله بن محمد بن الحسن المدنى (ت» 

.)م۱۲٥۸/ھ‎ ٦٥٦ نحو‎ 

۳- شرح مهج البلاغة» تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» الجزاء ۳-١‏ (دار الجيل» 
بیروت» الطبعة الأول» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠م).‏ 

# ابن حزم» على بن مد بن سعید الأندلسی (ت» ٤٥٩‏ ه/ ٠١١۳‏ م): 

٤‏ - جمهرة نساب العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (سلسلة ذخائر التراث» 

دار المعارف بمصر, القاهرة» الطبعة الخامسة» ۹۸۲٠ءم).‏ 
٭# حسان بن ثابت الأنصارى (ت» (av1 /ه٠ ٤‏ 

-٥۵‏ دیوان حسان بن ثابت» تحقیق د. سید حنفی حسنین (دار المعارف بمصر› 

القاهرةء الطبعة الثانية» ٠۹۸۳‏ م). ) 
# الحمیدی» بو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله (ت» ٤۸۸‏ ه/ ٩۱۰۹م):‏ 

- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» تصحيح محمد بن تاويت الطنجى (نشر 

محتبة الثقافة الإأسلامية» مطبعة السعادة» القاهرة» دون تاریخ). 
٭ الخارجی» حمد بن بشر (ت» (pA / A1‏ 
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۷- شعر محمد بن بشير الخارجى» جمع وتحقيق محمد خير البقاعى (دار قتيبة 
للطباعة والنشر» دمشق» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩١‏ ه/ ۱۹۸۰٩‏ ء). 
# ابن خلدون» عبدالر من بن محمد ( ت ۸۰٨۸‏ ه/ ۱٤١ ٤‏ م): 
۸- المقدمة (دار القلم» بيروت» دون تاريخ). 
اډ أبن خلکان» شمس الدين أحمد بن محمد بن ابی بکر (ت» ٦۸١‏ ه/ 

(e1۲ 

۹- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» الأجزاء ٠-۲‏ (دار 
صادر» بیروت» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م). 

# ابن خياط» خليفة بن خیاط بن بى هبيرة العصفری (ت» ٤١‏ ۲ه/ ٤0۸م):‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمرى» جزءان (مطبعة الآداب» 

الننجف الأشرف,» الطبعة الآولی» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۹۷ء). 
# ابن درید» أبو بکر محمد بن الحسن الآزدی (ت» ۳۲۱ ه/ ۹۳۳م): 

-١‏ الاشتقاق» تحقيق عبدالسلام محمد هارون. جزءان (مكتبة المثنى» بغداد» 

الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه/ ٩۹۷۰٠ء).‏ 
# آبو دهبل» وهب بن زمعة الجمحی (ت» نحو ١۲١‏ ه/ ٤٤‏ ۷م): 

۲- ديوان أبى دهبل الجمحى» رواية أبى عمرو الشيبانى» تحقيق عبدالعظيم 

عبدالمحسن (مطبعة القضاءء النجف الطبعة الآولی» ۱۳۹۲ ه/ ۹۷۲٠ء).‏ 
# الدینوری» آبو حنيفة آحمد بن داود (ت» ۲۸۲ه/ ٩۸۹م):‏ 

۳- الأخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامر» مراجعة جال الدين الشيال 
(منشورات وزارة الثقافة واللإرشاد القومى» سلسلة تراثناء دار إحياء الكتب 
العربية» عیسی البابی الحلبى وشر كاه» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰٠ء).‏ 

٭ الذهبی» محمد بن أحمد بن عثان (ت» ۷٤۸‏ ه/ ١٤۱۳ءم):‏ 

-٤‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومأمون صوغارجى وحسين 
الاأسد» الأجزاء ٠-١‏ (مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأول» ١١٤٠ه/‏ 
۱م( 

٥-العبر‏ فی خبر من غیر» تحقیق بو هاجر محمد سعيد بسيونى زغلول» الأجزاء | 
٤-‏ (دار الكتب العلمية» بیروت» دون تاریخ). 
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٤-١ ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء تحقيق على عمد البجاوى» الأجزاء‎ -١ 
(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ).‎ 
:)ء۷١١ ابن أّبى ربيعة» عمر بن عبدالله أبى ربيعة المخزومی (ت» ۹۳ ه/‎ # 
دیوان عمر بن ابی ربیعة (دار صادر» بیروت» دون تاریخ).‎ -۷ 
:)م٠١١۳/ه‎ ٤٥٩ ابن رشیق» أبو على الحسن بن رشیق القیروانی (ت»‎ # 
العمدة فى حاسن الشعر ونقده» تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد» الحزء‎ -۸ 
.)ء٠۹۷۲ الأول (دار الجیلء بیروت» الطبعة الأولی»‎ 
م):‎ 1۹٤ هھ/‎ ۷١ الرقیات» عبیدالله بن قیس (ت»‎ # 
دیوان عبیدالله بن ق قيس الرقيات» محقيق محمد يوسف نجم (دار صادر ودار‎ -۹ 
.)۰۱۹۵۸ یروت» پیروت» ۱۳۷۸ ه/‎ 
:)م۷١۲ ه/‎ ٠٤١ رؤبة بن العجاج (ت»‎ # 
رؤية بن العجاج» ضمن مجموع أشعار العرب» اعتناء وترتيب وليم بن‎ ناويد-٠‎ 
.)۱۹۷۹ الورد الرسی (منشورات دار الفاق الحديدة» ببروت»‎ 
ابن رواحة» عبدالله بن رواحة (ت» ۸ه/ 1۲۹ م):‎ # 
ديوان عبدالله بن رواحة» دراسة وتحقیق وليد قصاب (دار العلوم للطباعة‎ -۱ 
ه/ ۱۹۸۲ء).‎ ۱٤٤٩۲ والنشر» مطبعة المتوسط› بیروت» الطبعة الآولی»‎ 
م).‎ ٦۳١ ه/‎ ٠١ ابن الزبعری» عبدالله بن الزبعری (ت»‎ # 
شعر عبدالله بن الزبعرى» تحقيق يى الجحبورى (مؤسسة الرسالة» ببروت»‎ -۲ 
.)م٠۹۸۱ ه/‎ ۱٤٤١۱ الطبعة الثانية»‎ 
.)م۸٥١‎ /ه۲۳٣ الزبيرى» أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب (ت»‎ # 
نسب قريش» نشر وتصليح أ. ليفى بروفنسال (دار المعارف بمصرء القاهرة»‎ -۳ 
م).‎ ٠۹۷۲٩ الطبعة الثانية»‎ 
:)م۹١۱ ه/‎ ۳٤١ ٭ الزجاجی» آبو القاسم عبدالرحن بن إسحاق (ت»‎ 
آمالی الزجاجى» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (المؤسسة العربية الحديثة‎ -٤۴ 
.)ه١٠١۸۲ للطبع والتوزيع» مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأول»‎ 
م):‎ 1۹٩ زفر بن الحارث الکلابی (ت» ۷۵ه/‎ # 
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-٥‏ حیاته وشعره» تحقیق نوری حود القيسى» مجلة المجمع العلمى العراقىء 
المجلد ,)١(‏ الجزء (الآول)ء (بخداد ۱٤۰١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸١ءم).‏ 
٭ زهیر بن آبی سلمی (ت» ٦۱١‏ م): 
-٦‏ دیوان زهیر بن أبى سلمى» بشرح ثعلب (نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة» ٤‏ ٦۱۹١م).‏ 
# زياد الأعجم زیاد بن جابر (ت» ۲ھ/ 64م( 
۷- شعر زيادة الأعجم» تحقيق يوسف حسين بكار (دار المسبرة» ببروت» الطبعة 
الأول ۰۳٤۱ھ/‏ ۱۹۸۳ء). 
# سدیف بن میمون (ت» ۱٤۷‏ ه/ ٦۷ ٤‏ م): 
۸- شعر سدیف بن ميمون» تحقيق رضوان مهدى العبود (مطبعة الغرى الحديثة» 
النجف» ٤‏ ۱۹۷١م).‏ 
# ابن سعد» محمد بن سعد کاتب الواقدی (ت» ۲۳۰ هھ/ ٤‏ ٤۸م):‏ 
۹- الطبقات الکری» الاأجزاء ۷-۰١‏ (دار صادر ودار بروت» ۱۳۷۷ھ/ ٠۹۵۷‏ 
م(. 
# ابن سلام» حمد بن سلام الخمحی (ت» ٣۳۱٣۲ھ/ (A0‏ 
-١‏ طبقات فحول الشعراء» تحقيق حمود محمد شاكر» سفران (مطبعة المدنى» 
القاهرة» دون تاریخ). 
# السلولى» عبدالله بن مام (ت» نحو ٠٠١‏ ه/ ۷۱۸م): 
۱- حیاته وما تبقی من شعره» نوری حهودی القيسی» ججلة الجمع العلمى 
العراقى» المجلد (۲۷)» الخحزء (الرابع)» (بغداد» ٤٩٩۷‏ ۱ه/ ۹۸٦‏ .م( 
٭ السید الحمیری» إسیاعیل بن محمد بن یزید (ت» ۱۷۳ ه/ ۷۸۹م): 
۲- دیوان السید الحمریى» جع وتحقیق شاکر هادی غضب. (منشورات دار 
مكتبة الحياة» مطبعة سمياء بيروت» دون تاريخ). 
# السیوطی» جلال الدین عبدالر من بن ابی بکر (ت» ۹۱۱ه/ ١١١٠م):‏ 
۳- شرح شواهد المغنى» تصحيح محمد جواد بن التلاميذء وقف عليه أحهمد ظاهرء 
کوجان» قسمان ( نة التراثٹ العربی» دمشق» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٦۱٩‏ م). 
‰- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء ضبطه جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
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وعلى محمد البجاوى» الحزء الأول (دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى 
الحلبى وشر كاه القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۳۷۸ ه/ ۸٥۱۹م).‏ 
# ابن الشجرى» هبة الله بن على بن حزة العلوى (ت» ٥٤١‏ ه/ ١٤١١م):‏ 
-٥‏ الحاسة الشجريةء تحقيق عبدالمعين الملوحى وأساء الحمص (منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» ۱۹۷۰م). 
٭ الشهرستانی» آبو الفتح محمد بن عبدالکریم (ت» ٥٤۸‏ ه/ ۳١٠١م):‏ 
-٦‏ الملل والنحلء تصحيح أحمد فهمى محمد الجزءان ۲-١‏ (نشر مكتبة الحسين 
التجارية» عة اى القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۳۰۹۸ ه/ ۸٤۱۹ءم).‏ 
٭ الشبرازی» آبو إسحاق إبراهیم بن على الشافعی (ت» ٤۷٦‏ ه/ ۸۳٠١٠م):‏ 
۷- طبقات الفقهاء» تحقيق إحسان عباس (دار الرائد العربى» ببروت» الطبعة» 
۱ھ /۱۹۸1م). 
# الصفدى» صلاح الدين خحليل بن أيبك (ت» ٤٦۷ھ‏ / (a۲‏ 
۸- الوا بالوفيات» باعتناء يوسف فان إس» الجزء التاسع (دار نشر فارنس 
شتایتر بفیسیان» دار صادر» بروت» ۲۳ھ / ۱۹۷۳ م). 
# الضبى» مد بن بجی بن عمیرة (ت» ۱۲۰۲/۵۵۹٩‏ م). ) 
۹- بغية المتلمس فى تاريخ الأندلس» تحقيق روحية عبدالر حن السيوفى (دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأول» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۹۷). 
# ابن طباطباء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوی (ت» ۳۲۲ ه/ ۹۳۳م): 
-١‏ عيار الشعر»ء تحقيق طه الحاجرى وحمد زغلول سلام (المكتبة التجارية 
الکبړری» القاهرة» ١٩۱۹م).‏ 
الطہری ابو جعفر عمد ین جریر (ت, (ATT /A1°‏ 
-٠١‏ تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» الأجزاء ۷-١‏ (دار 
العارف بمصر» القاهرة» الطبعة الثانية» ۸٩۹١م).‏ 
۲- جامع البيان فى تفسير القرآن» الجزء السابع (دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۱۳۹۸ ه_/ ۱۹۷۸ م). 
# الطرماح» الطرماح بن حكيم الطائى (ت» ۵ھ / 4۲ ¥م): 
-١‏ ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن (وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
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القومى» مطبعة مديرية إحیاء التراث القدیم» دمشق» ۸۸١١ه/‏ 
م( 
# أبو الطفيل» عامر بن واثلة الكنانى (ت» نحو ٠٠١‏ ه/ ۸١۷ءم):‏ 
-٤‏ ديوان أبى الطفيل» تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للطباعة 
والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه/ ٩۱۹۹۹م).‏ 
# العاملی» عدی بن الرّقاع العاملی (ت» ٥۹ه/‏ ١٤٠۷م):‏ 
-٥‏ ديوان عدى بن الرقاع العاملى» عن ثعلب» حقيق نورى حودى القيسى 
رحام ص اح اشامن امعبوعات الحم الملمى العراقى بخان ۷ ۰ 
ھ/ ۱۹۸۷م). 
٭ این عبدالی يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالر التمرى القرطبى (ت» 
(V/A‏ 
-٦١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» مامش كتاب الإصابةء الحزءان ۲ء ٣‏ 
) (مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأول» ۲۸١٠ه).‏ 
# ابن عبدالحكم» أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 
القریشی المصری (ت» ۸۷۱ه/١۹١١٤١ءم):‏ 
۷ - فتوح مصر وأخبارها (ليدن» (e۰‏ 
# ابن عبد رَبه» أحمد به محمد بن ربه الأندلسى (ت» ۸ھ / 4۳4 م(: 
- ۸- العقد الفريد حقيق محمد سعيد العريان» الحزءان ١ء ٠‏ (المكتبة التجارية 
الکبری» القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ۳٥۱۹م).‏ 
# عبداللّه بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب (ت» ۳۱١ه/‏ ۸٤۷ءم):‏ 
۹- شعر عبداللّه بن معاوية» مع عبدالحميد الراضى (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول ۱۳۹۱ ه/١۱۹۷م).‏ 
# آبو عبيدة» معمر بن المثنی التیمی (ت» ۲۰۹ ه/ ٤‏ ۸۲م). 
- نقائض جریر والفرزدق» حقیق د. اشلى بيفان» جزءان (مطبعة بريل» ليدن» 
0م( 
# عبدالله بن الأبرص (ت» نحو ٠٥١١‏ م): 
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-١‏ دیوان عبیدالله بن الأبرص» تحقیق تشارلس ليالس (دار صادر ودار ببروت» 
ببروت» ۱۳۸۴٤‏ ه/ ٤‏ ٩۱۹م).‏ 
# عبيدالله بن الحر الحعفى (ت» ٠٦۸‏ ه/ 1۸۷ م): 
۲ - شعر عبيدالله بن الحر الحعفى» دراسة وتحقيق نورى حهمودى القيسى» ضمن 
- كتاب شعراء مويون» القسم الأول (مطابع دار الكتب» جامعة الموصل» 
الموصل۰ ۱۳۹۱ ه/١۱۹۷ء).‏ 
# العجاج» عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمى (ت» نحو ١۹ه/‏ 

(ay۸ 

۳- ديوان العجاج» برواية الأصمعى» تحقيق عزة حسن (مكتبة دار الشروق» 
ببروت» ۱۹۷۱ م). 

# ابن عساكر» على بن الحسن بن هبة الله الشافعی (ت» ٥۷۱‏ ه/ ۱٠۷١‏ م): 

-١١ تاریخ دمشق الکبیر» تحقیق بی عبدالله على عاشور الجنبوی» الأجزاء‎ - ٤ 
(دار إحياء التراث العربى للطباعة والنشر» ببروت» الطبعة الأولى»‎ ١ 
) ۱ھ / °1 م(‎ 

# العسکری» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت» نحو ۹۵٣ه/‏ 

€ م( 

٠٥‏ - ديوان المعانى» الجزء الأول (عالم الكتب» بيروت» دون تاريخ). 

.)ه١٠١۲١ كتاب الصناعتين (طبع مصر القاهرة»‎ - ١ 

# أبو العطاء السندى» افلح بن یسار *ے نحو ٦/۱۸۰‏ ۷۹م): 

۷- حياته وشعره» صنعه قاسم راض مهدى» ججلة الموردء المجلد (التاسع)» 

العدد (الثاني)» (بغدادء ۱٤۰۰‏ ه/ ۹۸۰ ١م).‏ 
# عثويف القوافى» عويف بن معاوية بن عقبة بن حصين الذبيانى (ت» نحو 

:(eVIA a1 

۸ - شعر عويف القوافی» دراسة وتحقيق نورى حهمودى القيسى» > ضنمن تاب 
شعراء آمويون القسم الثالث. 

# الغدانى» حارثة بن بدر (ت» ٦٤‏ ه/ 1۸۳ م): 
۹- شعر حارثة بن بدر الغدانى» دراسة ومحقيق نورى حودى القيسش» ضمن 
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كتاب شعراء أمويون» القسم الثانى» (مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة ا لمو صل» الموصل» ۱۳۹۰۱ ه/ ٩۱۹۷ءم).‏ 
# ابن فارس» آبو الحسین آحمد بن فارس (ت» ۳۹۰١‏ ه/ ۱۰۰۴ م): 
-٠‏ الصاحبى فى فقه اللغة وسنن كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمى (مؤسسة 
بدران للطباعة والنشر» بیروت» ۱۳۸۳ هھ/ ٤٩۱۹م).‏ 
# الفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة الدارمی التیمی (ت» ١١٠١ه/‏ 
(av‏ 
۱- دیوان الفرزدق» لدان (دار صادر» ببروت» 7ھ /1۹11م). 
# القالی» آبو على إساعیل بن القاسم البغدادی (ت» ۳۰٣۹‏ ه/ ٩٦۹ءم):‏ 
۲- الأمالىء ذيل الأمالى» النوادر» مراجعة محمد جواد الأصمعى» الجزء الأول 
(دار الكتب العملية» بيروت» دون تاريخ). 
# ابن تيبةه أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى (ت» ٣۲۷ھ‏ / ۸۹م( 
۳- الإمامة والسياسية [منسوب]) الحزء الأول (شركة البابى الحلبى وأولاده 
بمصر» القاهرة» الطبعة الثالثة» ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٩۳‏ م). 
-٤‏ الشعر والشعراء تحقيق إحسان عباس ومد يوسف نجم» قسمان (دار 
الثقافةء بیروت» الطبعة الرابعة» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰٠ء).‏ 
-٠‏ عيون الأخبار» الحزء الأول (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرة. 
٤م(‏ 
-٠‏ غريب الحديث» تحقيق عبدالله الحبورى» الحزء الأول (وزارة الأوقاف» 
إحياء التراث الإسلامی» مطبعة العانی» بغداد» الطبعة الأولی» ۹۷١١ه/‏ 
(e۷‏ 
۷ - المعارف» تحقيق ثروة عكاشة (وزارة الثقافة والإرشاد القومى» مطبعة دار 
الكتب» القاهرة» م( 
# القرشى» أبو زيد محمد بن الخطاب (القرن الرابع الهجري/ القرن الحادى عشر 
الميلادي). 
۸- جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلامية» تحقيق على عمد البجاوى» 
قسمان (دار نهضة مصر للطبع والنشر» مطبعة لجحنة البيان العربى» القاهرة» 
الطبعة الأولى» دون تاريخ). 
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# القزوینی» زکریا بن محمد بن حمود (ت» ٦۲۸‏ هھ/ ۱۲۳۰م): 
۹- آثار البلاد وأخبار العباد (دار صادر» بيروت» دون تاريخ). 
٭ المَطّامی» عمر بن شیم (ت» ۱۳۰-۱۰۱ ه/ ٤۷-۷۲۰‏ ۷م): 
-٠‏ ديوان القطامى» تحقيق إبراهيم السامرائى وأحمد مطلوب (دار الثقافة. 
بیروت» الطبعة الأولی» ۹۹۰٠ء).‏ 
# القعقاع بن عمرو التيمى (ت» نحو ٤١‏ ه/ ١٦٦م):‏ 
- شعر القعقاع» تحقيق نورى حودى القيسى» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون 
(منشورات مكتبة النهضة العربية» عام الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 
0ھ / 1۹۸€ م(. 
# القفطى حال الدين على بن يوسف (ت» (eI YEA/ A1‏ 
1- المحمدون من الشعراء وأشعارهم» تحقيق رياض عبدالحميد مراد (مجمع 
اللغة العربية» مطبعة الحجاز» دمشق» ۵ ھ/ 14۷0 م). 
الکتبی» محمد بن شاکر (ت» ٦۷٤‏ هھ/ ۱۳۹۲م): 
۳- فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» الأجزاء ٤-١‏ (دار الثقافة» بيروت» 
دون تاریخ). 
# ابن كثيرء أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر القرشى (ت» ٤٤۷ه/‏ 
(eV‏ 
-٤‏ البداية والنهاية» الأجزاء ۱۰-۸ (دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ ه/ ۹۷۸٠ء).‏ 
-٠‏ تفسير القرآن العظيم الجزء الثالث (دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
۸ ھھ/ ۹7۹4 م). 
# کثیر بن عبدالر هن الخزاعی (ت» ۱٠٠۰١‏ ه/ ۷۲۳م): 
1 - دیوان کثير» جمع إحسان عباس (دار الثقافة» بروت» ۳۹۱١ه/‏ ۷۱ .(e‏ 
# كعب بن مالك الأنصارى (ت» نحو ٤١‏ ه/ ١٦٦م):‏ 
۷- ديوان كعب بن مالك الأنصاریى» دراسة وتحقیق د. سامی مکی العانى 
(منشورات مكتبة النهضة» مطبعة المعارف» بغداد الطبعة الولی» ١۸١۳١ه/‏ 
(^^٦‏ 
٭ ابن الکلبیء هشام بن محمد بن السائب (ت» ٤‏ ۲۰ ه/ ۸1۹م): 


-۸A۹ - 


۸- جمهرة النسب» رواية السكرى عن ابن حبيب» تحقيق ناجى حسن (عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأول» ۷١١٤٠ه/‏ 
(e7‏ 
٭ الکندی» محمد بن يوسف (ت» (e1 / A0‏ 
۹- ولا مصر» تحقیق حسین نصار (دار صادر» بیروت» دون تاریخ). 
# ليلى الأخليليةء ليلى بنت الأخيل (ت» ١۸ه/‏ ١٠٠١۷م):‏ 
-٠‏ ديوان ليلى الأخيلية» تحقيتق خليل العطية وجليل العطية (دار القل» 
الکویت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۷ ه/ ۹۷۷١م).‏ 
٭ آبن مَاجة» محمد بن یزید القزوینی (ت» ۲۷۵ هھ/ ۸۸۸م): 
-١‏ سنن ابن ماخة» تحقيق محمد فؤاد عبداللباقى» الحزء الثانى (دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ). 
# مالك بن الريب (ت» ٤٤‏ ه/ ٦٦١‏ م): 
۲١‏ - شعر مالك بن الريب» شعراء أمويون» القسم الأول. 
# ارد محمد بن یزید (ت» ۲۸۵ ه/ ۸۹۸م): 
۳ - الكامل فى اللغة والأدب» تحقيق لحنة من المحققين» جزءان (نشر مكتبة 
المعارف» بیروت» دون تاریخ). 
# المخزومی» الحارث بن خالد (ت» ۵٥۸ه/ ٤‏ ١۷م):‏ 
٤‏ - شعر الحارث بن خالد المخزومى» تحقيق بحيى الجبورى (منشورات مكتبة 
الأندلس ببغداد» مطبعة النعان» النجف الأشرف, الطبعة الأولی» ٠١۹۲‏ 
ھا (a۲‏ 
# المرتضی» الشريف على بن الحسین الموسوی (ت» ٤۳٦‏ ه/ ٤۷‏ ۹م): 
٥‏ - غرر الفوائد ودرر الفرائد» المعروف بأمالى المرتضى» الجزء الأول (دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه القاهرة» الطبعة الأول 
۷ ھ/ ٤‏ ۱۹0 م). 
# المرزبانی» بو عبیدالله حمد بن عمران بن موسی (ت» ۳۸٤‏ ھ/ ٤٩۹۹م):‏ 
٠‏ - معجم الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب العربيةء 
عیسی البابی الحلبی وش ركاه القاهرة» ۱۳۷۹ ه/ ۰٦۱۹م).‏ 


۔ ۳۹۰- 


۷ - الموضح» ماخذ العلهاء على الشعراء فى عدة أنواع فى صناعة الشعر» تحقيق 
على محمد البجاوى (دار نهضة مصر» مطبعة لحنة البيان العربى» القاهرة» 
٥مم(‏ 
# المسعودى» على بن الحسين بن على (ت» (40V /A1‏ 
۸ - التنبیه والإإاشراف (دار التراث» بروت» ۱۳۸۸ ه/ (e۸‏ 
۹- مروح الذهب ومعادن الجوهر» ضبطه يوسف أسعد داغرء الجزء الثالث 
(دار الآندلس للطباعة والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ٠۹٦٩‏ م). 
# مسکین الدارمی» ربيعة بن عامر بن آنیف (ت» ٩۸ه/‏ ۷١۷م):‏ 
-٠‏ ديوان مسكين الدارمى» جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبدالله 
ا لجبوری (مطبعة البصری» بغداد الطبعة الآول» ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۰٠ء).‏ 
# مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری (ت» ۱٣٠۲ه/ ٤‏ ۸۷م): 
-٠٠١‏ صحيح مسلم» الجزء الثانى (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة الول » ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ء). 
# معاوية بن آبی سفیان (ت» ٦۰‏ ه/ 1۷۹ م): 
۲- ديوان معاوية بن بى سفيان» يع وتحقيق وشرح فاروق أسليم بن أحمد 
(دار صادر» بیروت» الطبعة الأولل» ٩۹۹٠ء).‏ 
۴۳ - طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار المعارف بمصرء القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ١۹۷۲‏ م). 
# المغيرة بن حبناء التمیمی (ت» ۹۱ه/ ١١۷ءم):‏ 
١‏ - شعر المغيرة بن حبناء» شعراء أمويون» القسم الثالث. 
٭ ابن مُفزغ» یزید من مفرغ الحمیری (ت» 1٩‏ ه/ 1۸۸ م): 
٥‏ - ديوان يزيد بن المفرغ الحميرى» جمع وتحقيق عبدالقدوس صالح (مؤسسة 
الرسالة» بیروت» ۱۳۹۰۵ ه/ ٩۱۹۷۰م).‏ ) 
# المقدسی» المطهر بن طاهر (ت» ۳٣۹‏ ه/ ٩٦۹ءم):‏ 
٠١‏ - البدء والتاريخ» المنسوب لأبى زيد البلخى» شرح كلمان هوارء الجزء الثالٹ 
(مطبعة برطوند» شارلون -باریس» ۱۹۰۳ م). 
# المقری» آحمد بن محمد التلمسانیت» ٠٤١۱‏ ه/ ١۳١١م):‏ 


۔- ۲۹۱ 


۷- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» الجزء 

الأول (دار صادرء بیروت»› ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ ۵). 
# ابن منظور» ابو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن أحد اللإفريقى (ت» 

۱۱ھ /1۳۱۱م): 

۸- لسان العرب» تصنيف وإعداد يوسف خياط (دار لسان العرب» ببروت» 
دون تاریخ). 

# المنقری» نصر بن مزاحم (ت» ۲۱۲ ه/ ۸۲۷م): 

۹- وقعة صفين» بحقيق عبدالسلام محمد هارون (مكتبة الخانجى» المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة»ء الطبعة الثالثةء ١١٠٤٠ه/‏ 
۱م( 

# ابن ميادة الرماح بن ابرد المری ( ت٩۹٤٠ه/‏ 11م( 

-٠‏ شعر ابن ميادة» مع وتحقيق محمد نايف الدليمى (مطبعة الجمهورء الموصل› 
۷۰م( 

# النابخة الشیبانى» عبد الله بن المخازق بن سلیم (ت» نحو ٤١/١٠۱۲١‏ ۷۲م): 

-١‏ ديوان النابغة الشيبانى» تحقيق عبد الكريم إبراهيم يعقوب (وزارة الثقافةء 
دمشق» ۱۹۸۷ م). 

# أبو نخيلة أبو ا لجنيد يعمر بن حزن بن زائدة (ن ٠٠٤٥١‏ / ۲٦۷م:‏ 

-١‏ شعر أبى نخيلة جمع وتحقيق عباس توفيق» مجلة المورد المجلد(۷١)»‏ العدد 

(الغالث)ء (بغداد۰۱۳۹۸۰/ ۱۹۷۸/). 
# ابن الندیم محمد بن إسحاق الوراق (ت» ۰۳۸۰۵ / ٩٩۹م):‏ 

۳ - الفهرست اال مكتبة التجارية الكرى» مطبعة الاستقامةء القاهرة» دون 

تاریخ). ) 
# نصر بن سیار الکنانی(ت) ٤۸/۰۱۳۱‏ ۷م): 

٤‏ - دیوان نصر بن سيار الکنانى» جمع وتحقيق عبد الله الخطيب (مطبعة 

شفیق»بعداد» ۱۹۷۲ م). 
# نصیب بن ریاح(ت»۰۱۰۸/ ۷۲۱م): 


۹۲ - 


-٥‏ شعر نصيب بن رياح» جمع وتقديم داود سلوم (مكتبة الأندلس» مطبعة 

الإإرشاد بغداد ۱۹٩۸‏ م). 
# نهار بن توسعة (ت» بعد ۰۱۲۰ / ۷۳۷م): 

٠‏ - شعر نهار بن توسعةء جمع ومحقيق خليل إبراهيم العطيةء مجلة المورد المجلدر 

الرابع)ءالعدد (الرابع)ء (بغداد ۱۳۹۲ ه/ ١۱۹۷٠م).‏ 
# ابن هشام» أبو حمد عبد الملك بن هشام المعافری (ت۸۲۸/۰۲۱۳۰م): 

۷- السبرة النبوية»ء ضبط طه عبد الرؤوف سعد الأجزاء ١-٤(دار‏ الجيل» 

بیروت» ۱۹۷۰٩‏ م). 
٭ اهدانی» الحسن بن امد بن یعقوب ( ت١٤‏ ۰۳۳ / ۹٤٥‏ م): 

۸- الإكليلء تحقيق محمد بن على الأكواع» الحزء الثانى (دار الحرية للطباعة» 
بغدادء ١٠۱۹۸م).‏ والحزء الثامن» تحقيق نبيه أمين فارس (دار العودة - 
الكلمة» بيروت» دون تأريخ). 

۹- صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن على الأكوع (مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى» صنعاء» الطبعة الثانية» ٩٩٤۱ه/ ٠۱۹۸۳‏ م). 

# الوليد بن يزيد بن عبد الملك (ت۰٣٠۲١ه/ ٤١‏ ۷م): 

-٠‏ شعر الوليد بن يزيد جمع وتحقيق حسين عطون ( مكتبة الأقصى» 

الاقتصادية ع ان الطبعة الأول » ۱۹۷۹). 
# ياقوت» شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى (ت» 

7 ھ/ ۱۲۸م( 

۱ -- معجم الادباء» نشره مرجلیوث الأجزاء ۰۱۱ ۱۲ء ۱۹ (دار إحياء التراث 
العربی» بیروت» دون تأریخ). 

۲- معجم البلدان» الأجزاء ٠-١‏ (دار إحياء التراث العربى» بيروت» دون 
تأريخ). 

# يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت)٤‏ ٦ھ‏ / 1۸۳ م): 

۳- شعر يزيد بن معاويةء جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد (دار الكتاب الجديد. 

بیروت» الطبعة الولی» ۱۹۸۲ م). 


4۲ - 


٭ الیعقوبی» أحد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت» ۲۹۲ه/ 
€ م( 
-٤‏ تأريخ اليعقوبى» تعليق محمد صالح بحر العلوم الأجزاء ٠-١‏ ( المكتبة 
ا لحیدرية ومطبعتهاء النجف» ۱۳۲٤۸‏ هھ/ ٤٦۱۹م).‏ 
و ----- مؤلف ججهول (من القرن الثالث الهجري/ القرن العاشر الميلادي): 
-٥‏ أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده تحقيق د. عبد العزيز 
الدورى ود. عبد الحبار المطلى (دار الطليعة للطباعة والنشر» مطابع دار 
صادر» بیروت» ۱۹۷۱ م). 
ثالثا: المراجع الحديثة: 
# إبراهيم» طه أحمد: 
-١‏ تأريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى حتى القرن الرابع 
اهجرى (دار الحكمة» بیروت» دون تأريخ) 
# أمين» أحمد: 
۷- فجر الإسلام ( لحنة التأليف والترحمة و النشرء مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة» الطبعة التأاسعة» (e‏ 


ل الحبوری» یی ' 
۸- الإسلام والشعر ( محتبة النهضة» مطبعة الإرشاد» بغداد »۸۳١١ه/‏ 
١ (e1٤‏ 


الحوفی» د.أحمد عمد: 
۹- الحياة العربية من الشعر الجاهلى (دار القلم» ببروت الطبعة الخامسة۹۷۲۰٠‏ 
# خلیف» د. يو سف: 
٠١‏ - حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثانى للهجرة (دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشر» القاهرة» ۱۳۸۸ه/ ۱۹۹۸ م). 
# خلیفات » د. عوض عمد: 
-١‏ نشأة الحركة الأباضية (مطابع دار الشعب» عیان» ۱۹۷۸م) دكسن» د. عبد 
الأمير عبد حسين: 


۔ 4 ۹- 


۲- الخلافة الأموية ١ه‏ - ١۸ه/‏ ٤۸٦م‏ - ١٠۷م‏ دراسة سياسية ( دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۷۳٠م).‏ 
# الدوری» د. عبد العریز: 

۳- بحث فی نشأة علم التأریخ عند العرب ( دار المشرق» بیروت» ۱۹۸۳ م). 

-٤‏ التكوين التأرخى للأمة العربيةء دراسة فى اهوية والوعى (مركز دراسات 
الوحدة العربيةء دار المستقبل» القاهرةء الطبعة الثانية» ۱۹۸٩‏ م). 

# روزنثال» فرانز: 

-٥‏ علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة د. صالح أحمد العلىء مراجعة (. محمد 
توفيق حسين مكتبة المثنى ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» بخدادء 
نيويورك»› ۱۹٩۳‏ ءم). 

#٭ سر کيیس» إحسان: 

1- الظاهرة الأدبية فى صدر اللإسلام والدولة الأموية ( دار الطليعة للطباعة 

والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۸۱٠ء).‏ 
# الصواط» عيضة بن عبد الغفور (عقق) 

۷- شعراء ثقيف فى العصر الأموى» جمع وتحقيق (منشورات نادى الطائف» 

مطابع شركة دار القلم للطباعة ولنشر» جدة » دون تاريخ). 
# ضیف د. شوقی: 

۸- التصور والتجديد فى الشعر الأموى (مكتبة الدراسات الأدبيةء دار المعارف 
بمصر القاهرةء الطبعة الرابعة» دون تأريخ ). 

۹- العصر الإسلامى (دار المعارف بمصر, القاهرة» ۹۳٦۱۹ء).‏ 

٭ العانی» د. سامی مکی: 
-٠‏ الإسلام والشعر (عالم المعرفةء المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 
الکویت»› ۱۹۸۳/۰۱٤۰٩‏ م). 
# عباس» د. إحسان (عقق): 
-١‏ شعر الخوارج» جمع ونحقيق (دار الثقافةء بيروت,» الطبعة الثالثةء ٤‏ ۱۹۷ م). 
# العبود» د. نافع توفيق: 


۳4٥ 


۲١‏ - آل المهلب بن ابى صفرة ودورهم ف التأريخ حتى منتصف القرن الرابع 

اهمجرى مطبعة الجامعة» بغداد» ٠۹۷۹‏ ءم). 
+ عطوان» د. حسين: 

۳- الشعراء الصعاليك فى العصر الأموى (مكتبة الدراسات الأدبيةء دار 
الOعارف‏ بمصر, القاهرة» ۱۹۷۰ء). 

-٤‏ الشعر العربى بخراسان فى العصر الاموى مكتبة المحتسب بعان» دار 
الحیلء بیروت» الطبعة الاولی» ٤‏ ۹۷٠م)‏ 

٥۵‏ - الولید بن یزید» عرض ونقد (دار ا لجیل» بیروت» ۱۹۸۱/۰۱٤۰۱‏ م). 

على» د. جواد: 

1- المفصل ف تأريخ العرب قبل الإسلام» الجزآن )۹.1( دار العلم للملايينء 
مكتبة النهضة» بيروت» الطبعة الأولل» ۱۹۷۲ م). 

# فروخ» عمرك 

۷- تأريخ الأدب العربى» الجزء الأول ( دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثالثة» ۱۹۷۸ م). 

# فلهوزن» يوليوس: 

۸- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى النهاية الدولة الأموية» ترجة د. 
محمد عبد الهادى أبو ريدة» مراجعة د. محمد عبد المادى أبو ريدة» مراجعة د. 
حسين مؤنس ( لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ۱۹٩۸‏ م). 

# قاسم» د. عون الشريف: 
۹- شعر البصرة فی العصر الأموی (دار الثقافة بروت»› ۱۳۹۲ء / 

۷۲ م(. 

# القیسی» د عون نوری حهمودی: 

-البطل فى التراث ( هيئة كتابة التأريخ» سلسلة الموسوعة التأرجخية المسيرة» دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولی۱۹۸۸۰٠ء).‏ 

١-الشعر‏ والتاريخ (دار الحرية للطباعة» بغداد ۱١٤۱ه/ ۱۹۸١‏ م). 

۲- الفروسية فى الشعر الجاهلى ( منشورات مكتبة النهضةء دار التضامن» 
بغداد» الطبعة الأولی» ۰۱۳۸۲ / ٤٩۱۹٠ءم).‏ 
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۴۳ - الستدرك على صناع الدواوين» تحقيق بالاشتراك مع هلال ناجى» جزآن 

( عالم الكتب للطباعة والنشرء بیروت الطبعة الأولی» /۰۱٤۱۹‏ ۹۸۸٠م).‏ 
# مصطفی» شاکر: 

٤‏ ۲- التاريخ العربى والمؤرخون» دراسة ف تطور علم التأريخ ومعرفة رجاله ف 
الإسلام الجحزء الثانى (دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة الأوى» 
۸م( 

# معروف» د نايف حمود ( عحقق): 

/ء٠٤١۳ دیوان الخوارج جمع وتحقيق ( دار المسيرة» بيروت» الطبعة الأولی»‎ - ٥ 

۳ م( 
# النص» د. إحسان: 

٠١‏ ۲- العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى (دار الفكر» ببروت» الطبعة الثانيةء 

7۳ م( 
٭ نف» آیمری: 

۷ح المؤرخون وروح الشعر» ترجمة د. توفيق إسكندر» مراجعة وتقديم محمد 
الشفيق غربال (مكتبة الأنجلو المصريةء مؤسسة فرانكلين للطباعة والنش 
القاهرة- نيويورك» ۱٩۱۹م).‏ 

رابعا- الأطاريح والرسائل الجامعية: 
٭ حمادی» عبد الخضر جاسم: 

۸- الحركة الفكرية فى القرن الأول الهجرى» دراسة فى بدء التدوين» رسالة 
ماجستبر مقدمة إلى الجامعة المستنصريةء المعهد العالى للدراسات القومية ( 
بغداد» ۱۹۸۴٤‏ م). ) 

# مودی»؛ جعفر صادق: 

۹-النقائض فى العصر الأموى» دراسة فنية» اطروحة دكتوراه مقدمه إلى جامعة 

بغداد» كلية الآداب» قسم اللغة العربية بغداد» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹٩٤‏ م). 
٭ الطرف» حمد حسين جاسب: 
-٠١‏ دور الشعر فى تدوين الأحداث التاريخية خلال القرن الثانى الهجرى فى 
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العراق» رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العربى والتراث العلمى 
للدراسات العلیاء قسم التراث الفکری (بغداد» ۱٤۱۹‏ هاً/ ۱۹۹٩‏ ء). 
خامسا- الدراسات والبحوث 
# حسين» د. عبد الله حمود: 
-١‏ تدوين الحروب فى الشعر الحاهلى» محلة التراث العربى» العدد »)٤۸(‏ السنة 
(۲)» (دمشق» ۱٤۱۳‏ هھ/ ۱۹۹۲ م). 
+ خحطاب» حمود شیت: 
۲- مروان ابن محمد بن مروان بن الحكم فاتح شطر بلاد الروم وشطر ارمينية» 
مجلة المجمع العلمى العراقى» المجلد )١١(‏ الجزء (الأول)» (بغداد ٠٤١٤‏ 
ھ/٤۱۹۸م).‏ 
# القیسی د. نوری همودی: 
۴۳- الأقيشر الأسدى أحباره وأشعاره مجلة الرسالة الإسلامية العدد »)٦٥(‏ 
السنة (1) (مطبعة الإرشاد» بغداد ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م). 
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ABSTRACT 


This treatise deals, through introduction and five chapters, with the 
influence of poetry in political events during the historic period between 
(40-130 hegira (660-749 ac). 

Chapter one covers the relation of poetry with history. The reaming 
four chapters, deal in an interconnected manner, with the eras of caliphs 
in a chronicle manner. The treatise arrived at the following conclusions. 


There is a living connection between the historic event ad poetry, 
something denoting the influence of the Arabs, culture and their 
knowledge of the circumstances surrounding them. Poetry is a 
sentimental outrlow expressing an emotional interaction with events 
revealing a human reaction towatds the event during both victory and 
failure. 

The treatise revealed the use by umayyd caliphs of poetry as an 
information means something that promoted them to give poets gene 
rosily, and were keen on education their posterity in literature and pure 
Arab cluture. 

The treatise revealed that the poets were closely following great 
historical events and were keen on leaving their imprivts on such events. 
Some of them were also keen in actively partaking in some of those 
events. Therefore it.is safely to say that poetry was instrumental in ever- 
blowing the events widening animosities, "Firing enthusiasm and 
aggravating conflicts, and in ths way it has its extreme effect in 
expressing contradictory views on the subject of caliphate and the 
running of the affairs of the state. 

Poetry had had its share in the over- blowing of events and the quick 
spread of news because of the easiness of memorizing poetry and 
sublimity of its expressions and meanings and the beauty of its rhythm. 
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Poetry made a new reading of events different of that of history books 
assimilating them in a different manner thus giving us a true picture of 
the advanced Arab feeling as an instrumental of preserving Arab national 
identity. 

Poetry t'uly expressed the anti-umayyad groups and factions whose 
propagandist poets found in poetry the best planes to spread their 
ideologies and thoughts. 

Further more poetry clearly registered events when poets mentioned 
them and their places, thus helped in rehabilitating places and conitries 
and their rel ations with those events. 

Concluding, may almighty god helps me in making this treatise truly 
ex »resses freplity. 


